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 مقدمة الناشر

#

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. 
 وبعد:

فهذه الطبعة الثانية مــن كتاب »عقيدة الموحدين والرد على الضلّل والمبتدعين« 
من جمع وترتيب فضيلة الشيخ »عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي« نفع الله بعلمه.

أعدنــا طبعَــه لنفاد الطبعة الأولــى، ولكثرة الإقبــال عليه، والحاجــة الملحّة إليه، 
وقد وصلنا رســائل كثيرة من القرّاء تشــيد بالكتاب والمؤلف وحملت في طيّاتها بعض 
الملاحظات والتصويبات، ونحن إذ نشكر لهم ذلك يسرنا أن نُخرج هذه الطبعة القشيبة 

بعد أن قمنا بالتالي:
أ- إعادة صف الكتاب كاملً.

ب- تصويب ما نَدَّ عن الطبعة الأولى من الأخطاء المطبعية.
جـ- كتابة الآيات برسم المصحف.
د- ضبط بعض الكلمات بالشكل.

هـ- تفقير الصفحات ووضع علامات الترقيم المناسبة لكل فقرة.
وختامًــا نســأل الله تعالى أن يبارك في هذا السِــفر وينفع به من كتبــه وجمعه ورتبه 

وطبعه ووزعه بين إخوانه المسلمين.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسَلّم تسليمًا كثيرًا.

وآخر دعوانا أَنِ الحمد لله رب العالمين.
عبد الله بن �أحمد العلاف الغامدي

دار الطرفين
الطائف �ص ب 2579
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#

ترجمة فضيلة الشيخ 
 عبدالله بن سعدي الغامدي العبدلي

1333 - 1425 هــ

إن من يقرأ في )ســير أعلام النبلاء( للإمام الذهبي، أو )حلية الأولياء( لأبي نعيم، 
أو غيرهمــا من الكتب التي تعتني بتراجم العلماء والدعاة والعباد الزهاد، يتمنى إذا قرأ 
ســير هؤلاء الأعلام، أن يرى أنموذجا ومثالًا لهم في هذا العصر، خاصة في زمن كثرت 
فيــه الفتن والمعاصي، وتنافس فيه الناس على الدنيا وملذاتها، نعم يتمنى ذلك المؤمن 
الموحــد الغريــب بدينه بين أهله وناســه،يتمنى أن يرى مثالا لهؤلاء ليكون في ســيرهم 

وتراجمهم حافزًا له للدعوة إلى توحيد الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

هــذا ولا يــزال في زماننا هذا والحمــد لله بقية ممن هم على نهج الســلف الصالح 
ونموذجاً لهم كأمثال شــيوخنا الأعلام عبــد العزيز بن باز ومحمد ناصر الدين الألباني 
ومحمد بن عثيمين ،مجددي العصر فيما أحسب، وممن هو أيضا مثالا لسلفنا 

الصالح شيخنا عبد الله بن سعدي العبدلي الغامدي رحمه الله تعالى.

 )ا�سمه وكنيته(:
هو شيخنا الشيخ العلامة المجاهد الأثري السلفي أبو عبدالرحمن

عبدالله بن ســعدي بن عبدالله بن علي آل رافع بن عطية الغامدي العبدلي -رحمه 
الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته-.

 )مولده(:
ولد الشيخ  في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، قال عن نفسه:
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)لا أعــرف متى ولدت(، وفي تقدير الأحــوال المدنية المدوّن في حفيظة النفوس، 
قُدّر مولده عام )1333هـ(، ويقول أحد أبنائه وهو فضيلة الدكتور/ يحي بن عبدالله بن 
ســعدي: )في الحقيقة هو يذكر أشــياء قبل هذا التاريخ، مما يدل على أن مولده كان قبل 
ذلك، إضافة إلى أنه وجد بعض الوثائق المكتوبة بخطه ســنة )1343هـ(، ويســتبعد أن 

يكون قد كتبها وهو في سن العاشرة.

وكانت ولادته في قرية )مَسَبْ( المعروفة الآن بمنطقة الباحة، وقد دخلت الآن في 
مدينة الباحة نتيجة للزحف العمراني.

 )ن�ش�أته وطلبه للعلم ورحلاته(:
نشــأ الشــيخ في قريته المذكورة، مثله مثل أبناء المنطقة يعمــل في الرعي والزراعة 
متجولًا بين المزارع والمراعي، فنشــأ قوياً شــجاعاً ذكياً، ثم رحل إلى مكة المكرمة، 
وطلب العلم فيها، والتقى بأكابر علماء ذلك الزمان في الحرم المكي، وفي دار الحديث، 
وأخبرني الشــيخ بنفســه  أنه كان في بادئ أمره يميل إلى الفقه الشافعي، وقرأ فيه 
كثيــرًا، حيث أنه منتشــراً في جنوب الجزيرة آنــذاك، فحفظ )متن الزبــد(، ثم حبب إليه 
اتبــاع الأثر ونبذ التقليد، فتحرر من التمذهب، وإن كانت دراســته شــملت بعض كتب 

المذهب الحنبلي عند مشايخه في نجد كما سيأتي ذكره.

وذكر شــيخنا : )أنه حين عودته من مكة إلى الباحة، مرّ بالطائف، وأدركته 
الصلاة بمسجد: )الهادي( فلما صلى به، إذا بشيخ حوله جماعة من الطلاب، وهو يقرأ 
مــن كتابٍ ويعلّق عليه، فانضممت إلى الحلقة، وســمعت منــه كلاماً يطيب به القلب، 
وينشــرح له الخاطر، فســألت من هذا الشــيخ؟، فقالوا لي: هو الشــيخ أحمد المغربي 
المالكي، فلما انتهى الشــيخ من الدرس، ابتدرته، وأثنيت على درســه وســألته عن هذا 
الكتاب الذي علق به قلبي ومســامعي؟، فقال لي: هذا كتاب »فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد«، للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمهم الله 
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تعالــى-، فطلبت منــه أن يعيرني الكتاب لقراءته فرفض لعدم توفر نســخ منه عنده ذلك 
الحين، ولكن قال لي بإمكانك أن تحضر معنا هذا الدرس كلّ يوم، قال شيخنا: فقطعت 
نية الســفر إلى الباحة، ومكثت عنده أياماً عدّة استمع فيها إلى الكلام في التوحيد الذي 
مــن أجله خلقنــا الله تعالى، ثم عدّت إلــى الباحة، ولم أطل فيهــا المكث فرجعت إلى 

مكة، وبحثت عن كتاب »فتح المجيد« حتى اشتريته(.

وقد طاف الشــيخ البلاد وجاب فيها، فتجول في ســهول تهامة وجبال الســروات، 
ورحــل إلى اليمــن، وطاف بمدن الشــمال، والقصيم، ورحل إلى أهــل العلم في نجد، 
وبلاد الوشــم، في كلّ ذلك يلتقي بالعلماء ويســتفيد من علومهم، ومن أشهرهم الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشــيخ ، فقد لازمه عشــر ســنوات أو يزيد، وحفظ عنده 

المتون وقرأ عليه الكثير.

كما أن له مذاكرات وصلة بشــيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز ، منذ أن كان 
الشيخ عبدالعزيز قاضياً في الدلم إلى قبل وفاته ، وكان شيخنا عبدالعزيز بن باز 
 يجلّه ويحترمه، ويعرف له جهوده في الدعوة ويثني عليه، وقد ســمعت شــيخنا 
ابن باز  يثني عليه أكثر من مرّة، وكان يزوره سنوياً في بيته في حي الثقافة، بمعية 

. الشيخ أحمد السهلي، وكنت أشرف بخدمتهم في مكتبة شيخنا السعدي

 )�أهم م�شايخه(:
1- الشيخ أحمد المغربي المالكي.

2- الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

3- الشيخ سعد وقاص البخاري.

4- الشيخ محمد بن عبدالرزاق حمزة.

وغيرهم من أهل العلم والفضل.
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 )جهوده العلمية و الدعوية وم�ؤلفاته(:
كان الشــيخ ممن بذل جســده ووقته في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك والبدع 
والخرافــات، فكانــت له الجهــود المذكورة المشــتهرة في بلاد غامد وزهــران، وجبال 
الســروات، وســهول تهامة، في الدعــوة إلى التوحيــد، وتعليمه للناس، وإنكار الشــرك 
. ،والخرافات، وكان ممن أسس المدرسة السلفية في بلجرشي كما أخبرنا بذلك

وهدم القبور التي يعتقد فيها جهلة العوام، وأحرق كتب الســحر والشــعوذة أينما 
وجدها.

وكان ممن لا تأخذه في الله لومة لائم -هكذا نحســبه والله حســيبه-، حتى لقي من 
الأذى والإنكار، ومعارضة أهل الشــرك والهوى والحســد، ما لقي الدعاة المصلحون 
من قبله من الأنبياء وأتباعهم، فأذاعوا عنه الشــتائم والافتراءات، فأظهر الله له النصرة، 
  ومحبة الولاة والعلماء وعامة الناس له، حتى خوّله الملك عبدالعزيز آل سعود
وبعده الملك ســعود بن عبدالعزيز آل ســعود  بالوعظ وتعليم الناس التوحيد، 
ونشــر العلم، ودعم ذلك تأييد الشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشــيخ  له، وكتابة 

وصاية لولاة الأمر وأمراء المدن حينئذٍ بمساعدته وتسهيل سبل الدعوة له.

وقد عرض عليه القضاء وبعض المناصب الدينية فرفضها.

وكان لــه دروس في المســجد الحرام احتســاباً أثناء تواجــده في مكة خاصة يومي 
الإثنيــن والخميس، وكانت حلقته يمين الداخل من بــاب أجياد. وله جهوده في إنكاره 

على الخرافيين، والمبتدعة،والجماعات الضالة.

وه��ذا الجهد من ال�ش��يخ لم يترك له الوقت الكافي في التف��رغ للت�أليف والكتابة، 
ولكنّه جمع وكتب عدة ر�سائل منها:

1- )عقيــدة الموحديــن( وهــو أحــب المؤلفات للشــيخ وهذا الكتــاب مجموع 
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رســائل لأئمة الدعوة السلفية في التوحيد، كان له من النفع والانتشار الشي الذي يسعد 
قلوب الموحدين.

2- )منهج المُنعم عليهم(.

3- )التنبيه والحذر من أخطاء ابن حجر(.

4- )رسالة في الولاء والبراء(.

5- )تحذير المسلمين من التشبه بالمغضوب عليهم والضالين(.

6- )تحفة البيان في تحريم الدخان(.

7- )حقائق في جماعة التبليغ(.

8- )الإيضاحات السلفية(.

9- )الفوائد المنتقاة في قصر الصلاة(.

10- )أنهض الواضحات بعدم إدراك الركعة بادراك الركوع في الصلاة(.

11- رسالة في أذكار الصباح والمساء.

12 - رسالة في فضل الجهاد.

13 - تفسير آية )يوم ينفخ في الصور(

وقد شرفت بطبع أكثرها ونشرها في دار الطرفين.

وعزمت على إخراج سيرته ومسيرته وإنتاجه العلمي، مع البررة من أبنائه ومحبيه، 
وذلك في عدة مجلدات -يسر الله طبعها.

وله مكاتبات ورسائل وبحوث مختصرة، موجودة ضمن مكتبته العامرة التي آلت 
إلى سميّه وحفيده عبدالله بن عبدالرحمن بن سعدي، وفقه الله.

و الشــيخ  معروف عند من عاش معه بالجلد في القراءة والكتابة، حتى إنه 
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ينهي المطولات في فترة وجيزة مع التعليق عليها وفهرســة الفوائد والتنبيهات، ويكتب 
ذلك على الغلاف الداخلي للكتب.

  عبادته وزهده و�أخلاقه:
من جميل وصف شــيخنا  أنه من المداومين علــى العبادة وممن أعطوا فيها 
جلداً كبيراً، وكان فترة نشــاطه لا ينقطع من الإكثار من صلاة النافلة وصوم النوافل، زيادة 
علــى كثــرة إخباته وتضرعه إلــى الله تعالى، وكان يتفــرغ يوم الجمعة للتبكيــر للصلاة ثم 
الانقطاع للذكر وتحري ساعة الإجابة، ولم يكن يستقبل أحداً ذلك اليوم، إلا بعد العشاء.

وممــا جرّب عن شــيخنا -حفظه الله- أنه مجاب الدعــوة، عظيم الرجاء بالله، وله 
قصص ووقائع عدة تدل على ذلك.

وممــا جُــرّب على الشــيخ أيضاً صدق التــوكل على الله ، وتســليم أمره لله 
، وســجل عنه العديد مــن القصص في ذلك حين معاداة خصومه له وقت شــبابه 

إلى أن طرحه المرض على الفراش.

ومع ما تقدم من ذكر وصفه، هو لا يحب الظهور، والإكثار من المدح، ويكثر من 
تحقير نفســه أمام جلســائه، ويقول: )أنا أستفيد منكم أكثر(، ويرفض أن ينثني له الزوار 
كي يقبلوا رأســه وهو جالس، ويمنع هذا منعاً شــديداً، ويكتفي بالمصافحة، ومن قبل 
رأســه قسراً يقبل الشيخ رأســه مثل ما صنع؟!، ويلح بكرم الضيافة على كلّ من زاره في 
بيتــه، ويســأل زائريه عن أقربائهم مــن الآباء والأمهات، والإخــوان والأخوات، ويهتم 
بأمور المسلمين في جميع أنحاء العالم، فيظهر الفرح لفرحهم، ويظهر الحزن إذا حلّت 

بهم مصيبة أو مظلمة، ويدعو لهم بإلحاح شديد بالنصرة والتأييد.

ولا يتكلّف الشــيخ   في لباســه، ولا في بيته، وكان إلى عهد قريب يســكن في 
بيت له قديم بحي الثقافة بالطائف، ومجلسه في مكتبته الصغيرة المساحة المليئة بالكتب 
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حتى السقف، ثم انتقل في آخر حياته إلى حي الأمير أحمد بالردّف على طريق الشفا.
وهــو مجلٌّ لأمــر التوحيد، مكثر للمذاكــرة فيه، كثير الاســتحثاث لطلابه وزائريه 
على قراءة كتب التوحيد ومؤلفات الشــيخ محمد بــن عبدالوهاب وتلاميذه -رحمهم 

الله تعالى-.
ومن هذه المحبة بالتوحيد والتعلّق به، أكســبته فطنة في التوحيد، تســتنكر الشــرك 

بجميع صوره الأكبر والأصغر.
ومن حســن خلقه إجلاله لحكام الدولة الســعودية وإكثار الدعاء لهم، رافعاً يده 
إلى السماء، بصلاحهم وصلاح بطانتهم، ونصر الإسلام بهم، ويحفظ الكثير عنهم من 
أخبار وقصص لمن عاصرهم من حكّام هذه البلاد من لدن المؤسس الملك عبدالعزيز 
-رحمه الله تعالى- ثم أبناءه من بعده، ســعود، وفيصل،وخالد، وفهد، إلى عهد الملك 
عبدالله رحمهم الله جميعاً، ومن أمثلة ذلك: أنه كان متألماً متحســراً لماّ أســاء القذافي 
الهالــك إلى خادم الحرمين، ودعا عليه، ثم صرف دعــاءه لخادم الحرمين نصرة لإمام 

المسلمين. رحمهما الله تعالى.
كما إنه يكثر الدعاء لأهل العلم، ومن حَسُــن دينه عنده منهم، وظهرت له سلامته 
مــن البــدع والأهواء، كالشــيخ ابن عتيــق وابن ســحمان و محمد بن إبراهيــم والأمير 
الصالــح خالد بن لــؤي والإخوان أهل التوحيــد و ابن باز، ومن أقرانه أيضاً كالشــيخ 
فهد بــن حمين والشــيخ المعمّر محمد بن ســعيد القحطاني وناصر بــن حمد وغيرهم 

رحمهم الله جميعاً.
ويحــذر بالضد من أهل الأهــواء والبدع بأعيانهم وطوائفهــم، وربما يدعو عليهم 

أحياناً.
ويعلق علــى كتبهم بالذم لهم، وقد قرأت بعض ذلك في انتقاده بعض دعاة الوثنية 

في هذا الزمان، وقال عنه: )هذا المشرك الخبيث(.
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وربمــا كاتــب ولاة الأمر ومن ينــوب عنهم في بيان ضرر بعض الفــرق المنحرفة، 
ودعاة الضلالة، للأخذ على أيديهم و وقاية الناس من شرورهم.

وقد طلب مني بعض الدعاة المتحمســين أن أبلغ شيخنا سلامهم وأطلب نصحه 
لهم في منهجهم فقال:

)بلغهــم ســامي، ونصيحتــي لهــم أن يترفقــوا في دعوتهــم و أن يجعلــوا الدولــة 
والحكومة عَصَاةً في أيديهم( وبلغتهم ذلك، فمهم من استمر في منهجه ومنهم من عمل 

بالنصيحة ومنهم من توقف!
ومن حســن أخلاقه شدّة صبره على البلاء، في دينه ودنياه، فكما تقدم من الإشارة 
إلــى معارضة بعض الناس له في دعوته وأذيتهم له، وقد حضر الكثير منهم لطلب العفو 
والســماح منه ، وقد شــاهدت ذلك في مجلســه عدة مرات لبعض الأشخاص، 

حتى من خارج المملكة.
كذلك كان الشــيخ شــديد الصبر عند المرض، شديد التألم منه، ولكنه ما يبرح أن 
يســلي نفســه بالصبر، ويحمد الله على حاله، ومن رآه حين اشتداد مرضه   يظن 

بأن الشيخ لا يشتكي من شيءٍ سوى الإقعاد.
وهو لا يكثر من الذهاب إلى الأطباء تجريداً للتوكل، واحتســاباً للأجر، ويقول: 

)الطبيب هو الذي أمرضني فهو يشفين!!(.
 )�أولاده وطلابه(:

للشيخ من الأولاد الذكور ستة سماهم بأسماء الأنبياء سوى الأكبر، وهم:
- الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السعدي، رجل أعمال.

- الأستاذ إبراهيم بن عبدالله السعدي، متقاعد من التربية والتعليم.
-الدكتــور إســحاق بن عبــدالله الســعدي، عضــو هيئــة التدريس بجامعــة الإمام 

محمد بن سعود بالرياض.
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-الدكتور يحيى بن عبدالله السعدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد.

-الدكتور عيسى بن عبدالله السعدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف.

- الأستاذ نوح بن عبدالله السعدي، رجل أعمال.

وطلابه كثيرُ منهم:

. والشيخ محمد بن يحي الغامدي . الشيخ عبدالله بن يحي الغامدي

. والشيخ حسن بن فرحان المالكي. الشيخ سعيد بن عبدالله الدعجاني

والمشايخ: علي بن عبد الرحمن الحذيفي، عبدالعزيز بن عبدالله الزهراني، وداود 
العلياني، وصالح بن محمد القهرة، ومحمد بن سِفر الغامدي، و ذعار بن زايد الحارثي 
و دوخي بن زيد الحارثي، و مشعان بن زايد الحارثي، وعبدالله وزير، وعبدالله بن سفر 
العبدلــي وهو من أنجب تلاميذه، وعبدالرحمن الســنافي، ومعتوق الثمالي، وعادل بن 
صدقــة، وعبد الحكيــم المرغلاني، وخالد بــن صالح الزير، وعبدالله بــن صالح الزير، 
وبدر بــن طامــي، ورياض بن ســعيد وكاتب هذه الســطور عبدالله بن أحمــد العلاف، 

وغيرهم كثير...... نفع الله بهم وبعلمهم.

 )ثناء �أهل العلم عليه(:
لقد لقي الشيخ من معاصريه الثناء والاحترام له، والاعتراف بفضائله، وممن أثنى 
على الشــيخ من أهل العلم شــيخه مفتي الديار الســعودية الشــيخ محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ ، فقال في تزكيته له:

)من محمد بن إبراهيم إلى من يراه من قضاة وأمراء المســلمين ممن أعطاهم الله 
السلطة والقدرة على نصر الدعاة لدين الله، وفقني الله وإياهم لما يحبه ويرضاه.وبعد:

فحامل خطابي هذا الشيخ/ عبدالله بن سعدي العبدلي الغامدي قد تصدى للدعوة 
إلى الله، وتعليم الجهال أمر دينهم، ومعرفة ما أوجب الله من التوحيد وعبادة الله وحده 
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لا شــريك لــه، والتحذير مما ينافي ذلك من الشــرك الأكبر، أو ينــافي كماله الواجب من 
الشــرك الأصغر، من البدع القادحة فيه، ومن المعاصي المنقصة لثواب أهله، نسأل الله 
أن يمنحــه التوفيــق...(، )ص/م 3116 في 23 / 10 / 1378هـ(، من مجموع فتاوى 

الشيخ محمد بن إبراهيم )13 / 157- 158(.

وفي تقريظ الشــيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - لكتاب شــيخنا المسمّى 
بـ  »عقيدة الموحدين«، قال عنه الشيخ ابن باز: )فقد تقدم إليّ الأخ في الله فضيلة الشيخ/ 
عبدالله بن ســعدي الغامدي، وهو معروف بصدقه وأمانتــه وغيرته الدينية ووقوفه ضد 
الخرافات والأعمال الشــركية والبــدع ونحوها، وذبه عن العقيدة الإســامية والدعوة 

إليها، ومكافحة ما يخالفها..(

وقال الشيخ بدر بن طامي:

وفي نقلي لســام شــيخنا ابن ســعدي لجماعة من أهــل العلم: يعقبــون الرد عليه 
بالســام بالثنــاء العاطــر عليه، والاعــراف بفضله وجهــاده، ومحبته للتوحيد والســنة 

والذب عنها، ومن أولئك:

شيخنا المعمر إبراهيم الحديثي رحمه الله تعالى )1321هـ - 1424هـ(

. ،ًوشيخنا المعمر عبدالله بن عقيل رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا

. ،وشيخنا المعمر محمد بن مسلم بن عثيمين

وشيخنا المعمر إبراهيم بن عتيق،

وشيخنا الأثري فهد الحمين،

وشيخنا المحدث عبدالرحمن بن سعد العياف،

وشيخنا المحدث يحي بن عثمان العظيم آبادي.

رحم الله من مات منهم وبارك في البقية والله الموفق.
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 )وفاته(:
تــوفي شــيخنا  عن عمر يناهــز المائة عــام، في يوم الأحد الثالث عشــر من 
شهر رجب عام 1425هـ، بعد صلاة العصر، بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي 
بالطائــف، وصلــى عليه يوم الإثنين بالمســجد الحرام بعد صلاة العصــر، وكان الإمام 
الشــيخ أسامة بن عبد الله خياط، ثم دفن الشيخ بمقبرة الشرائع، وقد حضر جنازته أهل 
العلــم والصــاح وتلامذة الشــيخ وأحبابــه وكان في مقدمة الحضور الشــيخ صالح بن 
حميد والشــيخ علي الحذيفي إمام وخطيب المســجد النبوي. هذا واسأل الله أن يرحم 
شــيخنا وأن يجعــل ما قدمه من الدعــوة إلى الله في ميزان حســناته وأن يقيه عذاب القبر 
وعــذاب النــار، ويحشــره في زمرة النبييــن والصديقين والشــهداء والصالحيــن وذريته 
وتلامذتــه يا حي يا قيــوم. إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنــا على فراقك يا ابن 

سعدي لمحزنون.  وأسكنه فسيح جناته.

قال الشيخ رياض بن سعيد:

وصدق القائل:

قليـــــــــــلاً عدوا  إذا  كانــــوا  القلــيلوقد  مــن  أقـــــل  صـــاروا  فقد 

وصــدق الإمام الذهبي حين قال في )تذكرة الحفــاظ(: »فأين أهل الحديث كدت 
أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب«.

وكتبه محبكم
عبدالله بن �أحمد �آل علاف الغامدي

الطائف - وادي وج
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#

مقدمة الشيخ عبد العزيز بن باز

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

 �أما بعد:
فقد تقدم إلي الأخ في الله فضيلة الشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي، وهو معروف 
بصدقــه وأمانته، وغيرتــه الدينية، ووقوفه ضــد الخرافات والأعمال الشــركية، والبدع 
ونحوهــا وذبِّه عن العقيدة الإســامية، والدعــوة إليها، ومكافحة مــا يخالفها وذكر لي 
أنــه قــد عزم على جمع بعض الرســائل النافعة من مؤلفات أئمــة الدعوة وبعض علماء 
نجد وطبعها، في حكم تكفير المعين وعدم العذر بالجهل في مســائل التوحيد والشرك، 

وطلب مني أن أضع مقدمة لها.

وقــد اطلعت على هذه الرســائل فألفيتها رســائل قيمة جديرة بالنشــر، ألفها أئمة 
أجلاء، وعلماء فضلاء قضوا حياتهم في تدريس العلم النافع من كتاب الله تعالى وســنة 
رســوله عليه الصلاة والسلام، والعمل بهما، والدعوة إلى الله، وصانوا العقيدة ودافعوا 
عنها، وبينوا زيغ الزائغين، وضلال الضالين، مع اشتمال هذه الرسائل على بيان التوحيد 
وما جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، وبيان ما يجب لله تعالى على عباده من العبودية 
لله وحــده، وإخلاص العبادة له بجميــع أنواعها قولً وعملً واعتقادًا، فلا يُدعى إلا هو 

وحده، ولا يرجى إلا هو وحده، ولا يستغاث ولا يستعان إلا به وحده.

كما أن هذه الرسائل أيضًا قد اشتملت على محاربة الوثنية بجميع صورها وأشكالها 
وألوانها، وحذرت عن كثير من أنواع الشركيات الواقعة عند كثير من المسلمين وخاصة 
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في هذه الأزمنة وفي كثير من البلاد كدعاء الأنبياء والصالحين وغيرهم، ودعوة الغائبين 
مــن الملائكة والجن وغيرهم وســؤالهم قضــاء الحاجات، وتفريــج الكربات، وإغاثة 
اللهفــات، والتقــرب إليهم بالذبح والنذر وســائر أنواع العبادات التــي لا تصلح إلا لله 

تعالى، كما اشتملت على تكفير من دلت الأدلة على كفره، وإلى القارئ بيانها:
الانتصار لحزب الله الموحدين، مفيد المستفيد، وكشف الشبهات، وثلاثة الأصول، 
وتطهيــر الاعتقــاد عن أدران الشــرك والإلحاد، وحكــم تكفير المعين، والمــورد العذب 
الزلال، وشــرح أصل دين الإســام وقاعدته، والــرد على الجهمي، الكلمــات النافعة في 
المكفــرات الواقعة، والعقيدة الواســطية، والعقيدة الطحاوية، ودرجــات الصاعدين إلى 

مقامات الموحدين، والجواب المفيد في حكم تارك التوحيد، وتفســير قوله تعالى: ﴿ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ...﴾ ]الأعراف: 172[، من تفسير محمد رشيد رضا، 
وأدلة معتقد أبي حنيفة الإمام في أبوي الرسول ، فتوى لسماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم في الزكاة، فتاوي للشــيخ سليمان بن ســمحان والشيخين عبد الله والشيخ إبراهيم 
ابنــي الشــيخ عبد اللطيــف في تكفير الجهمية، أربــع فتاوى من مجلة البحوث الإســامية 
وغيرها في حكم دعاء الجن وتكفير من يدعوهم وعدم العذر بالجهل، وفي كفر من رضي 

بما هو عليه من الشرك وأعرض عن تعلم التوحيد، نواقض الإسلام.
جــزى الله مؤلفيها أعظم الجزاء وضاعف مثوبتهــم، ورفع درجاتهم في المهديين، 
ونفــع بعلمهم المســلمين في كل وقت وحين، وجزى الله فضيلة الشــيخ عبد الله خيرًا، 
وأثابه لقاء حرصه على نشر الكتب الداعية إلى توحيد الله وتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، 
والــرد علــى من خالــف ذلك، ووفقه وأعانه علــى كل خير إنه جــواد كريم، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الرئي�س العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
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عقيدة الموحدين
والرد على الضلال والمبتدعين

)مجموعة ع�شرون ر�سالة ومذيلة بفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
ومعها غيرها للجهابذة من العلماء الأعلام(:

1- الانتصار لحزب الله الموحدين، للشيخ: عبد الله البابطين.

2- 3- 4- مفيــد المســتفيد في كفــر تــارك التوحيــد وكشــف الشــبهات والثلاثة 
الأصول. لشيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب.

5- تطهيــر الاعتقــاد عن أدران الشــرك والإلحاد، للشــيخ: محمد بن إســماعيل 
الأمير الصنعاني.

6- تكفير المعين. لابن حفيد شــيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن الذي هو الشيخ 
إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ.

7- 8- 9- المــورد العذب الزلال في نقض شــبه أهل الضلال وشــرح أصل دين 
الإسلام وقاعدته والرد على الجهمي، للشيخ: عبد الرحمن بن حسن.

10- الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، للشــيخ: عبد الله بن شــيخ الإســام 
محمد بن عبد الوهاب.

11- العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام ابن تيمية.

12- درجــات الصاعديــن إلــى مقامــات الموحديــن، للشــيخ: محمد بن أحمد 
الحفظي.

13- الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد، للشيخ: أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
عبد الحميد المصري.
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14- تفســير قول الله تعالــى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ﴾ إلى آخر الآية ]الأعراف: 172[، للشيخ: محمد رشيد رضا.

15- فتوى لســماحة الشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بشــأن ذبيحة من يدعو 
غيــر الله، وبرفقها تقريــرات له منقولة مــن فتاويه. الجــزء الأول ص 84 والجزء الثاني 

عشر ص 206.

16- فتوى للشيخ ابن سحمان من الدرر السنية المجلد الأول الجزء الثاني ص 167.

17- أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام بأبوي الرســول عليه الصلاة والســام، للشــيخ 
علي بن سلطان القاري.

18- تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على العقيدة الطحاوية.

19- فتوى للشــيخ عبد الله والشــيخ إبراهيم أبناء الشــيخ عبد اللطيف آل الشيخ. 
وللشــيخ ســليمان بن ســحمان بشــأن تكفير الجهمية والجواب عن حديث من صلى 

صلاتنا واستقبل قبلتنا... إلى آخره.

20- أربع فتاوى من مجلة البحوث العلمية وغيرها وهي كما يأتي:

أ- تعليــق ســماحة الشــيخ عبد العزيز بــن عبد الله بن بــاز على نواقض الإســام 
العشرة.

ب- فتــوى لســماحة الشــيخ عبــد العزيز بــن عبــد الله بــن بــاز في حكم دعــاء الجن 
والشياطين. مضاف إليها فتوى رقم 9257 وتاريخ 22/ 2/ 1405هـ، تتضمن عدم العذر 

بالجهل، وأخرى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية متضمنة تكفير من يدعو الجن.

ج- وأخــرى أيضًــا رقم 3548 وتاريــخ 18/ 3/ 1401هـ، مــن مجلة البحوث 
العدد 18 تتضمن كفر من رضي بما هو عليه من الشرك وأعرض عن تعلم التوحيد.



الرسالة الأولى

الانتصار لحزب الله الموحدين
والرد على المجادل عن المشركين

العلامة مفتي الديار النجدية في القرن الما�ضي

ال�شيخ عبد الله بن عبد الرحمن �أبا بطين

المتوفى في �سنة 1282هـ- تغمده الله برحمته
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#

الحمد لله نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنــا، مــن يهده الله فــا مُضلّ له ومن يُضلــلْ فلا هاديَ له. وأشــهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

 �أما بعد،

فقد قــال الله تعالــى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ ]الذاريــات: 56[. فلما 
أعلمنــا ســبحانه أنه إنما خلقنــا لعبادته وجب علينا الاعتناء بما خلقنــا له علمًا وعملً، 
وقــال تعالــى ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ 
الآية ]البقرة: 21[، وقال تعالى ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ ]النساء: من الآية 36[.

قــال ابن عباس : كلُّ ما في القرآن من الأمــر بالعبادة فالمراد به التوحيد، 
وبذلك أمر الله جميع الرســل، قال تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ ﴾ ]الأنبيــاء: 25[ وقــال تعالــى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې  ې ې ې ى ى ئا ﴾ ]الزخرف: 45[ وكلُّ رسول أول ما يقرع 

به أســماع قومه أن يقول: اعبدوا الله ما لكم مــن إله غيره، وقال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾ ]النحل: من الآية 36[.

قال مالك وغير واحد من المفســرين: كلُّ ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقال 
عمر بن الخطاب وابن عباس : الطاغوت الشيطان. قال ابن كثير : وهو 
قــول قويّ جدًا، فإنه يتناول كل ما كان عليــه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم 
إليها والاستنصار بها، ذكره على قوله: ﴿بي تج تح ﴾ ]البقرة: من الآية 256[. 
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قال النووي: قال الليث وأبو عبيدة والكســائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل 
ما عُبد من دون الله. وقال الجوهري: الطاغوت الشيطان، وكل رأس في الضلالة. انتهى. 

ومــا تضمنتــه هــذه الآيات ونحوها مــن آي القرآن مــن الأمر بعبــادة الله وحده لا 
شــريك لــه والنهي عن عبادة غيره هو معنى لا إلــه إلا الله، قال ابن جرير في الكلام على 
معنــى لفظ الجلالة قــال: وروي لنا عن ابن عباس قال: أي هــو ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين. وقال الجوهري في الصحاح: ألَه بالفتح إلاهة أي عبد عبادة. قال: 
ومنــه قولنــا »الله« وأصله إلاه على وزن فعال بمعنى مفعول؛ لأنــه مألوه بمعنى معبود. 

قال: والتأليه التعبيد، والتأله التنسك والتعبد، قال رُؤبة: 

سَبَّحْن واسترجعن من تألُّهى

وقــال في القاموس: ألَه إلالة وألوهة وألوهيــة: عبد عبادة، ومنه لفظ الجلالة، قال 
وأصله إلاه بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبودًا فهو إله عند متخذه، قال: والتأله التنسك 
والتعبــد، وفي المصبــاح: أله من باب تعب إلهــة بمعنى عبد عبادة، وتألَــه تعبّد، والإله 

المعبود وهو الله ، استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله. انتهى. 

وقال شــيخ الإســام ابن تيمية : الإله هو المعبود المطــاع فهو إله بمعنى 
مألــوه، وقال ابــن القيم رحمه الله تعالى: الإلــه هو الذي تألهه القلــوب محبة وإجلالًا 

وإنابة وإكرامًا وتعظيمًا وخوفًا ورجاءً وتوكلاً. 

وقــال ابن رجــب : الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالًا ومحبةً 
وخوفًا ورجاءً وتوكلاً عليه وســؤالًا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك إلا لله، فمن أشــرك 
مخلوقًــا في شــئ من هــذه الأمــور التي هي مــن خصائص الإلهيــة كان ذلــك قدحًا في 
إخلاصــه في لا إله إلا الله ونقصًا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحســب ما 

فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. 
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وقال ابن هبيرة في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون الشاهد 
عالمًا بأن لا إله إلا الله، قال تعالى: ﴿بي تج   تح   تخ تم تى﴾. وينبغي أن يكون الناطق 
بها شاهدًا فيها، فقد قال تعالى ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالمًا بما يشهد 

بــه فانه غير بالغ من الصدق به مع من شــهد لك بمــا يعلمه في قوله تعالى: ﴿ى    ئا  ئا 
ئە ئە ئو﴾. 

قال: واســم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يســتحقها غيره 
سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كلَّ ما فيه أمارة للحدث فانه لا يكون إلهًا، 
فإذا قلت لا إله إلا الله اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده 
ســبحانه بذلك وحده. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة 
علــى الكفر بالطاغوت والإيمــان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله كنتَ 

ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. انتهى. 

وقــال أبــو عبــد الله القرطبي في تفســيره: لا إلــه إلا هو أي لا معبــود إلا هو، وقال 
الزمخشــري: الإله من أســماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو 

باطل، ثم غلب على المعبود بحق. 

وقــال البقاعــي: لا إلــه إلا الله، أي انتفى انتفــاء عظيمًا أن يكون معبــودًا بحق غير 
الملــك الأعظم، فإن هــذا العلم هو أعظم الذكــرى المنجية من أهوال الســاعة، وإنما 
يكــون علمًــا إذا كان نافعًا، وإنمــا يكون نافعًا إذا كان مع الإذعــان والعمل بما تقتضيه، 

وإلا فهو جهل صرف. انتهى. 

وجميع المفسرين يفســرون الإله بالمعبود، والمشركون يعرفون ذلك لأنهم أهل 
اللســان، فلمــا طلب منهــم النبــي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: »لا إلــه إلا الله« قالــوا: ﴿ڄ ڃ   
ڃ     ڃڃ چ    چ چ چ ﴾، وهــم يعترفــون بــأن الله الخالــق الــرازق المدبر لجميع 
الأمــور ربُّ كل شــئ ومليكــه، كما أخــر الله عنهم بذلــك في مواضع كثيــرة من كتابه، 
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والله ســبحانه فــرضَ على عبــاده معرفة معنى »لا إلــه إلا الله« وأن يعلمــوا أن لا إله إلا 
هــو، قــال تعالــى: ﴿بي تج   تح   تخ تم تى﴾، وترجم البخاري على الآيــة فقال: باب 
العلم قبل القول والعمل، إشــارة إلى أن العلم بمعنى لا إله إلا الله أول واجب، ثم بعد 

ذلــك القول والعمل. وقال الله تعالــى: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  
ئۇ ﴾، وقــال تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ       ڦ ڦ ﴾ 

أي واعلموا أن لا إله إلا هو.

وقــال تعالــى: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى    ئا  ئا ئە ئە 
ئو ﴾ قال المفســرون: إلا من شــهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا 
به بألســنتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: »من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة«، واســتدل 
العلمــاء بهذه الآيات ونحوها على أن أول واجب على الإنســان معرفة الله، ودلت هذه 
الآيــات على أن آكد الفرائــض العلم بمعنى لا إله إلا الله وأن أعظم الجهل نقص العلم 

بمعناها إذا كان معرفة معناها آكد الواجبات، فالجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه. 

ومن العجب أن بعض الناس إذا ســمع من يتكلم في معنى هذه الكلمة نفيًا وإثباتًا 
عاب ذلك وقال: لســنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة 
التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وأرسل جميع الرسل يدعون إليه، ومعرفة 
ضده وهو الشرك الذي لا يغفر ولا عذر لمكلف في الجهل بذلك، ولا يجوز فيه التقليد 
لأنه أصل للأصول. فمن لم يعرف المعروف وينكر المنكر فهو هالك، لا ســيما أعظم 

المعروف وهو التوحيد وأكبر المنكرات وهو الشرك. 

قــال رجل لعبد الله بن مســعود : هلكــتُ إن لم آمر بالمعــروف وأنْه عن 
المنكر، فقال ابن مسعود: هلكتَ إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر. وبمعرفة 

التوحيد يعرف أهله كما قال علي : اعرف الحق تعرف أهله. 

وأما الإقرار بتوحيد الربوبية، وهو أن الله ســبحانه خالق كل شــئ ومليكه ومدبره، 
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فهــذا يقــر به المســلم والكافر ولا بد منــه، لكن لا يصير الإنســان به مســلمًا حتى يأتي 
بتوحيــد الإلهيــة الــذي دعت إليه الرســل، وأبى عن الإقــرار به المشــركون، وبه يتميز 
المســلم من المشــرك وأهل الجنة من أهل النار. وقد أخبر سبحانه في مواضع من كتابه 
عن المشــركين أنهم يقــرون بتوحيد الربوبية، ويحتج عليهم ســبحانه بإقرارهم بتوحيد 

الربوبيــة علــى إشــراكهم في توحيد الإلهية، قــال ســبحانه: ﴿ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   

ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ الآية. 
قال البكري الشــافعي في تفســيره على هذه الآية: إذا قلــتَ إذا أقروا بذلك فكيف 
عبــدوا الأصنام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقــدون بعبادتهم الأصنام عبادةَ الله والتقرب إليه، 
لكن في طرق مختلفة، ففرقة قالت: ليس لنا أهلية عبادة الله بلا واسطة لعظمته فعبدناها 
لتقربنا إليه زلفى، وفرقة قالت: الملائكة ذوو وجاهة عند الله اتخذناها أصنامًا على هيئة 
الملائكــة لتقربنا إلى الله زلفى، وقالت: جعلنا الأصنام قبلة لنا في العبادة كما أن الكعبة 
قبلــة في عبادته. وفرقة اعتقدت أن لكل صنم شــيطانًا موكلاً بأمــر الله، فمن عبد الصنم 

حق عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله، وإلا أصابه شيطانه بنكبة بأمر الله.

وقــال ابن كثيــر عند قوله تعالــى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک 
گ گ گ   گ ڳ﴾ إنمــا يحملهم على عبادتهم أنهم عبدوا الأصنام اتخذوها على 
صــور الملائكــة المقربين في زعمهم، فعبــدوا تلك الصور تنزيلاً لذلــك منزلة عبادتهم 

الملائكة ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. 

قال قتادة والســدّي ومالك عن زيد بن أســلم وابن زيد ﴿ک ک گ گ گ   
گ ڳ﴾ أي ليشــفعوا لنــا وليقربونا عنــده ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ  ۋ﴾، ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې﴾، وقــال 
تعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ﴾ قال ابن عباس وغيره: إذا ســألتهم 
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من خلق السماوات والأرض قالوا: الله وهم يعبدون معه غيره، ففسروا الإيمان في هذه 
الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية، والشرك بعبادتهم غير الله وهو توحيد الألوهية. 

ها، فعرّفها  فلما تقرر معنى الإله وأنه المعبود تعيّن علينا معرفة حقيقة العبادة وحدَّ
بعضهم بأنها ما أمر به شــرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وقال بعضهم: هي 

كمال الحب مع كمال الخضوع وهذا يستلزم طاعة المحبوب والانقياد له. 

وقال شــيخ الإســام ابن تيميه رحمه الله تعالى: هي اســم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضــاه مــن الأقوال والأعمــال الباطنة والظاهــرة كالصلاة والــزكاة والصيام والحج 
وصــدق الحديث وأداء الأمانة وبــرّ الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر والدعاء والذكر وقراءة القرآن وأمثال ذلك من العبادة. 

فالديــن كله داخل في العبادة، فإذا علم الإنســان وتحقق معنــى الإله وأنه المعبود 
وعــرف حقيقــة العبادة تبين له أن من جعل شــيئًا من العبادة لغيــر الله فقد عبده واتخذه 
إلهًا وإن فر من تسميته معبودًا أو إلهًا وسمى ذلك توسلاً وتشفعًا والتجاء ونحو ذلك. 

فالمشــرك مشــرك شــاء أم أبى، كما أن المرابي مرابٍ شــاء أم أبى وإن لم يسم ما 
فعلــه ربا، وشــارب الخمر شــارب للخمر وإن ســماها بغير اســمها، وفي الحديث عن 
النبي  صلى الله عليه وسلم: »يأتي ناس من أمتي يشــربون الخمر يســمونها بغير اسمها« فتغيير الاسم لا 
يغير حقيقة المســمى ولا يزيل حكمه كتســمية البوادي ســوالفهم الباطلة حقًا وتسمية 

الظلمة ما يأخذونه من الناس بغير اسمه. 

ولما ســمع عدي بن حاتــم وهو نصراني قــول الله تعالى: ﴿ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ قــال للنبــي صلى الله عليه وسلم: لســنا نعبدهــم. فقــال: »أليــس 
يحرمــون ما أحــل الله فتحرمونه، ويحلون ما حــرم الله فتحلونه« قال: قلــت بلى، قال: 
»فتلــك عبادتهــم« فعديّ  مــا كان يحســب أن موافقتهم فيما ذكــر عبادة منهم 
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فأخــر صلى الله عليه وسلم أن ذلــك عبادة منهم لهــم مع أنهم لا يعتقدونه عبادة لهــم، وكذلك ما يفعله 
عُبّــاد القبور من دعاء أصحابها وســؤالهم قضاء الحاجات وتفريــج الكربات والتقرب 
إليهم بالذبائح والنذور عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة. 
وكذلــك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنــواط، ما كانوا يظنون أن قولهم أجعل 
لنــا ذات أنواط كقول بني إســرائيل اجعــل لنا إلهًا كما لهم آلهة، ولــم يظنوا أن هذا من 
التأله لغير الله الذي تنفيه لا إله إلا الله لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها لأنهم 
عرب، لكن خفيت عليهم هذه المسألة لحداثة عهدهم بالكفر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الله 
أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلهًا 

كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم«.

فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم بذلك؟ قلنا: هذا يدل على أن من تكلم بكلمة 
كفــر جاهــاً بمعناها ثم نبّه فتنبه أنه لا يكفر، ولا شــك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط 

بعــد إنكار النبــي صلى الله عليه وسلم عليهم لكفــروا. وقال الله تعالــى: ﴿ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 
ڎ   ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  گ گ گ﴾ 

الآيــة. الضمير في قولــه ﴿ک﴾ راجع لقولــه: ﴿ڎ   ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ﴾ قــال مجاهد وقتادة: هي شــهادة أن لا إلــه إلا الله، فلا يزال في ذرية إبراهيم من 
يعبــد الله وحــده، ففي الآية والحديثين قبلهــا بيان لمعنى لا إلــه إلا الله وأن المراد منها 

البراءة من التأله والعبادة لغير الله وإفراده سبحانه بالعبادة. 

ومــن أعظم المصائب إعراض أكثر الناس عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة 
حتى صار كثير منهم يقول: من قال لا إله إلا الله ما تقول فيه شيئًا وإن فعل ما فعل، لعدم 
معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفيًا وإثباتًا. مع أن قائل ذلك لا بد أن يتناقض، فلو قيل له: 
ما تقول فيمن قال لا إله إلا الله ولا يقر برسالة محمد بن عبد الله؟ لم يتوقف في كفره، أو 
أقر بالشــهادتين وأنكر البعث لم يتوقف في تكفيره، أو استحل الزنا واللواط ونحوهما، 
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أو قال: أن الصلوات الخمس ليست بفرض أو أن صيام رمضان ليس بفرض فلا بد أن 
يقــول يكفر مــن قال ذلك، فكيف لا تنفعه لا إلــه إلا الله إذًا ولا تحول بينه وبين الكفر، 
فــإذا ارتكــب ما يناقضها وهو عبادة غير الله وهو الشــرك الأكبر الــذي هو أكبر الذنوب 
قيل هو يقول لا إله إلا الله ولا يجوز تكفيره لأنه يتكلم بكلمة التوحيد! لكن آفة الجهل 
والتقليد أوجبت ذلك، وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا من يقرر أمر التوحيد ويذكر الشرك 

استهزأوا به وعابوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه  في أثناء كلام له: والضالون مستخفّون بتوحيد 
الله، يعظمون دعاء غيره من الأموات، وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به 

كما قال تعالــى: ﴿ے ے ۓ ۓ    ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ﴾ الآيــة. فاســتهزأوا بالرســول  صلى الله عليه وسلم لما 
نهاهم عن الشــرك، وما زال المشــركون يســبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد لما في أنفســهم من تعظيم الشــرك، وكذلك من فيهم 
شــبه منهــم إذا رأوا مــن يدعو إلى التوحيد اســتهزأوا بــه لما عندهم من الشــرك، ومن 
كيد الشــيطان لمبتدعة هذه الأمة المشركين بالبشــر من المقبورين وغيرهم، ولما علم 
عــدو الله أن كل مــن قــرأ القرآن أو ســمعه ينفر من الشــرك ومن عبادة غيــر الله ألقى في 
قلــوب الجهــال أن هذا الــذي يفعلونه مع المقبوريــن وغيرهم ليس عبــادة لهم، وإنما 
هو توســل وتشــفع بهم والتجاء إليهم ونحو ذلك، فســلب العبادة والشرك اسمهما من 
قلوبهم وكســاهما أســماء لا تنفر عنها القلوب، ثم ازداد اغترارهــم وعظمت الفتنة بأن 
صار بعض من ينســب إلى علم ودين يســهل عليهم ما ارتكبوه من الشرك، ويحتج لهم 

بالحجج الباطلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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فصل

وقد أورد بعضهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلامًا وحكايات 
تدل على أن دعاء الأموات ليس بشرك، كما ذكر أنه روى أن رجلً جاء إلى قبر النبي  صلى الله عليه وسلم 
فشكى إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي إلى عمر بن الخطاب فيأمره أن 

يستسقي بالناس وغير ذلك من الحكايات. 

قال بعض المجادلين: ولو ســلم لكم في بعض الأمور أنها شرك أو كفر فإن الشيخ 
ذكر في )اقتضاء الصراط المستقيم( أن المتأول والمجتهد المخطئ والمقلد مغفور لهم 
ما ارتكبوه من الشرك والكفر. فهذا تلبيس من الناقل وكذب على الشيخ ؛ لأنه 
إنمــا قال ذلك في ســياق الــكلام في بعض البدع كتحري دعاء الله عنــد قبر النبي وغيره، 
فقــال: وقــد يفعل الرجل العمــل الذي يعتقده صالحًــا ولا يكون عالمًا أنــه منهي عنه، 
فيثاب على حســن قصــده، ويعفى عنه لعدم علمه. وهذا باب واســع، وعامة العبادات 
المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له نوع من الفائدة، وذلك لا يدل 
على أنها مشروعة. ثم العامل قد يكون متأولًا أو مخطئًا مجتهدًا أو مقلدًا فيغفر له خطأه 

ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع. 

قال: والحاصل أن ما يقع من الدعاء المشــتمل على كراهية شــرعية بمنزلة ســائر 
العبــادات. وقــد علم أن العبادة المشــتملة على وصــف مكروه قد تغفــر تلك الكراهة 
لصاحبهــا لاجتهاده أو تقليده أو حســناته أو غير ذلك، ثم ذلك لا يمنع أن ذلك مكروه 
منهــي عنــه، وإن كان هــذا الفاعــل المعيّن قد زال موجــب الكراهة في حقــه. قال: فإذا 
ســمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشــرع قد قضيت حاجة لصاحبها فكثيرًا ما يكون 
من هذا الباب ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم يسوغ لهم ذلك فإن الله لم يسوغ هذا 
لأحــد، لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة، أما اســتحباب المكروهات 
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أو إباحــة المحرمــات فــا فرق بين العفو عــن الفاعل والمغفرة له وبيــن إباحة فعله أو 
المحبة له، وإنما اســتحباب الأفعال واتخاذها ديناً بكتاب الله تعالى وســنة نبيه وما كان 
عليه الســابقون الأولون وما ســوى هذا من الأمور المحدثة فلا تستحب وإن اشتملت 
أحيانًــا على فوائد، لأنا نعلم أن مفاســدها راجحة على فوائدهــا، لما يخاف عليهم من 
الافتتان وإنما تكون الفتنة إذا انعقد ســبيلها. فلو لا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف 

الافتتان به لما نهى الناس عن ذلك. انتهى. 

فانظــر قولــه: وليس هذا مما نحــن فيه، وليس فيــه معارضة لما ذكرنــا؛ لأنه قرر أن 
قصــد القبــور لدعاء الله عندها بدعة منهــي عنه، وكذلك قرر أن دعــاء الأموات والغائبين 
والاستغاثة بهم شرك، وذكر أنه ليس في جميع ما ذكره معارضة لما قرره دفعًا لما قد يتوهم. 

واحتج بعض من يجادل عن المشــركين بقصة الــذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد 
موته على أن من ارتكب الكفر جاهلاً لا يكفر، ولا يكفر إلا المعاند. 

والجواب عن ذلك كله أن الله  أرســل رســله مبشــرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه عبادة الله وحده 
لا شــريك له، والنهي عن الشــرك الذي هو عبادة غيره. فإن كان مرتكب الشرك الأكبر 
معــذور لجهله فمــن هو الذي لا يعذر؟ ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد 
إلا المعاند، مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله، بل لا بد أن يتناقض فإنه 
لا يمكنــه أن يتوقف في تكفير من شــك في رســالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شــك في البعث أو غير 
ذلك من أصول الدين، والشــاك جاهل، والفقهاء  يذكرون في كتب الفقه حكم 
المرتد وأنه المســلم الذي يكفر بعد إســامه نطقًا أو فعلاً أو اعتقادًا أو شــكًا. وســبب 
الشك الجهل، ولازم هذا لا يكفّر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون للشمس 
والقمــر والأصنام لجهلهم، ولا الذين حرقهــم علي بن أبي طالب  بالنار لأننا 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

17

نقطــع أنهم جهال. وقد أجمع العلماء  على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى 
أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من سب الصحابة أو واحدًا منهم واقترن 
بســبه دعوى أن عليًا إله أو أن جبريل غلط فلا شــك في كفر هذا، بل لا شــك في كفر من 
توقف في تكفيره. وقال: ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرًا قليلاً 
لا يبلغون بضعة عشــر أو أنهم فســقوا فلا ريب في كفر قائل ذلك، بل من شــك في كفره 
فهو كافر. قال: ومن ظن أن قوله : ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ بمعنى 
قدر وأن الله ما قدر شيئًا إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم 

الناس كفرًا بالكتب كلها. انتهى. 

ولا ريــب أن أهــل هذه المقالة أهل علــم وزهد وعبادة، وأن ســبب دعواهم هذه 
الجهل، وقد أخبر الله سبحانه عن الكفار أنهم في شك مما تدعوهم إليه الرسل، وأنهم في 

شك من البعث، فقالوا لرسلهم ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ وقال: ﴿ ڃڃ 
ڃ چ چ ﴾، وقــال إخبارًا عنهــم: ﴿سج  سح سخ  سم صح صم ضج ﴾، وقال عن 
الكفار: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم﴾ وقال 

تعالى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ 
ڻ﴾، ووصفهــم بغايــة الجهل كما في قوله تعالــى: ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ڦ ﴾،  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ          ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
وقــد ذم الله المقلدين بقوله عنهم: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ 

. الآيتين، ومع ذلك كفرّهم

واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله والرسالة. 
وحجة الله ســبحانه قائمة على الناس بإرســال الرســل إليهم وإن لــم يفهموا حجج الله 
وبيّناته، قال الشــيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة  لما أنجز كلامه في مســألة 
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هــل كل مجتهــد مصيب ورجح قــول الجمهور: إنه ليس كل مجتهــد مصيبًا، بل الحق 
في قــول واحد من أقوال المجتهدين. قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإســام إذا 
نظــر فعجــز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم، إلى أن قال: أما ما ذهب إليه الجاحظ 
فباطل يقيناً وكفر بالله ورد عليه وعلى رســوله، فإنما نعلم قطعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود 
والنصارى بالإســام واتباعه، وذمهم على إصرارهم وقاتلهم جميعًا بقتل البالغ منهم. 
ونعلــم أن المعاند العــارف ممن يقتل، وإنما الأكثــر مقلدة اعتقدوا ديــن آبائهم تقليدًا 
ولــم يعرفــوا معجزات الرســول وصدقه، والآيــات الدالات في القرآن علــى هذا كثيرة 

كقولــه: ﴿پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ ٿ﴾، وقال: ﴿چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ﴾، ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴾، وقوله: ﴿ئو ئو ئۇ 
ئۇ ﴾، ﴿بح بخ بم﴾، ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ           ہ ہ ھ ﴾ الآيــة. وفي الجملة ذم المكذبين 

للرسول مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. انتهى. 

والعلماء يذكرون أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات الخمس أو قال في واحدة 
إنها سنة لا واجبة أو جحد حِلَّ الخبز ونحوه أو جحد تحريم الخمر أو نحوه أو شك في 
ذلــك ومثله لا يجهله كفــر، وإن كان مثله يجهله عُرّف ذلك فإن أصر بعد التعريف كفر 
وقتــل، ولم يقولوا فإذا تبين له الحق وعانــد كفر. وأيضًا فنحن لا نعرف أنه معاند حتى 

يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه أو لا أقوله، وهذا لا يكاد يوجد. 

وقــد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشــياء كثيرة لا يمكــن حصرها من الأقوال 
والأفعــال والاعتقــادات أنه يكفــر صاحبها، ولم يقيــدوا ذلك بالمعانــد. فالمدعي أن 
مرتكــب الكفر متأولًا أو مجتهدًا أو مخطئًا أو مقلدًا أو جاهلاً معذور مخالف للكتاب 
والســنة والإجماع بلا شــك مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طــرد أصله كفر بلا ريب 
كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الرجل الذي أوصى أهله أن 
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يحرقوه وأن الله غفر له مع شــكه في صفة من صفات الرب ســبحانه فإنما غفر له لعدم 
بلوغ الرسالة له، كذا قال غير واحد من العلماء. 

ولهذا قال الشــيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: من شــك في صفة من صفات الرب 
ومثلــه لا يجهلهــا كفر، وإن كان يجهلها لم يكفر. قال: ولهذا لم يكفّر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل 
الشاك في قدرة الله تعالى لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكذا قال ابن عقيل وحمله 
علــى أنه لم تبلغه الدعوة. واختيار الشــيخ تقي الديــن في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، 

وأما في الشرك ونحوه فلا كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى. 

وقــد قدمنا بعض كلامــه في الاتحادية وغيرهم وتكفيره من شــك في كفرهم، قال 
صاحب اختياراته: والمرتد من أشــرك بالله وكان مبغضًا لرســوله أو لما جاء به أو ترك 
إنــكار كل منكــر بقلبــه، أو توهم أن من الصحابــة من قاتل مع الكفــار أو أجاز ذلك أو 
أنكــر إجماعًا مجمعًــا عليه إجماعًا قطعيًا، أو جعل بينه وبين الله وســائط يتوكل عليهم 
ويدعوهم ويســألهم، كفر إجماعًا. ومن شــك في صفة من صفات الله ومثله لا يجهلها 
ر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشــاك في  فمرتــد، وإن كان مثلــه يجهلها فليس بمرتد، ولهذا لم يكفِّ
قــدرة الله تعالى، فأطلق فيما تقدم مــن المكفرات، وفرق في الصفة بين الجاهل وغيره، 
مــع أن رأي الشــيخ  في التوقف عــن تكفير الجهميــة ونحوهم خلاف نصوص 

الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام. 

قــال المجد رحمه الله تعالــى: كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفســق المقلد فيها 
كمــن يقول بخلق القرآن أو أن علم الله مخلوق أو أن أســماءه مخلوقة أو أنه لا يُرى في 
الآخرة أو يســب الصحابة تديناً أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشــبه ذلك، فمن كان 
عالمًا بشــيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره، نص أحمد على 

ذلك في مواضع. انتهى. فانظروا كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم.
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فصل
وممــا يتعيــن الاعتناء به معرفــة حدود ما أنزل الله على رســوله؛ لأن الله ســبحانه 

ذم مــن لا يعــرف حدود ما أنزل الله على رســوله، فقال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾. 

قال شــيخ الإســام : ومعرفة حدود الأســماء واجبة لأن بها قيام مصلحة 
الآدميين في المنطق الذي جعله الله رحمة لهم، لا ســيما حدود ما أنزل الله على رســوله 
من الأســماء كالخمر والربا، فهــذه الحدود هي المميزة بين ما يدخل في المســمى وما 
يــدل عليــه من الصفات وبين ما ليس كذلك، وقد ذم الله ســبحانه من لم يعلم حدود ما 

أنزل الله على رسوله انتهى. 

ففــرض علــى المكلــف معرفة حد العبــادة وحقيقتهــا التي خلقنا الله مــن أجلها، 
ومعرفة حد الشــرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر، وتجد كثيرًا ممن يشــتغل بالعلم لا 

يعرف حقيقة الشــرك الأكبر وإن قال إنه الشــرك في العبادة، لقول الله تعالى: ﴿ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾.

﴿حم خج خح  خم سج﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: »حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشــركوا 
به شــيئًا« فانه لا يعرف حــد العبادة وحقيقتها، وربما قال: العبــادة التي صرْفُها لغير الله 
شــركٌ الصلاة والســجود، مع اعترافه بأن الشــرك الذي حرم الله هو الشــرك في العبادة، 
فإذا طلب منه الدليل على أن الله ســمى الصلاة لغيره أو الســجود لغيره شركًا لم يجده، 
وربمــا قال: لأن ذلك خضوع والخضوع لغير الله شــرك، فيقال لــه: تجد في الكتاب أو 
السنة تسمية هذا الخضوع شركًا؟ فلا يجده. فيلزمه أن يقول لأنه عبادة لغير الله. فيقال: 
وكذلــك الدعــاء والذبح والنذر عبادات، مع ما يلزم هذه العبــادات من أعمال القلوب 

من الذل والخضوع والحب والتعظيم والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك. 
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وفي الحديــث: »الدعــاء مخ العبادة« وقد قرن الله ســبحانه بيــن الصلاة والذبح في 
قوله تعالى: ﴿ژ ژ ڑ﴾ أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فكما أن الصلاة 

لغير الله شرك فكذا قرين الصلاة وهو الذبح لغير الله شرك. وقال تعالى ﴿ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾.

ومــن العجب قول بعض من يحتج للمشــركين بالأموات: إنهــم لا يرجون قضاء 
حاجاتهم من الميت ونحوه. 

فنقــول: هــذا مكابرة ومغالطة؛ لأنه من المعلوم عنــد كل ذي عقل أنهم ما دعوهم 
وتذللــوا وخضعوا لهــم وبذلوا أموالهم لهم بالنذر والذبائــح إلا لأنهم يرجون حصول 
مطلوبهــم وقضــاء حاجاتهم من جهتهم، فكيف يتصور عند عاقل أن يســمع من يســأل 
الميــت أو الغائــب حاجة بأن يقول أعطني كذا وأنا في حبك، ويســتغيث به في دفع عدو 
أو كشــف ضر ويتذلل ويخضع له ثم يقــول: إنه لا يرجو حصول مطلوبه ودفع مرهوبه 

من جهته! 

وكيــف يتصــور أن يبــذل ماله بالنذر والذبح مــع أن المال عزيز عنــد أهله لمن لا 
يرجوه ويعتقد أنه لا يحصل له من جهته نفع ولا دفع ضر، فهذا من أبين المحال وأبطل 
الباطل، كيف وهم يفتخرون بقضاء حاجاتهم وكشف كرباتهم من جهتهم، فبعض منهم 
يعتقدون أن الميت ونحوه يفعل ذلك أصالة، وبعضهم يقول: هم وسيلتنا إلى الله، يعنون 
واســطة بينهم وبين الله كما عليه المشــركون الأولون كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون: 
﴿ھ ھ ے ے﴾، ﴿  ک ک گ گ گ   گ ڳ﴾ بــل كثير من مبتدعة 
هــذه الأمة أعظــم غلوًا واعتقادًا في ولائجهم من المشــركين الأولين؛ لأن الله ســبحانه 
أخــر عن المشــركين الموجودين حيــن نزول القرآن أنهم يخلصــون لله الدعاء في حال 
الشــدة وينســون آلهتهم، وكثير من غلاة أهل هذا الزمان يخلصــون الدعاء عند الأمور 
المهمة والشدائد لولائجهم كما هو مستفيض عنهم، قال تعالى إخبارًا عن المشركين: 
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ڄ ﴾،  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
وقــال تعالــى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ 
ھ  ے ے ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ وقال تعالى: 

﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ﴾، وقــال تعالــى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾. 

ومــن العجــب قول بعض من ينتســب إلــى علم وديــن إن طلبهم مــن المقبورين 
والغائبيــن ليــس دعــاء لهم بــل هو نداء، أفلا يســتحي هــذا القائل من الله إذا لم يســتح 
مــن الناس من هذه الدعوى الفاســدة الســمجة التي يروج بها على رعــاع الناس، والله 
 قــد ســمى الدعاء نداءً كما في قولــه: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴾، وقوله 
تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ     ڻ ڻ ۀ  ﴾. 

وأي فرق بين ما إذا سأل العبد ربه حاجة وبين ما إذا طلبها من غيره ميت أو غائب 
بأن الأول يســمى دعاء والثاني نداء؟ وما أســمج هذا القول وأقبحه، وهو قول يســتحى 
من حكايته لو لا أنه يروج على الجهال، لا سيما إذا سمعوه ممن يعتقدون علمه ودينه، 
وأي فرق بين ســؤال الميت حاجة وبين ســؤالها من صنم ونحوه بأن الثاني يسمى دعاء 

والأول نداء؟ 

فــإن قال الكل يســمى نداء لا دعاء فهذا مشــاقة للقرآن ومحادة لله ورســوله، وما 
أظن عاقلاً يحيك هذا في نفسه، وإنما هو عناد ومكابرة، وإنما تروج على أشباه البهائم، 
أمــا يخــاف هــذا أن يتناولــه قولــه تعالــى: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ والله 

 ســمى ســؤال غيره دعاء في غيــر موضع من كتابــه ﴿ک ک ک گ 
گ﴾ والدعاء في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة.
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فصل
ويقال لمن ادعى أن الشــرك هو الصلاة والســجود لغير الله فقط مع أن هذا مكابرة 
من مدعيه، فكما أن الســجود عبادة فكذلك الدعاء والنــذر والذبح وغيرهما كما تقدم 
تعريفه. وقد نهى الله عن دعاء غيره وذم فاعل ذلك وأمرنا بإخلاص الدعاء له وأكثر مما 
ذكر في خصوصية الســجود، مع أن الدعاء في القرآن يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة 

الذي يدخل فيه السجود وغيره من أنواع العبادة. 

قــال الله تعالــى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾ وقــال تعالــى: ﴿ڭ 
وقــال  ٻ﴾،  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  وقــال  ۆ﴾،  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ   ڭ  ڭ 
تعالــى: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج  تح﴾، وقــال 

تعالــى: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى ئى 
ی﴾، وقــال تعالــى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں 

ڻ ڻ     ڻ  ﴾ وفي القرآن مثل ذلك ما لا يحصى. 
قال شــيخ الإســام ابن تيميه رحمــه الله تعالى في الــكلام على دعــوة ذي النون: 
لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المســألة، وفســر قوله تعالى: 

﴿ ٺ ٺ ٺ ﴾ بالوجهين. 

وفي حديث النزول: »من يدعوني فأســتجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني 
فأغفر له«، والمســتغفر ســائل والســائل داع، لكن ذكر الســائل لدفع الشــر بعد السائل 
للخيــر، وذكرهما بعد الدعاء الذي يتناولهما وغيرهمــا من عطف الخاص على العام، 
وســماها دعوة لتضمنها النوعين، فقوله: »لا إله إلا أنت« اعتراف بتوحيد الإلهية، وهو 

يتضمن النوعين، فإن الإله هو المستحق لأن يدعى بالنوعين. 
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وقــال ابن القيم رحمــه الله تعالى في البدائع بعد آيات ذكرهــا قال: وهذا في القرآن 
كثيــر يبين أن المعبود لا بد أن يكــون مالكًا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء 
المسألة، ويدعى رجاء وخوفًا دعاء العبادة. فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة 
مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، إلى أن قال: وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، ولا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، 

بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعًا. انتهى

فعلى هذا يكون النهي عن دعاء غيره سبحانه نصًا في دعاء العبادة وفي دعاء المسألة 
حقيقة، فهو نهي عن كل منهما حقيقة. 
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فصل
وقد ذكرنا أن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إنما قال: ترجى المغفرة لمن فعل 
بعض البدع مجتهدًا أو جاهلاً، لم يقل ذلك فيمن ارتكب الشرك الأكبر والكفر الظاهر، 
بل قد قال : إن الشرك لا يغفر وإن كان أصغر، وقد قدمنا بعض كلامه في ذلك. 
ونذكر هنا بعض ما اطلعنا عليه من كلامه وكلام غيره من العلماء. قال رحمه الله تعالى 
في شــرح العمــدة لما تكلم في كفر تارك الصلاة، قــال: وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو 
أمره فهو كفر دق أو جل، لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم وكان أمرًا يســيرًا في 

الفروع، بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. 

وقال  في أثناء كلام له في ذم أصحاب الكلام: والرازي من أعظم الناس في 
باب الحيرة، لكن هو مسرف فيه له نهمة في التشكيك، والشك في الباطل خير من الثبات 
على اعتقاده، لكن قل أن يثبت أحد على باطل محض، بل لا بد فيه من نوع من الحق، 
وتوجــد الردة منهم كثيرًا كالنفاق، وهــذا إذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال لم تقم 
عليــه الحجــة التي يكفر صاحبهــا، لكن يقع ذلك في طوائف منهــم في أمور يعلم العامة 
ر من خالفها، مثل  والخاصــة بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفَّ
عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة غيره، فإن هذا أظهر شرائع الإسلام، ومثل 
أمره بالصلوات الخمس وتعظيم شــأنها، ومثل معاداة المشــركين وأهل الكتاب، ومثل 

تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك. 

إلــى أن قال: وصنف الرازي كتابه في عبــادة الأصنام والكواكب وأقام الأدلة على 
ة عن الإسلام إجماعًا. انتهى حسنه ورغب فيه، وهذه ردَّ

فقوله : بل اليهود والنصارى يعلمون ذلك هو كما قال، فقد ســمعنا من غير 
واحد من اليهود أنهم يعيبون على المســلمين ما يفعل عند هذه المشــاهد يقولون إن كان 
نبيكم أمركم بهذا فليس بنبي، وإن كان نهاكم عنه فقد عصيتموه. فيا سبحان الله ما أعجب 
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هــذا، اليهود ينكرون هذه الأمور الشــركية ويقولون لا يأتي بهــا نبي، وكثير من علماء هذا 
الزمان يجوزون ذلك ويوردون الشــبه الباطلة عليه وينكرون على من أنكره. وانظر قول 
الشــيخ: لكن قد يعفى عما قد خفيت فيه طرق العلم وكان أمرًا يســيرًا في الفروع. وقوله 

أيضًا: وهذا في المقالات الخفية، فقد يقال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها.

وقال الشيخ  في الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج: فإذا كان في زمن 
النبــي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من قد مرق من الدين مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتســب إلى 
الإســام في هذا الزمــان قد يمرق أيضًا، وذلــك بأمور: منها الغلوّ الــذي ذمه الله تعالى 
كالغلوّ في بعض المشــايخ كالشــيخ عدي، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في 
المسيح، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يدعوه 
من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو توكلت عليك أو أنا في حبك، 
فكل هذا شــرك وضلال يســتتاب صاحبــه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرســل الرســل 
وأنــزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعــل معه إله آخر، والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى 
مثــل الملائكة والمســيح وعزير والصالحين أو قبورهم لــم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون: هؤلاء شــفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرســل تنهى 

أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. 

وقال أيضًا  وقد سئل عن رجلين تنازعا فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة 
بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. 

فأجاب الشــيخ  بقوله: إن أراد أنه لا بد لنا من واســطة تبلغنا أمر الله فهذا 
حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به وينهى عنه إلا بواســطة الرسل 
الذيــن أرســلهم الله إلى عباده، وهذا مــا أجمع عليه أهل الملل من المســلمين واليهود 
والنصارى، فإنهم يثبتون الوســائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلَّغوا عن الله 
أوامره ونواهيه، قال تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍ ﴾ ومن 
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أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. 

وإن أرادوا بالواســطة أنه لا بد من واســطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب 
المنافع ودفع المضار، مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم، يسألون 
ذلك ويرجعون إليه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفّر الله به المشركين حيث اتخذوا 
مــن دون الله أولياء وشــفعاء يجتلبون بهــم المنافع ويدفعون بهم المضــار. إلى أن قال: 
فمن جعل الأنبياء والملائكة وســائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويســألهم جلب المنافع 
ودفــع المضار مثل أن يســألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وســد 
الفاقــات، فهــو كافر بإجماع المســلمين. إلــى أن قال: فمن أثبت وســائط بين الله وبين 
خلقــه كالحجّاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونــون هم يرفعون إلى الله حوائج 
خلقــه، وأن الله إنمــا يهــدي عبــاده وينصرهــم ويرزقهم بتوســطهم، بمعنــى أن الخلق 
يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس 
لقربهم منهم، والناس يســألونهم أدبًا منهم أن يباشــروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من 
الوســائل أنفع لهم من طلبهم مــن الملك لكونهم أقرب إلى الملــك من الطالب، فمن 

أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشــبهون، شــبهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا لله أنــدادًا، وفي القرآن من 
الردّ على هؤلاء ما لا تتســع له هذه الفتوى، فإن هذا دين المشــركين عباد الأوثان كانوا 
يقولــون إنهــا تماثيل الأنبيــاء والصالحين، وإنها وســائل يتقربون بها إلــى الله، وهو من 

الشــرك الذي أنكره الله على النصــارى حيث قال: ﴿ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾. انتهى.

فقد جزم  في مواضع كثيرة بكفر من فعل ما ذكره من أنواع الشرك، وحكى 
إجمــاع المســلمين على ذلك، ولم يســتثن الجاهــل ونحوه، وقــال تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ﴾، وقال عن المســيح إنه قال: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
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ل والمقلد  ڍ  ڌ﴾ فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأوِّ
فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء يصدّرون باب حكم المرتد 
بمن أشــرك بــالله، ولم يقيدوا ذلــك بالمعاند. وهــذا أمر واضح ولله الحمــد. وقال الله 

تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾.

وقال الشيخ أيضًا: وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع أبعدها عن الشرائع أن 
يســأل الميت حاجة كما يفعله كثير من الناس، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا 

يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت والغائب كما يتمثل لعباد الأصنام. 

ومن تقريره  في هذا الأصل ما ذكره في )اقتضاء الصراط المســتقيم( حيث 
قال: إن الدعاء المتضمن شــركاء كدعاء غير الله أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك 
ليحصــل غرض صاحبه، ولا يورث حصول الزمن شــبهة إلا في الأمــور الحقيرة، وأما 
الأمــور العظيمــة كإنزال الغيث عند القحط وكشــف العــذاب النازل فــا ينفع فيه هذا 

الشــرك، قال تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ   
ھ               ھ ے ے ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾، وقال 

تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، وقــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ  ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ﴾، وقال: ﴿ۇ ۆ ۆ     ۈ ۈ   ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅۉ ۉ  ې ېې ې ى ى ﴾ الآيــات، فكون هذه 

المطالــب العظيمة لا يســتجيب فيها إلا هو ســبحانه دل على توحيده وقطع شــبهة من 
أشــرك به، وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضًا من الإجابات إنما فعلها هو ســبحانه وحده 
لا شــريك لــه وإن كانــت تجري بأســباب محرمة أو مباحــة، كما أن خلقه الســماوات 
والأرض والســحاب والرياح وغير ذلك من الأجسام العظيمة دال على وحدانيته وأنه 
خالــق كل شــئ وأن ما دون هذا بــأن يكون خلقاً له أولى، إذ هــو منفعل عن مخلوقاته 

العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. 
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وجمــاع ذلك أن الشــرك نوعان: شــرك في ربوبيته بــأن يجعل لغيره معــه تدبير مّا 
كمــا قــال تعالــى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى 
لا  أنهــم  فتبيــن   ﴾ بى   بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
يملكون ذرة اســتقلالًا، ولا يشــركونه في شئ من ذلك، ولا يعينونه على ملكه. فمن لم 
يكن مالكًا ولا شريكًا ولا عونًا فقد انقطعت علاقته وأشرك في الألوهية بأن يدعى غيره 

دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾. 

فكمــا أن إثبات المخلوقات أســبابًا لا يقدح في توحيــد الربوبية ولا يمنع أن يكون 
الله خالق كل شــئ ولا يوجــب أن يدعي المخلوق دعاء عبادة أو دعاء اســتعانة، كذلك 
إثبــات بعض الأفعال المحرمة من شــرك أو غيره أســبابًا لا يقــدح في توحيد الإلهية ولا 
يمنع أن يكون الله هو الذي يســتحق الدين الخالص، ولا يوجب أن تســتعمل الكلمات 
والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه وتكون مضرة ذلك 
علــى العبــد أكثر مــن منفعته، إذ قد جعل الخير كله في أنّا لا نعبد إلا إياه ولا نســتعين إلا 
إياه. وعلمه آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى أنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه. 

فذكــر  آيــات كثيرة في هذا المعنــى، ثم قال: والقرآن عامتــه إنما هو تقرير 
هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. وقال  في موضع آخر: ونحن نعلم 
بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأحياء والأموات، لا الأنبياء 
ولا غيرهم، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرهما، كما لم يشرع السجود 
لميــت ولا إلــى ميت ونحو ذلك، بــل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشــرك الذي 
حَرّمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم 

يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. 

قال: ولهذا ما بُينت هذه المســألة لمن يعرف أصل الإســام إلا تفطن لها وقال هذا 
أصل دين الإســام، وكان بعض أكابر الشــيوخ العارفين من أصحابنــا يقول: هذا أعظم 
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مــا بينته لنــا، لعلمه بأن هذا أصل الدين. انتهى. فقولــه : لم يمكن تكفيرهم حتى 
يبين لهم ما جاء به الرســول، أي لم يمكن تكفيرهم بأشــخاصهم وأعيانهم بأن يقال فلان 
كافــر ونحــوه، بل يقــال هذا كفر ومــن فعله كافر، أطلــق  الكفر علــى فاعل هذه 
الأمــور ونحوها في مواضــع لا تحصى، وحكى إجماع المســلمين على كفــر فاعل هذه 
الأمور الشــركية، وصرح بذلك  في مواضع، كما قال في أثناء جواب له في الطائفة 
القلندريــة، قــال بعد كلام كثير: وأصل ذلــك أن المقالة التي هي كفر في الكتاب والســنة 
والإجمــاع يقال هي كفــر مطلق كما دل على ذلك الدليل الشــرعي، فإن الإيمان والكفر 
من الأحكام المتلقاة عن الله ورســوله، ليس مما يحكم الناس فيه بظنونهم، ولا يجب أن 
يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، 

مثل من قال: إن الزنا أو الخمر حلال لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة. 

وقــال  في موضع آخــر في أثناء كلام له على هذه المســألة: وحقيقة الأمر في 
ذلك أن القول يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال: من قال كذا فهو كافر، لكن 
الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها. فهذا كما 

في نصوص الوعيد، فــإن الله يقول: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک﴾ الآيــة. فهــذا ونحوه من نصــوص الوعيد حق، لكن الشــخص المعين لا 

يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات 
شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون بلغة التحريم، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد يكون 

له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل: ومن أنواعه - أي الشرك - طلب 
الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت 
قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفســه نفعًا ولا ضرًا فضلاً عن أن يملكه لمن استغاث به 
أو ســأله أن يشفع له. وقال في أثناء كلام له: فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من 
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دون الله ولــو كانت ما كانت، ويقولون إن هــذا الحجر وهذه العين تقبل النذر، أي تقبل 
العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له. 

وقــال في الهــدى في فوائد غــزوة الطائف: ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشــرك 
والطواغيــت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا فإنها شــعائر الكفر والشــرك، 
وهي من أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها بعد القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد 
التــي بنيت على القبور التــي اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي 
تقصــد بالتعظيم والتــرك والنذر والتقبيل، فلا يجوز إبقاء شــئ منها على وجه الأرض 
مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بل أعظم 

شركًا عندها وبها والله المستعان. 

ولــم يكن أحد من أربــاب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وتــرزق وتحيي وتميت، 
وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع 
هؤلاء ســنن من كان قبلهم وســلكوا ســبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شــرًا 
شــرًا وذراعًا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار 
المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم 
عليه الكبير، وطمســت الأعلام واشــتدت غربة الإســام، وقلّ العلماء وغلبت السفهاء، 
وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا 
تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، انتهى. والأمر كما قال  أن ســبب 

حدوث الشرك ظهور الجهل وخفاء العلم وقلة العلماء وغلبة السفهاء. 

فتبيــن لطالــب الحق أن من جادل عن المشــركين وســهّل عليهم مــا ارتكبوه من 
الشــرك واحتج لهم بالحجج الباطلة أنه فاقد أصل العلم، فيستحق أن يوصف بالجهل 
وإن كان له اشــتغال بأنــواع من العلوم القليل نفعها، ففي هــذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
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»لتتبعن ســنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة«، وما أحســن ما قال ابن المبارك رحمه 
الله تعالى:

الملوك إلا  الــديــن  أفــســد  ــل  ــار ســـــوء ورهـــبـــانـــهـــاوه ــ ــبـ ــ وأحـ

ويــروى أن هــاك من كان قبلنــا كان على أيدي قرائهم وفقهائهــم فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. قال ابن القيم : ومن ذبح للشــيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما 
يجب فقد عبده وإن لم يســم ذلك عبادة ويســميه استخدامًا، وصدق، هو استخدام من 

الشيطان. وقال رحمه الله تعالى أيضًا:

فــشــرك ظاهر ــاحــذره  ف ــشــرك  الغفرانوال بقابل  ليس  القسم  ذا 

ــا أيً للرحمن  الــنــد  ــخــاذ  ات ــانوهـــو  ــس ــن إن ــ ــر وم ــج ــن ح ــان مـ ــ ك

يخافه ثـــم  يـــرجـــوه  أو  ــه كــمــحــبــة الــــدّيــــانيـــدعـــوه  ــبـ ــحـ ويـ

في ــالله  ــ بـ ســــاووهــــم  ــا  ــ م ــانوالله  ــس إح ولا  رزق  ولا  ــق  ــل خ

ــم بـــــالله في ــ ــاووهـ ــ ــم سـ ــه ــن ــك إيـــمـــانل وفي  وتــعــظــيــم  ــب  ــ ح

للرحمنجعلــوا محبتهــم مــع الرحمــن ما ــط  ق الــمــحــبــة  جــعــلــوا 

وقال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور 
ونحــو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغيــر الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا 
وفــاء عليه ولا كفارة، وكذلــك الناذر للمخلوق ليس عليه وفــاء ولا كفارة لأن كليهما 
شرك والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من العقد ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: 

»من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله«. انتهى.

قولــه: »فهــو بمنزلة أن يحلف بغيــر الله« أي في عــدم الانعقــاد، ولأن النذر عبادة 
بخلاف الحلف.
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وقــال أيضًا: قولــه: ﴿پ پ پ    ڀ ڀ﴾ ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقول 
هــذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فســواء لفظ به أو لــم يلفظ، وتحريم هذا 
أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقيل فيه باســم المســيح ونحوه؛ لأن ما ذبحناه متقربين 
إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا فيه بســم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له 
والنسك أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح 
أو الزهــرة فــأن يحــرم ما قيل فيه لأجل المســيح والزهــرة وقصد به ذلــك أولى، فإن 
العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله، فعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه 
لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى 
الكواكــب بالذبح والنــذور ونحو ذلك إن كان هؤلاء مرتدين لا تبــاح ذبيحتهم بحال، 

لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. 

ومــن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبــح للجن، قال: ولهذا كان عباد 
الشــيطان والأصنام يذبحون الذبائح، فالذبح للمعبود غايته الذل والخضوع، ولهذا لم 
يجز الذبح لغير الله. وقال في موضع آخر: والمســلم إذا ذبح لغير الله أو ذبح بغير اســمه 
لــم تبــح ذبيحته وإن كان يكفر بذلك. إلى أن قال: ولأن الذبح لغير الله وباســم غيره قد 
علــم أنــه ليس من دين الإســام، بل هو من الشــرك الذي أحدثوه. قال: وقول الشــيخ 

أنذروا لي لتقضى حاجتكم أو استعينوا بي إن أصر ولم يتب قتل. 

وقال أبو محمد البربهاري شــيخ الحنابلة في وقتــه في عقيدته: ولا نخرج أحدًا من 
أهل القبلة عن الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئًا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، في كلام كثير 

ذكره انتهى. سمع البربهاري من المروذي وغيره. 

وقــال ابن القيم رحمه الله تعالى: رأيتُ لأبي الوفاء بن عقيل فصلاً حســناً فذكرته 
بلفظــه قــال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشــرع إلى 
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أوضاع وضعوها لأنفســهم فســهلت عليهم إذ لــم يدخلوا بها تحت أمــر غيرهم، قال: 
وهــم عندي كفار بهــذه الأوضاع، مثل تعظيــم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشــرع من 
إيقاد الســرج وتقبيلها وتخليقها وخطاب أهلها بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي 
افعــل بي كذا وكذا، وأخذ تربتهــا تبركًا وإفاضة الطيب على القبور وشــد الرحال إليها 
وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبل 
مشــهد الكف، ولم يتمســح بالآجر يوم الأربعاء، ولم يقل الحمالون على جنازته: أبو 
بكــر الصديق ومحمد وعلي، ولم يعقد على قبر أبيه أزجًا بالجص والآجر، ولم يخرق 

ثيابه ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى.
فانظر إلى تكفير ابن عقيل لهم مع إخباره بجهلهم. 

وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على 
ما هو مشاهد الآن كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية فيأتي إلى قبر 
بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي 
مريضــي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو 
مــن الماء كذا أو من الشــمع كذا، فهــذا باطل بالإجماع لوجوه: منهــا أنه نذر لمخلوق 
والنــذر لمخلــوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلــوق، ومنها أن المنذور له 
ميــت والميــت لا يملك، ومنها أنه ظــن أن الميت يتصرف في الأمــور دون الله واعتقاد 
ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت ذلك فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 

وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليهم فحرام بإجماع المسلمين.
وقــال النووي في شــرح مســلم على قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »لعن الله من ذبــح لغير الله« 
المراد به أن يذبح بغير اســم الله كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموســى أو لعيسى أو 
للكعبة ونحو ذلك، وكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة، وســواء كان الذابح مسلمًا 
أو نصرانيًــا، إلــى أن قال: فإن قصد مع ذلك تعظيــم المذبوح له غير الله والعبادة له كان 

كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا صار بالذبح مرتدًا. انتهى.
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وقال الشــيخ صنع الله الحنفي في الرد على من أجاز النذر والذبح للأولياء وأثبت 
الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان لغير الله فيكون باطلً. 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  ڎ﴾،  ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ  ﴿ڇ  التنزيــل:  وفي 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ أي صلاتي وذبحي لله كما فســر به قوله تعالى: 
﴿ژ ژ ڑ﴾ قال: والنذر لغير الله إشراك مع الله، إلى أن قال: والنذر لغير الله 
كالذبح لغيره، وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع، والسجود، والنذر، والذبح، 

واليمين. قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور. 

وقال ابن النحاس في كتاب الكبائر: ومنها إيقادهم السرج عند الأحجار والأشجار 
والعيون والآبار ويقولون إنها تقبل النذر، وهذه كلها بدع ومنكرات قبيحة تجب إزالتها 
ومحو أثرها. فإن أكثر الجهال يعتقدون أنها تنفع وتضر وتجلب وتدفع وتشفي المرضى 

وترد الغائب إذا نذر لها. وهذا شرك ومحادة لله ورسوله. 

وقال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب 
)البدع والحوادث(: ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة 
تخليق الحيطان والعمد وســرج مواضع مخصوصة يحكــي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه 
بهــا أحدًا ممن شــهر بالصلاح والولايــة، فيفعلون ذلك ويحافظون عليــه مع تضييعهم 
فرائض الله وســننه ويظنون أنهــم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هــذا إلى أن يعظم وقع 
تلــك الأماكن في قلوبهــم ويرجون الشــفاعة لمرضاهم وقضاء حوائجهــم بالنذر لهم، 

وهي من بين عيون وشجر وحائط. 

وفي مدينة دمشــق -صانهــا الله- من ذلك مواضــع متعددة كعوينــة الحمى خارج 
باب توما، والعمود المخلَّق داخل باب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب 
النصر في نفس قارعة الطريق ســهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشــبهها بذات 
أنــواط الواردة في الحديــث، وذكر الحديث ثم قال: قال أبو بكر الطرطوشــي: فانظروا 
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رحمكــم الله أينما وجدتم ســدرة أو شــجرة يقصدها الناس ويعظمونهــا ويرجون البرء 
والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. 

ثــم قــال: ولقــد أعجبنــي مــا صنعه الشــيخ أبــو إســحاق الجبينــاني  أحد 
الصالحيــن ببــاد إفريقية في المائة الرابعة حكى عنه الصالــح أبو عبد الله محمد بن أبي 
العبــاس المــؤدب أنه كان إلى جانبه عين تســمى عيــن العافية كان العامة قــد افتتنوا بها 
يأتونهــا من الآفاق، مــن تعذر عليها نكاح أو ولد قالت امضوا بي إلى العافية فتعرف بها 
الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في الســحر ذات ليلة إذ ســمعت أذان أبي إســحاق نحوها، 
فخرجت فوجدته قد هدمها وأذن الصبح عليها ثم قال: اللهم إني هدمتها لك، فلا ترفع 

لها رأسًا، فما رفع لها رأس إلى الآن. انتهى.

وكان الإمام أبو محمد بن أبي يزيد يعظم شأن أبي إسحاق هذا ويقول: طريقة أبي 
إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. 

وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء 
تصرفًا في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه ظهر الآن فيما بين المسلمين 
جماعات يدعون أن للأولياء تصرفًا في حياتهم وبعد الممات، ويستغاث بهم في الشدائد 
والبليــات، وبهم تكشــف المهمــات، فيأتون قبورهــم وينادونهم في قضــاء الحاجات، 
مستدلين على أن ذلك منهم كرامات. قالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون 
وســبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا 

لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور. 

قــال: وهذا كلام فيــه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب الســرمدي، 
لما فيه من روائح الشــرك المحقق ومضــادة الكتاب العزيز المصدق، ومخالف لعقائد 

الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. 
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ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  التنزيــل  وفي 
چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ﴾ إلــى أن قــال: الفصل الأول فيما 
انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم، إلى أن قال: فأما قولهم إن للأولياء تصرفًا 
في حياتهــم وبعد الممات فيرده قــول الله تعالى ﴿ڳ ڳ ڳ﴾، ﴿ں ں ڻ ڻ ﴾، 
﴿ڇ ڇ  ڇ ڇ﴾ ونحــو ذلك من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق 
والتدبير والتصرف والتقدير، ولا شــئ لغيره في شئ ما بوجه من الوجوه، والكل تحت 
ملكه وقهره تصرفًا وملكًا وإحياء وإماتةً وخلقًا، وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه 

بآيــات من كتابه كقوله تعالــى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی﴾، ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ﴾ وذكــر آيات في هــذا المعنى ثم قال: فقولــه في الآيات كلها من 
دونــه مــن غيره فإنه عــام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشــيطان تســتمده، فإن من لم 
يقــدر على نصر نفســه كيف يمد غيره؟ إلى أن قال: فكيــف يتصور لغيره من ممكن أن 

يتصرف؟ إن هذا من السفاهة لقول وخيم وشرك عظيم. 

إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف 
في الحيــاة، قال جل ذكــره: ﴿ئح ئم ئى ئي  ﴾، ﴿ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾، ﴿ں ں ڻ ڻ ﴾، 

﴿بج       بح بخ بم      بى﴾. 

وفي الحديث: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث« الحديث.

فجميــع ذلك ومــا هو نحــوه دال على انقطاع الحــس والحركة مــن الميت، وأن 
أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان، فدل ذلك أنه ليس للميت 
تصرف في ذاته فضلاً عن غيره بحركة، وأن روحه محبوســة مرهونة بعملها من خير أو 
شــر، فإذا عجز عن حركته لنفســه فكيف يتصرف لغيره؟ فالله سبحانه يخبر أن الأرواح 

عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ 
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قــال: وأما اعتقادهم أن هــذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة؛ لأن 
الكرامة شــئ من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدّ ولا قدرة ولا علم، 

كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. 

قال: وأما قولهم: »ويســتغاث بهم في الشدائد« فهذا أقبح مما قبله وأبدع، لمضاده 
قولــه تعالــى ﴿ۇ ۆ ۆ     ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  ې﴾،  ې  ۉ  

ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ وذكــر آيــات في هذا المعنى، ثــم قال: فإنه جل ذكــره قرر أنه 
الكاشــف للضر لا غيره، وأنه المتعين لكشــف الشــدائد والكرب، وأنه المنفرد بإجابة 
المضطريــن، وأنــه المســتغاث لذلك كلــه، وأنه القادر علــى دفع الضــر وعلى إيصال 
الخيــر، فهــو المنفرد بذلك، فإذا تبيــن جل ذكره خرج عن غيره مــن ملك ونبي وولي، 
قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك 
عدو أو سبع ونحوه كقولهم: يا لزيد، يا لقومي، يا للمسلمين. كما ذكروا ذلك في كتب 

النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. 

وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف 
الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله، فلا يطلب فيها غيره. 

قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب 
والصوفيــة الجهال وينادونهم ويســتنجدون بهم فهذا من المنكــرات، إلى أن قال: فمن 
اعتقــد أن لغيــر الله من نبي أو ولــي أو روح أو غير ذلك في كشــف كربة أو قضاء حاجة 
تأثيــرًا فقــد وقــع في وادي جهل خطير، فهو على شــفا حفــرة من الســعير، وأما كونهم 
مســتدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا أولياء الله أن يكونوا بهذه المثابة فهذا ظن 

أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن: ﴿ھ ھ ے ے﴾، ﴿ک ک گ گ گ   
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ       ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  ڳ﴾،  گ 
ې ې  ى﴾ فإن ذكر ما ليس من شــأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره 

على وجه الإمداد منه أشرك مع الله، إذ لا قادر على النفع غيره، ولا خير إلا خيره. 

وأمــا ما قالــوه إن فيهم أبــدالًا أو نقباء وأوتادًا ونجباء وســبعين وســبعة وأربعين 
وأربعــة والقطــب هو الغــوث للناس، فهذا مــن موضوعات إفكهم كمــا ذكره القاضي 
المحدث ابن العربي في )ســراج المريدين( وابن الجوزي وابن تيميه. انتهى باختصار، 

وكلام العلماء في ذلك كثير، واكتفينا بما ذكرنا. 
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فصل
وتقدم في كلام الشــيخ الإشــارة إلى أنه يخشى من الفتنة بالقبور لما نهى عن الصلاة 
عندهــا وغير ذلك، وتأكدت الفتنة بقضاء بعض حوائج قاصديها والمشــركين بها، وذكر 
الشيخ  من ذلك أشياء كثيرة ذكرها في )الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان( 
وغيره من كتبه، قال: والشــيطان يضل بني آدم بحســب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر 
والكواكــب ودعاها كمــا يفعل أهل دعوى الكواكــب فإنه ينزل عليه الشــيطان ويخاطبه 
ويحدثه ببعض الأمور يســمون ذلــك روحانيات الكواكب، وهو شــيطان، وكذلك عُبَّاد 
الأصنام قد تخاطبهم الشــياطين. وكذلك من اســتغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا 

الميت أو دعا عنده وظن أن الدعاء عند قبره أفضل من البيوت والمساجد. 

وللنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من 
الشــيطان، مثل أن يضعوا ســراويل عند القبر فيجدونه قد عقد، أو يوضع عنده مصروع 
فيبصــرون شــيطانه قد فارقه، فيفعــل هذا الشــيطان ليضلهم. ومثل أن يــرى أحدهم أن 
القبر قد انشــق فيخرج منه إنسان فيظنه الميت. ومن هؤلاء من يستعين بمخلوق حي أو 
ميت ســواء كان ذلك الحي مســلمًا أو نصرانيًا أو مشــركًا فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو أنه ملك 
على صورته، وإنما هو شيطان أضل لما أشرك بالله كما كانت الشياطين تدخل الأصنام 
وتكلــم المشــركين، ومن هؤلاء مــن يتصور له الشــيطان ويقول له: أنــا الخضر، وربما 
أخــره ببعض الأمــور وأعانه على بعض مطالبه، ومنهم من يطيــر به الجني إلى مكة، أو 
بيــت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله عشــية عرفة ثم يعيــده من ليلته، ومنهم من 
كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات. 

قــال : حتى إني أعرف من هؤلاء جماعات يأتون إلى الشــيخ نفســه الذي 
اســتغاثوا بــه وقــد رأوه أتاهم في الهواء فيذكــرون ذلك، وهؤلاء يأتون إلى هذا الشــيخ 
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فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك القضية، فإن كان يحب الرياسة سكت وأوهمهم 
أنــه نفســه أتاهــم وأعانهم، وإن كان في صــدق مع جهل وضلال قال: هــذا ملك صوره 
الله علــى صــورتي، وجعــل هذا من كرامــات الصالحيــن، وجعله عمدة لمن يســتغيث 
بالصالحيــن ويتخذهــم أربابًــا وأنهم إذا اســتغاثوا بهم بعث الله ملائكتــه على صورهم 

تغيث المستغيثين بهم. 

ولهــذا أعــرف غيــر واحد منهــم ممن فيه صــدق وزهد وعبــادة لما ظنــوا أن هذا 
مــن كرامــات الصالحين صار أحدهــم يوصي مريديه يقــول: إذا كانت لأحدكم حاجة 
فليســتغيث بي وليســتنجدني ويقــول أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعــل في حياتي، وهو لا 
يعرف أن تلك الشياطين تتصور على صورته لتضله وتضل أتباعه، فتحسّن لهم الإشراك 
بــالله ودعاء غير الله والاســتعانة بغيــر الله وأنها قد تلقي في قلبه أنــا نفعل بأصحابك بعد 
موتــك ما كنا نفعل بهم في حياتك، فيظن هذا مــن خطاب إلهي ألقي إليه فيأمر أصحابه 
بذلك، وذكر أشياء كثيرة من هذا الجنس وأعظم منها، والمقصود أن الإنسان إذا سمع 
بوقوع مثل ذلك لا يستبعده ولا يستغربه إذا عرف أن مثل هذه الأمور تقع لعباد الأصنام 

والقبور، والأمر كله لله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
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فصل
يتعيــن على من نصح نفســه وعلم أنه مســؤول عما قال ومحاســب علــى اعتقاده 
وقولــه وفعلــه أن يعد لذلــك جوابًا، ويخلع ثوبــي الجهل والتعصــب ويخلص القصد 

في طلب الحق، قــال الله تعالى: ﴿ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە﴾، وليعلــم أنه لا يخلصه إلا اتباع كتاب الله وســنة نبيه، قال الله تعالى: 
﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ               ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴾، وقــال تعالى: 

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾. 

ولما كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأمة أمرهم وأوجب 
عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وســنة نبيه، قال تعالى: ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج     بح 

بخ بم بى             بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ﴾.

قــال العلمــاء : الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرســول الرد إليه في 
حياتــه والرد إلى ســنته بعد مماته، ودلت الآية أن من لم يردّ عنــد التنازع إلى كتاب الله 
وســنة نبيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: ﴿ بم بى             بي تج تح تخ﴾، فهذا شــرط 
ينتفــي المشــروط بانتفائه، ومحال أن يأمــر الله الناس بالرد إلى مــا لا يفصل النزاع، لا 
ســيما في أصــول الدين التــي لا يجوز فيها التقليد عنــد عامة العلماء، وقــال الله تعالى: 

﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې    ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ﴾.

ولمــا أخــر النبي صلى الله عليه وسلم بوقــوع الاختلاف الكثير بعــده بين أمته أمرهــم عند وجود 
الاختلاف بالتمســك بســنته وســنة الخلفــاء الراشــدين المهديين من بعــده فقال صلى الله عليه وسلم: 
»إن مــن يعش منكم فســيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بســنتي وســنة الخلفاء الراشــدين 
المهديين من بعدي، تمســكوا بهــا وعضوا عليها بالنواجــذ، وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة«، ولم يأمرنا الله ولا رســوله بالــرد عند التنازع والاختلاف إلى ما 
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عليــه أكثــر النــاس، ولم يقل الله ولا رســوله لينظر أهل كل زمان إلى مــا عليه أكثر أهل 
زمانهــم فيتبعونهم، ولا إلى أهل مصــر معين، وإنما الواجب على الناس الرد إلى كتاب 
الله وســنة نبيه وســنة الخلفاء الراشــدين المهديين وما مضى عليــه الصحابة والتابعون 
وأئمة المســلمين، ولا يعبأ بكثرة المخالفين بعدهم، فــإذا علم الله من العبد الصدق في 
طلب الحق وترك التعصب ورغب إلى الله في سؤاله هداية الصراط المستقيم فهو جدير 
بالتوفيق، فإن على الحق نورًا، لا سيما التوحيد الذي هو أصل الأصول الذي دعت إليه 
الرسل من أولهم إلى آخرهم وهو توحيد الألوهية فإن أدلته وبراهينه في القرآن ظاهرة، 

وعامة القرآن إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم. 

ولا يســتوحش الإنســان لقلة المرافقيــن وكثــرة المخالفين، فإن أهــل الحق أقل 
الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، لا ســيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي قد 
  صار الإسلام فيها غريبًا، والحق لا يعرف بالرجال كما قال علي بن أبي طالب
لمــن قال: أترى أنا نرى الزبير وطلحة مخطئين وأنت المصيب؟ فقال له علي: ويحك 
يــا فــان إن الحــق لا يعرف بالرجــال، اعرف الحق تعــرف أهله، وأيضًــا فالحق ضالة 
المؤمن، وليحذر العاقل من مشابهة الذين قال الله عنهم: ﴿ۉ ۉ         ې ې ې ې ﴾، 

﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾. 

وقد قال بعض الســلف: مــا ترك أحد حقًا إلا تكبر في نفســه. ومصداق ذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: »لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر«، ثم فســر الكبر بأنه 

بطر الحق أي رده، وغمط الناس وهو احتقارهم وازدراؤهم، ولقد أحسن القائل:

يلبسهما مــن  ثوبين  مــن  ــرّ  ــع ــمــذمــة وهـــوانوت ــردى ب ــ يــلــقــى الـ

الثوبــانثوب مــن الجهــل المركــب فوقه بئســما  التعصــب  ثــوب 

ــالإنــصــاف أفــخــر حلة ب ــلَّ  ــح بهــا الأعطــاف والكتفــانوت زينــت 
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الأمــرانواجعل شعارك خشية الرحمن مع فحبــذا  الرســول  نصــح 

وقال ابن القيم  أيضًا: وما أحســن مــا قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن 
المعروف بأبي شــامة في كتــاب )الحوادث والبدع(: بحيث جــاء الأمر بلزوم الجماعة 
فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمســك به قليــاً والمخالف له كثيرًا لأن الحق 
هــو الذي كانت عليه الجماعــة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تنظر إلى كثرة 
أهل الباطل بعدهم، قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذًا فما فارقته حتى واريته 
في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم 
بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ثم سمعته يومًا من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم 
ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم 
فإنهــا لكم نافلة، قال: قلتُ يــا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون، قال: وماذا؟ قلت: 
تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع 

الجماعة وهي النافلة. 

قــال: يا عمرو بــن ميمون قد كنت أظن أنــك من أفقه أهل هــذه القرية، أتدري ما 
الجماعة؟ قلتُ: لا، قال: إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق 

وإن كنت وحدك. 

وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس قد فارقوا 
الجماعة. 

 . وإن الجماعة ما وافق طاعة الله

قال نعيم عن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل 
أن يفسدوا، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. 

وروى مبارك بن فضالة عن الحسن البصري قال: لو أن رجلً أدرك السلف الأول 
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ثم بعث اليوم ما عرف من الإســام شــيئًا، قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه 
الصلاة، ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى 
مبتدعًــا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب ديناً يدعو إلى دينه، فعصمه الله من ذلك وجعل 
قلبــه يحن إلى ذلك الســلف الصالح يســأل عن ســبيلهم ويقتص آثارهم يتبع ســبيلهم 

ليعوض أجرًا عظيمًا، فكذلك كانوا إن شاء الله. 

وروى محمد بــن وضاح عن أبي الطفيل أن حذيفة بــن اليمان أخذ حصاة بيضاء 
فوضعها في كفه ثم قال: إن هذا الدين قد اســتضاء إضاءة هذه الحصاة، ثم أخذ كفًا من 
تــراب فجعل يذره علــى الحصاة حتى واراها ثم قال: والذي نفســي بيده ليجيئن أقوام 
يدفنــون هذا الدين كما دُفنت هذه الحصاة، ولتســلكن طريق الذيــن كانوا قبلكم حذوَ 

القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. 

وقــال محمد بن وضاح : الخيــر بعد الأنبياء ينقص والشــر يزيد، قال ابن 
وضاح: إنما هلكت بنو إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم. 

وروى ابن وضاح عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن أبي جبلة عن 
أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ما عرف شيئًا مما كان عليه هو أصحابه 
إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك 

الأوزاعي هذا الزمان؟

وروى ابن وضاح عن الأوزاعي قال: قال لي شقيق أبو وائل: يا سليمان ما شبهت قراء 
زمانك إلا بغنم رعت حمضًا فمن رآها ظن أنها سمينة وإذا ذبحها لم يجد فيها شاة سمينة. 

وروى ابــن وضــاح عن أبي الــدرداء قال: لــو أن رجلاً تعلم الإســام وأهمله ثم 
تفقده ما عرف منه شيئًا. 

وروى ابــن وضاح عن عبــد الله بن المبارك قال: اعلم أي أخــي أن الموت كرامة 
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لكل مســلم لقي الله على الســنة، فإنــا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشــكوا وحشــتنا، 
وذهاب الإخوان وقلة الأعوان، وظهور البدع، وإلى الله نشكوا عظيم ما حل بهذه الأمة 

من ذهاب العلماء، وأهل السنة، وظهور البدع. انتهى.

فكيف لو رأى من تقدم ذكرهم هذه الأزمنة التي ظهر فيها الشرك الأكبر والأصغر 
والبــدع التــي لا تعد ولا تحصى في الاعتقــادات والأقوال والأعمــال، وظهرت جميع 
الفواحــش في أكثر أمصار المســلمين، وضيعــت الصلوات واتبعت الشــهوات، وظهر 
مصــداق قول حذيفه: ليجيئن أقــوام يدفنون الدين كما دفنت هــذه الحصاة، وأبلغ من 
ة. قالــوا: اليهود  ذلــك قــول النبي صلى الله عليه وسلم: »لتتبعن ســنن مــن كان قبلكم حَذْوَ القــذة بالقذَّ
والنصــارى؟ قــال: فمــن«؟ وقــال: »لتأخذن هــذه الأمة مأخذ الأمم قبلها شــبرًا بشــبر 
وذراعًا بذراع، قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك«؟ وظهر مصداق قول 

النبي  صلى الله عليه وسلم حقيقة: »بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء«.

واعتــر هــذا بما عــاب به ســبحانه اليهود من تبديلهــم رجم الثيب الــزاني بالجلد 
والتحميــم، فقــال ســبحانه في شــأنهم: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ إن أفتاكــم محمــد بالجلد والتحميم فاقبلوا 

وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا. 

وقــال  عنهــم: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې 
ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ﴾.

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا رجم الزاني قــال: »اللهــم إني أول من أحيا أمــرك إذ أماتوه« 
فكيــف حال الذين عطلوا الحدود بالكلية، ثم زاد الشــر إلــى أن آل الأمر ببعض الولاة 
أنهــم يضربون على البغايــا الخراج، وتعدوا حد الله في الســارق بالصلب والقتل صيانةً 

لأموالهم، ولم يعبأوا بانتهاك حرمات مولاهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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وليجتهد المســلم في تحقيــق العلم والإيمــان وليتخذ الله هاديًا ونصيــرًا وحاكمًا 
ووليًــا، فإنــه نعم المولــى ونعم النصيــر، وكفى بربك هاديًــا ونصيرًا، وينبغــي أن يكثر 
الدعــاء بما رواه مســلم وغيره عن عائشــة  أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل 
يقول: »اللهم رب جبريل وميكائيل وإســرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشــهادة، أنت تحكــم بين عبادك فيما كانــوا فيه يختلفون، اهدني لمــا اختلف فيه من 

الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم«.

آخره والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين.





الرسالة الثانية

مفيد المستفيد
في حكم تارك التوحيد

من كتابات ال�شيخ المجدد �شيخ الإ�سلام

 محمد بن عبد الوهاب

المتوفى �سنة 1206هـ
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مقدمة
بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم بن الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ

 الحمد لله وحده وبعد:
فقــد طلــب منــي الأخ )الشــيخ علــي الحمــد الصالحي( أن أقدم رســالة الشــيخ 

. محمد بن عبد الوهاب

)مفيد الم�ستفيد في كفر تارك التوحيد(

التي يريد الشيخ علي، إعادة طبعها.. وهذه رسالة كسائر رسائلة  لا تحتاج 
إلــى من يقدم لها ويثني عليها.. فبمجرد ما يطلع عليها القارئ ويتصفحها يحكم عليها 
بالجودة والتحقيق ولا ســيما وهي صادرة من إمــام مجدد كرس حياته في بيان التوحيد 
الذي جاءت به الرســل، ونزلت به الكتب، وبيان ما يجب لله تعالى على عباده من حق 
العبوديــة وإخــاص العبادة بجميــع أنواعها لله ، فلا يدعــى ولا يرجى إلا 

هو، ولا يُتوكل إلا عليه، ولا يُستغاث ولا يُستعاذ فيما لا يقدر عليه إلا به وحده.

وقد حارب هذا الإمام الوثنية بجميع أشــكالها وطهر الجزيرة العربية من الشــرك 
الــذي وقع فيــه كثير من المســلمين.. كدعــاء الأمــوات، والغائبين، وســؤالهم تفريج 

الكربات، وإغاثة اللهفات، وقضاء الحاجات، والتقرب إليهم بالذبح، والنذر لهم.

إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده.

وقد ناصر الشيخ  في دعوته التي قام بها )آل سعود( الأشاوس فدافعوا عنها 
ووقفوا في وجه أعدائها الذين حاولوا إخمادها، والقضاء عليها في الداخل والخارج من 
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الحســاد، والمخرفين، والمنافقين، وجاهدوا في هذا السبيل جهاد المؤمنين الصامدين 
حتــى ثبتــت هذه العقيــدة.. وطهــرت الجزيــرة العربية من أوظــار الشــرك.. والبدع.. 
والخرافــات بفضل الله ثم بفضل جهادهم وإخلاصهم لهذا الدين.. وصار هذا الجهاد 

وهذه النصرة لهذه الدعوة سببًا في عزتهم ورفع شأنهم.

ولا تزال هذه الأسرة بحمد الله تدافع عن هذه العقيدة وتحمي حماها، وتذود عن 
حياضهــا. وصدق الله العظيــم إذ يقــول: ﴿چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ﴾ اهـ.
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#

وبه ن�ستعين وعليه نتوكل

مما قال الشــيخ الإمام، وعلم الهداة الأعــام )محمد بن عبد الوهاب( رحمه الله 
تعالى، لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة لما ارتد أهل حريملاء. 

فسئل الشيخ أن يكتب كلامًا ينفعه الله به.

   فقال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي
قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليســوا على شــيء، وهم 
يعبدون الأوثان، قال: فســمعت برجــل بمكة يخبر أخبارًا فقعــدت على راحلتي حتى 
قدمت عليه فإذا رســول الله صلى الله عليه وسلم مســتخفيًا جروء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه 
بمكة فقلت له: ومـا أنت؟ قال: أنا نبي!. قلت: ومـا نبي؟ قال: أرسلني الله! فقلت: بأي 
شــيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام، وكســر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء! 
فقلــت لــه: ومن معك على هــذا؟. قال: حر وعبد! قــال: ومعه يومئذ أبــو بكر وبلال، 
فقلــت لــه: إني متبعك. قال: إنك لا تســتطيع ذلــك يومك هذا، ألا ترى حالي وحـــال 
النــاس، ولكــن ارجع إلى أهلك، فإذا ســمعت بي قد ظهرت فأتني، قــال: فذهبت إلى 
أهلــي وقدم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة وكنت في أهلــي، وجعلت أتخبر الأخبار وأســأل 
النــاس حيــن قدم المدينــة، حتى قدم نفــر من أهل يثــرب، فقلت: ما فعل هــذا الرجل 
الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه ســراع! وقد أراد قومه قتله فلم يســتطيعوا ذلك، 
فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني، قال: نعم! أنت الذي لقيتني 
بمكــة؟ قال فقلــت: يا نبي الله علمني مما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال: 
صــلِ صلاة الصبح ثــم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشــمس، وحتى ترفع، فإنها تطلع 
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حين تطلع بين قرني شــيطان، وحينئذ يســجد لهـــا الكفار، ثم صلِ فإن الصلاة مشهودة 
محضــورة حتى يســتقل الظل بالرمــح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تســجر جهنم، 
فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة محضورة مشــهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشــمس فإنها تغرب بين قرني شــيطان، وحينئذ يســجد لها الكفار، 

وذكر الحديث.

قــال أبــو العباس رحمــه الله تعالــى: فقد نهى النبــي صلى الله عليه وسلم عن الصــاة وقت طلوع 
الشــمس ووقت غروبها معللً بأنها تطلع وتغرب بين قرني شــيطان، وأنه حينئذ يســجد 

لها الكفار. 

ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله. 

وأكثــر النــاس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شــيطان، ولا أن الكفار 
تسجد لها. 

ثم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسمًا لمادة المشابهة. 

ومــن هــذا الباب أنــه إذا صلى إلى عود أو عمــود جعله على حاجبــه الأيمن ولم 
يصمد له صمدًا. 

ولهذا ينهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة. 

ولهذا نهي عن السجود بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى 
كلامه.

  فليتأمــل المؤمــن الناصح لنفســه ما في هــذا الحديث من العــر فإنه
يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المســتأخرين عبرة فيقيس حاله 

بحالهم. 

وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا.
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فممــا فيــه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكــر له رجلً بمكة يتكلم في 
الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه 
من محبة الدين والخير، وهذا فســر بــه قوله تعالى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ﴾ أي حرصًا 
على تعلم الدين ﴿ڭ﴾ أي لأفهمهم، فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس 

اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين.

فتبيــن أن من أعظم الأســباب الموجبة لكون الإنســان من شــر الــدواب هو عدم 
الحــرص علــى تعلم الدين، فإذا كان هــذا الجاهلي يطلب هذا المطلــب، فما عذر من 
ادعــى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده مــن يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك 

رأسًــا؟ فإن حضر أو ســمع فكما قال تعالى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ﴾.

وفيه من العبر أيضا أنه لما قال: أرســلني الله، قال: بأي شــيء أرسلك؟ قال: بكذا 
وكذا. 

فتبيــن أن زبــدة الرســالة الإلهية، والدعــوة النبوية، هــو توحيــد الله بعبادته وحده 
لا شــريك له وكســر الأوثان، ومعلوم أن كســرها لا يستقيم إلا بشــدة العداوة وتجريد 

السيف، فتأمل زبدة الرسالة. 

وفيه أيضًا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: 
من معك؟ قال: حر وعبد، فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون 
لــه ولــم يتبعه على ذلك إلا من ذكر، فهذا أوضح دليل علــى أن الحق قد يكون مع أقل 

القليل وأن الباطل قد يملأ الأرض. 

ولله در الفضيل بن عياض حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا 
تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. 
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وأحســن منــه قولــه تعالــى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ 
ڭ﴾.

وفي الصحيحين أن بعث النار من كل ألف تســعة وتســعون وتســعمائة وفي الجنة 
واحــد من كل ألف، ولما بكوا من هذا لما ســمعوه قــال صلى الله عليه وسلم: »إنها لم تكن نبوة قط إلا 
كان بيــن يديها جاهلية فيؤخذ العدد من الجاهليــة فإن تمت وإلا أكمل من المنافقين«. 

قال الترمذي حسن صحيح. 

فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مســلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: »بدأ الإســام 
غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ«، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية: 

﴿حم خج خح خم    سج﴾؟ 

والحجـة القرشية ﴿ڑ ک ک ک ک گ ﴾.

وقــال أبو العبــاس، في كتاب )إقتضاء الصـــراط المســتقيم( في الــكلام على قوله 
تعالى: ﴿گ گ گ  ڳ ڳ﴾.

ظاهــره أن ما ذبح لغير الله ســواء لفظ به أو لم يلفظ حــرام، وتحريم هذا أظهر من 
تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح وغيره. 

كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. 

فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. 

والعبــادة لغير الله أعظم كفرًا من الاســتعانة بغير الله، فلو ذبــح لغير الله متقربا إليه 
لحرم وإن قال فيه باســم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء 
مرتديــن لا تباح ذبائحهم بحــال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعــان، وهذا ما يفعل بمكة 

وغيرها من الذبح للجن، انتهى كلام الشيخ. 
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وهو الذي ينسب عند أعداء الدين أنه لا يكفر المعين. 

فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق 
يصير مرتدًا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. 

وقال أيضًا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشــد إليها الرحال 
ثلاثة: اللات، والعزى، ومناة، وكل واحد منها لمصر من أمصار العرب، فكانت اللات 
لأهــل الطائــف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلاً صالحًا يلت الســويق للحاج فلما مات 

عكفوا على قبره. 

وأمــا العزى: فكانت لأهل مكــة قريبًا من عرفات، وكانت هناك شــجرة يذبحون 
عندها ويدعون. 

وأما مناة: فكانت لأهل المدينة وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. 

ومــن أراد أن يعلــم كيف كانت أحـــوال المشــركين في عبادتهــم الأوثان، ويعرف 
حقيقــة الشــرك الذي ذمــه الله وأنواعه، حتــى يتبين له تأويــل القرآن فلينظر إلى ســيرة 
النبي  صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي وغيره في أخبار مكة من العلماء. 

وكان للمشــركين شــجرة يعلقون عليها أســلحتهم ويســمونها ذات أنــواط، فقال 
بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهـم ذات أنواط، فقال: »الله أكبر، 
إنها الســنن لتركبن ســنن من كان قبلكم«، فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشــابهتهم للكفار في اتخاذ 

شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم. 

فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه. 

إلى أن قال: )فمن ذلك عدة أمكنة بدمشــق( مثل مسجد يقال له مسجد الكف فيه 
تمثــال كف يقال إنه كــف علي بن أبى طالب حتى هدم الله ذلــك الوثن، وهذه الأمكنة 

كثيرة في البلاد، وفي الحجاز منها مواضع. 
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ثم ذكر كلامًا طويلً في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور فقال: العلة لما يفضي إليه 
ذلك من الشرك، ذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد، 

كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ﴾ الآية. 

ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
ماتــوا عكفوا على قبورهم ثم صــوروا تماثيلهم، ثم طال عليهــم الأمد فعبدوهم، ذكر 

هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره.

ومما تبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد. 

ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسًا. 

وقال عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. 

فعلــم أن نهيه عــن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشــمس وعند غروبها ســدًا 
للذريعة لئلا يصلى في هذه الساعة وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، ولا يدعو إلا الله، 
لئــا يفضي ذلك إلــى دعائها والصلاة لهــا، وكلا الأمرين قد وقع، فــإن من الناس من 
يســجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب 
الشــرك الذي يضل به كثير من الأولين والآخرين حتى شــاع ذلك في كثير ممن ينتســب 
إلى الإسلام، وصنف بعض المشهورين فيه كتابًا على مذهب المشركين مثل أبي معشر 
البلخي، وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمـــن بالطاغوت والجبت وهم 

ينتســبون إلى الكتــاب كما قال تعالــى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
. ی ی ی ﴾. انتهى كلام الشيخ

فانظــر رحمــك الله إلــى هذا الإمام الذي ينســب عنه من أزاغ الله قلبــه عدم تكفير 
المعين كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشــافعية، ومثل أبى معشر 
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وهــو من أكابر المشــهورين من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإســام، 
والفخــر هو الذي ذكره الشــيخ في الرد على المتكلمين، لمــا ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا 

قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.

وتأمل أيضًا ما ذكره في اللات والعزى ومناة وجعله فعل المشركين معها هو بعينه 
الذي يفعل بدمشق وغيرها، وتأمل قوله على حديث ذات أنواط. 

هــذا قولــه في مجرد مشــابهتهم في اتخاذ شــجرة، فكيف بما هو أطــم من ذلك من 
الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟

وأنــا أذكر لفظــه الذي احتجوا به على زيغهم، قال رحمــه الله تعالى: أنا من أعظم 
النــاس نهيـًــا عن أن ينســب معين إلــى تكفير، أو تبديع، أو تفســيق، أو معصيــة، إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرســالية التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، 

وعاصيًا أخرى، انتهى كلامه.

وهذا صفة كلامه في المســألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير 
المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال، أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، 

وأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير، أو تفسيق، أو معصية.

وصرح  أن كلامه في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين: 
لمــا ذكــر أن بعــض أئمتهم توجــد منه الردة عن الإســام كثيــرًا قال: وهــذا إن كان في 
المقــالات الخفية فقد يقال أنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، 
لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المســلمين أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث بهـا، وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه 
من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شــعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات 
الخمس وتعظيم شــأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرًا 

من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين.
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وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشــركين كما فعل أبو عبد الله الرازي 
يعني )الفخر الرازي( قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين انتهى كلامه.

)فتأمل هذا وتأمل ما فيه( من تفصيل الشبهة التي يذكر أعداء الله، لكن من يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئًا.

على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجلَّ منه 
في هذه المســألة وهي مســألة المسلم إذا أشــرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي 
يفضــل هذا علــى الموحدين، أو يزعم أنه على حـــق، أو غير ذلك مــن الكفر الصريح 
الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة، أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله 

من تكفيره ولو غلط من غلط. 

فكيــف والحمد لله ونحن لا نعلــم عن واحد من العلماء خلافًا في هذه المســألة، 
وإنمــا يلجأ من شــاق فيها إلى حجــة فرعــون: ﴿ خج خح خم    سج﴾ أو حجة قريش: 

﴿ ڑ ک ک ک ک گ ﴾.

وقال الشــيخ  في )الرسالة الســنية( لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من 
الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فإذا كان على عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتسب 
إلى الإســام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب 

إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا من الإسلام في هذه الأزمان، وذلك بأسباب. 

منهــا الغلــو الــذي ذمــه الله في كتابه حيــث يقــول: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ﴾ وعلــي ابــن أبــى طالب حرق الغاليــة من الرافضة فأمــر بأخاديد 
خــدت لهم عند باب كندة فقذفهــم فيها، واتفق الصحابة على قتلهــم، لكن ابن عباس 
كان مذهبــه أن يقتلوا بالســيف بلا تحريق وهو قول أكثــر العلماء وقصتهم معروفة عند 

العلماء.
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وكذلــك الغلــو في بعض المشــايخ، بل الغلــو في علي بن أبى طالــب، بل الغلو في 
المسيح ونحوه. 

فــكل من غلا في نبــي، أو رجل صالح، وجعل فيه نوعًا مــن الإلهية، مثل أن يقول 
يا ســيدي فلان انصرني، أو أغثني، أو ارزقني، أو اجبرني، أو أنا في حســبك، ونحو هذه 

الأقوال، فكل هذه شرك وضلال يستتاب صاحبها، فإن تاب وإلا قتل.

فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له لا يجعل 
معه إلهًا آخر. 

والذيــن يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل المســيح والملائكة والأصنام لم يكونوا 
معتقديــن أنهــا تخلــق الخلائق أو تنــزل المطر أو تنبــت النبات، وإنما كانــوا يعبدونهم 
ڳ﴾،  گ  گ    گ  گ  ک  ﴿ک  ويقولــون:  صورهــم  أو  قبورهــم  يعبــدون  أو 

﴿ ھ ھ ھ ے ے﴾.

فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة، ولا دعاء استغاثة، 
قال تعالــى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ          ۅ  ۅ ۉ ۉ﴾ 

الآية. 

قال: طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرًا والملائكة. 

ثم ذكر رحمة الله تعالى آيات.

ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله 
به الرسل ونزلت به الكتب. 

قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾. 

قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ﴾.

وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شــاء الله وشــئت، قال: 
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»أجعلتنــي لله ندًا؟ بل ما شــاء الله وحده«، ونهى عن الحلــف بغير الله وقال: »من حلف 
بغير الله فقد كفر«، أو »أشرك«. 

وقــال في مرض موته: »لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مســاجد« 
يحذر ما صنعوا. 

وقال: »اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد«. 

وقــال: »لا تتخــذوا قبري عيــدًا ولا بيوتكم قبــورًا« وصلوا علي حيثمــا كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني«. 

ولهذا اتفق أئمة الإســام على أنه لا يشــرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة 
عندها. 

وذلك لأن أكبر أسباب عبادة الأوثان هو تعظيم القبور.

ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته 
ولا يقبلها لأنه إنما يكون ذلك لأركان البيت فلا يشبه بيت المخلوق بيت الخالق. 

كل هــذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأســه الذي لا يقبل الله عملاً إلا 
بــه ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، قــال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ 

ھ ھ ھ ے﴾ الآية. 
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. 

وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾. 

وقال صلى الله عليه وسلم: »من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة« 

والإله هو الذي تألهه القلوب عبادة له واســتعانة به ورجاء وخشية وإجلالًا انتهى 
. كلامه
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فتأمــل أول الــكلام وآخره، وتأمل كلامــه فيمن دعا نبيًا أو وليًــا، مثل أن يقول: يا 
ســيدي فلان أغثني ونحوه أنه يســتتاب فإن تاب وإلا قتل، هل يكون هذا إلا في المعين 

والله المستعان. 
وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناة وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: 
وأما الشرك فهو نوعان: أكبر، وأصغر. 

فالأكــر لا يغفــره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندًا يحبه كما يحب 
الله، بــل أكثرهــم يحبون آلهتهم أعظم مــن محبة الله ويبغضون لمنتقــص معبودهم من 
المشــايخ أعظــم مما يغضبون إذا انتقــص أحد رب العالمين، وقد شــاهدنا هذا وغيرنا 

منهم جهرة.
وتــرى أحدهــم قد اتخذ ذكــر معبوده على لســانه إن قــام وإن قعــد وإن عثر وإن 
استوحش وهو لا ينكر ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهكذا كان 

عباد الأصنام سواء.
وهذا القــدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشــركون بحســب اختلاف آلهتهم، 

فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذوها من البشر. 
قــال تعالــى حاكيًا عــن أســاف هــؤلاء: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک  ک 

ک گ گ گ   گ ڳ﴾ الآية.
فهــذه حــال من اتخذ مــن دون الله وليًا يزعم أنه يقربه إلــى الله تعالى، وما أعز من 
يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين 
وســلفهم أن آلهتهم تشــفع لهم عند الله وهذا عين الشــرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في 
كتابه وأبطله، وأخبر أن الشــفاعة كلها له، ثم ذكر الشــيخ  فصلاً طويلاً في تقرير 

هذا الشرك الأكبر.
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ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، 
يتبين لك بطلان الشــبهة التي أدلى بها الملحد، وزعم أن كلام الشــيخ في الفصل الثاني 

يدل عليها وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى.

وذكر في آخر هذا الفصل أعني الفصل الأول في الشــرك الأكبر الآية التي في سورة 
سبأ: ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ إلى قوله ﴿ٻ پ پ پ﴾ وتكلم عليها. 

ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته 
ويظنــه في قوم قــد خلوا ولم يعقبوا وارثًــا، وهذا هو الذي يحول بيــن القلب وبين فهم 
القــرآن، كما قال عمر بن الخطاب : إنما تنقض عرى الإســام عروة عروة إذا 

نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.

وهذا لأنه إذا لم يعرف الشــرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف 
أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرًا، 
والمنكر معروفًا، والبدعة ســنة، والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان، وتجريد 
التوحيــد، ويبــدع بتجريد متابعة الرســول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبــدع، ومن له بصيرة 

وقلب حي يرى ذلك عيانًا، فالله المستعان.
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فصل

وأما الشــرك الأصغر فكيســير الرياء، والحلف بغير الله، وقول هذا من الله ومنك، 
وأنــا بــالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولو لا أنت لم يكن 

كذا وكذا. 

وقد يكون هذا شركًا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر: 

ومن أنواع هذا الشرك السجود للشيخ. 

ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم. 

ومــن أنواعــه النذر لغيــر الله، والتــوكل على غيــر الله، والعمل لغيــر الله، والإنابة 
والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره، وإضافة نعمه إلى غيره. 

ومــن أنواعه طلب الحوائــج من الموتى، والاســتغاثة بهم والتوجــه إليهم، وهذا 
أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلاً 
لمن اســتغاث به، وســأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، 
فإن الله تعالى لا يشــفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببًا لإذنه، وإنما 
السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى 
من يدعو له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المســلمين أن نترحم عليهم ونســأل الله 
لهم العافية والمغفرة، فعكس المشــركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وجعلوا قبورهم 
أوثانًا تعبد، فجمعوا بين الشــرك بالمعبود، وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم 

إلى تنقص الأموات. 

وهم قد تنقصوا الخالق بالشــرك، وأوليائه المؤمنيــن بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا 
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من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، أو أنهم أمروهم به، وهؤلاء 
أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم. 

ولله در خليلــه إبراهيــم حيــث يقــول: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ       ڄ ڃ﴾. 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد التوحيد لله، وعادى المشركين في 
الله وتقرب بمقتهم إلى الله. انتهى كلامه.

والمراد بهذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شـرك أصغر. وشبهته أنه 
ذكره في الفصل الثاني الذي ذكر في أوله الأصغر. 

وأنــت رحمك الله تجد الكلام من أوله إلى آخره في الفصل الأول والثاني صريحًا 
لا يحتمل التأويل من وجوه كثيرة. 

منها أن دعاء الموتى والنذر لهم ليشــفعوا له عند الله هو الشــرك الأكبر الذي بعث 
الله النبــي صلى الله عليه وسلم بالنهــي عنه فكفر من لــم يتب وقاتله وعاداه، وآخر ما صــرح به قوله آنفًا 

)وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلى آخره(.
فهل بعد هذا البيان بيان، إلا العناد بل الإلحاد؟

ولكن تأمل قوله أرشــدك الله: وما نجا من شــرك هذا الشــرك الأكبر إلا من عادى 
المشركين إلى آخره. 

وتأمــل أن الإســام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشــرك الأكبر وإن لــم يعاديهم فهو 
منهم وإن لم يفعله.

وقــد ذكــر في الإقناع عن الشــيخ تقي الديــن، إن من دعا علي ابن أبــي طالب فهو 
كافر، وإن من شــك في كفره فهو كافر، فإذ كان هذا حال من شك في كفره مع عداوته له 
ومقته، فكيف بمن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده، فكيف بمن أحبه، فكيف بمن جادل عنه 

وعن طريقته، وتعذر أنا لا نقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك. 
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وقد قال تعالى: ﴿ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾. 

فــإذا كان هــذا قــول الله تعالى فيمن تعــذر عن النبييــن بالعمل بالتوحيــد ومعاداة 
المشــركين بالخــوف على أهلــه وعياله فكيف بمــن اعتذر في ذلك بتحصيــل التجارة، 
ولكــن الأمــر كما تقدم عن عمر: إذا نشــأ في الإســام من لا يعرف الجاهليــة، لهذا لم 

يعرف معنى القرآن، وأنه أشر وأفسد من الذين قالوا: ﴿ ں   ڻ ڻ ڻ ﴾ الآية.

ومع هذا فالكلام الذي يظهرونه نفاقًا، وإلا فهم يعتقدون أن أهل التوحيد ضالون 
مضلون، وأن عبدة الأوثان أهل الحق والصواب، كما صرح به إمامهم في الرسالة التي 
أتتكم قبل هذه خطه بيده يقول بيني وبينكم أهل الأقطار وهم خير أمة أخرجت للناس 
وهــم كذا وكذا، فإذا كان يريد التحاكم إليهــم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، 

فكيف أيضًا يصفهم بشرك ومخالطتهم للحاجة. 

وما أحســن قــول أصــدق القائليــن: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ﴾. 

﴿ڃ ڃ        ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ﴾.

فرحم الله أمرءًا نظر في نفســه وتفكر فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله من معاداة 
من أشرك بالله من قريب أو بعيد وتكفيرهم وقتالهم حتى يكون الدين كله لله، وعلم ما 

حكم به محمد صلى الله عليه وسلم فيمن أشرك بالله مع ادعائه الإسلام. 

ومــا حكم في ذلك الخلفــاء الراشــدون كعلي بن أبي طالــب  وغيره لما 
حرقهــم بالنار مــع أن غيرهم من أهل الأوثــان الذين لم يدخلوا في الإســام لا يقتلون 

بالتحريق، والله الموفق.

وقــال أبو العباس ابن تيمية في الرد على المتكلميــن لما ذكر بعض أحوال أئمتهم 
قال: وكل شــرك في العالم إنما حدث برأي جنســهم فهم الآمرون بالشــرك والفاعلون 
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له، ومن لم يأمر منهم بالشرك فلم ينه عنه، بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين 
ترجيحًا ما فقد يرجح غيره المشركين، وقد يعرض عن الأمرين جميعًا، فتدبر هذا فإنه 

نافع جدًا.

ولهــذا كان رؤوســهم المتقدمون والمتأخــرون يأمرون بالشــرك، وكذلك الذين 
كانوا في ملة الإســام لا ينهون عن الشــرك ويوجبون التوحيد بل يســوغون الشرك، أو 
يأمــرون به، أولا يوجبون التوحيد، وقد رأيت مــن مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة 

الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء وغيرهم ما هو أصل الشرك. 

وهــم إذا ادعوا التوحيد إنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل، والتوحيد الذي 
جاءت به الرســل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شــريك به، 
وهذا شــيء لا يعرفونــه فلو كانوا موحديــن بالقول والكلام لكان معهــم التوحيد دون 
العمل، وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة بل لا بد أن يعبد الله وحده ويتخذه إلهًا دون 

ما سواه، وهذا هو معنى قول )لا إله إلا الله(، انتهى كلام الشيخ.

فتأمل رحمك الله هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جدًا. 

ومن أكبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين، وشــهد أنه الحق، 
وأن الشــرك هــو الباطل، وقال بلســانه ما أريد منه، ولكن لا يدين بذلــك، إما بغضًا له، 
أو عــدم محبتــه كما هي حال المنافقيــن الذين بين أظهرنا، وإما إيثــار الدنيا مثل تجارة 

أو غيرها فيدخلون في الإســام ثم يخرجون منه كما قــال تعالى: ﴿ۓ ڭ   ڭ ڭ 
ڭ﴾ الآيـة. 

قولــه:  إلــى   ﴾ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تعالــى:  وقــال 
﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴾، فــإذا قــال هــؤلاء بألســنتهم 
نشهد أن هذا دين الله ورسوله، وأن المخالف له باطل، وأنه الشرك بالله، غر هذا الكلام 

ضعيف البصيرة.
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وأعظم من هذا وأطم أن أهل حريملاء ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين، وأن 
الحق ما عليه أكثر الناس يستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين، ويفعلون، 
ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشــها، فإذا قالوا التوحيد حق والشــرك باطل وأيضًا 
لــم يحدثوا في بلدهــم أوثانًا جادل الملحد عنهم وقال: أنهم يقرون أن هذا شــرك، وأن 
التوحيد هو الحق، ولا يضرهم عندهم ما هم عليه من السب لدين الله، وبغى العوج له، 

ومدح الشرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان، فالله المستعان.

وقال أبو العباس أيضًا: في الكلام على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل 
أنــت مقر بوجوبها أو جاحدًا لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قال الصديق 
لعمــر : )والله لــو منعوني عقــالً( )أو عناقًا( كانوا يؤودنها إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم 

لقاتلتهم على منعه، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب. 

وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة 
الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم، 

والشهادة على قتلتهم بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة. 

وكان مــن أعظــم فضائــل الصديــق  عندهم أن ثبتــه الله عنــد قتالهم ولم 
يتوقف كما يتوقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله. 

وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة، فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى.

فتأمل كلامه  في تكفير المعين والشــهادة عليه إذا قتل بالنار وســبي حريمه 
وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عن أعداء الدين عدم تكفير المعين.

قــال  بعــد ذلــك: وكفر هــؤلاء وإدخالهــم في أهل الــردة قد ثبــت باتفاق 
الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. انتهى كلامه.

ومــن أعظم ما يحل الإشــكال في مســألة التكفير والقتال عمن قصــد اتباع الحق، 
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إجمــاع الصحابــة على قتــال مانعي الــزكاة وإدخالهم في أهــل الردة وســبي ذراريهم، 
وفعلهــم فيهــم مــا صح عنهم وهــو أول قتــال وقع في الإســام على من ادعــى أنه من 
المســلمين. فهذه أول وقعة وقعت في الإســام على هذا النوع أعني المدعين للإسلام 
وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصـر الصحابة إلى وقتنا هذا.

وقــال الإمام أبــو الوفاء ابن عقيل: لمــا صعبت التكاليف علــى الجهال والطغام، 
عدلــوا عــن أوضاع الشــرع إلى تعظيــم أوضاع وضعوها لأنفســهم فســهلت عليهم إذ 
لــم يدخلــوا بها تحت أمر غيرهم وهــم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثــل تعظيم القبور، 
وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق 

على الشجر إقتداء بمن عبد اللات والعزى، انتهى كلامه. 

والمراد منه قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع.

وقال أيضـًــا في كتاب الفنون: لقد عظم الله الحيوان لا ســيما ابن آدم، حيث أباحه 
الشــرك عنــد الإكراه، فمن قدم حرمة نفســك علــى حرمته حتى أباحــك أن تتوقى عن 
نفســك بذكره بما لا ينبغي له ســبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، 
وعظم عرضك بإيجاب الحد بقذفك وعظم مالك بقطع يد مســلم في ســرقته، وأســقط 
شــطر الصلاة في الســفر لأجل مشــقتك، وأقام مسح الخف مقام غســل الرجل إشفاقًا 
عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميتة سدًا لرمقك وحفظًا لصحتك، وزجرك 
عــن مضارك بحد عاجــل، ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلــك، وأنزل الكتب إليك، 
أيحســن لــك مع هذا الإكــرام أن يراك على ما نهــاك منهمكًا، ولما أمرك تــاركًا، وعلى 
مــا زجرك مرتكبًا، وعن داعيــه معرضًا، ولداعي عدوه فيك مطيعًــا، يعظمك وهو هو، 
وتهمــل أمره وأنت أنت، هــو حط رتبة عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع عن 
سجدة يسجدها لأبيك، هل عاديت خادمـًا طالت خدمته لك لترك صلاة، هل نفيته من 
دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي، فإن لم تعترف اعتراف العبد للموالي، فلا أقل 
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أن تقتضي نفســك إلى الحق سبحانه اقتضاء المســاوي، المكافي، ما أفحش ما تلاعب 
الشــيطان بالإنســان، بينا هو بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له، ترامى به 
الأحوال والجهات إلى أن يوجد ســاجدًا لصورة في حجر، أو لشــجرة من الشــجر، أو 

لشمس أو لقمر، أو لصورة ثور خار، أو لطائر صفر.

مــا أفحــش زوال النعــم، وتغير الأحــوال، والحور بعــد الكور، لا يليــق بهذا الحي 
الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدًا لله في دار التكليف، أو مجاورًا لله 

في دار الجزاء والتشريف، وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها، انتهى كلامه.

والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله، ومثله بأنواع. 

منها السجود للشمس أو للقمر. 

ومنها السجود للصورة كما في الصور التي على القبور.

والســجود قد يكــون بالجبهة على الأرض، وقد يكــون بالانحناء من غير وصول 
إلى الأرض، كما فسر به قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ قال ابن عباس: ركعًا.

وقــال ابن القيــم في إغاثة اللهفــان في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمـــر بهـــؤلاء 
المشركين أن صنف بعض غلاتهـــم في ذلك كتابًا ســماه )مناسك المشاهد( ولا يخفى 

أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام، انتهى. 

وهذا الذي ذكره ابن القيم، رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت مـــا 
فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين. 

وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير، فنذكر منه قليلاً من كثير.

)أمــا كلام الحنفية( فكلامهــم في هذا من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين 
إذا قال مصيحف أو مسيجد أو صلى صلاة بلا وضوء ونحو ذلك. 

وقال في النهر الفائق، وعلم أن الشــيخ قاســمًا، قال في شــرح درر البحار: إن النذر 
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الــذي يقــع من أكثر العوام بأن يأتي إلــى قبر بعض الصلحاء قائلاً يا ســيدي فلان إن رد 
غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعًا 

لوجوه. إلى أن قال: 
ومنهــا ظن أن الميت يتصرف في الأمـــر واعتقاد هذا كفر، إلــى أن قال، وقد ابتلي 

الناس بذلك، لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي انتهى كلامه.
فانظــر إلى تصريحه إن هذا كفر، مع قوله أنه يقــع من أكثر العوام، وأن أهل العلم 

قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته.
وقال القرطبي  لما ذكر سماع النقر أو صورته قال: هذا حرام بالإجماع.

وقد رأيت فتوى شــيخ الإســام، جمال الملة أن مســتحل هذا كافر، ولما علم أن 
حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. 

فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشــيخ الذي نقل عنه في كفر من اســتحل السماع 
والرقص مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير. 

وقال أبو العباس : حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ الخضيري إمام 
الحنفيــة في زمانه قال: كان فقهاء بخارى يقولون في ابن ســينا كان كافرًا ذكيًا، فهذا إمام 
الحنفيــة في زمنه حكــى عن فقهاء بخاري جملة كفر ابن ســينا وهو رجل معين منصف 

يتظاهر بالإسلام.
)وأما كلام المالكية( في هذا فهو أكثر من أن يحصر وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة 
الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس، وقد ذكر القاضي 
عياض في آخر كتاب الشــفاء من ذلك طرفًا، ومما ذكر أن من حلف بغير الله على وجه 

التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه.
)وأمــا كلام الشــافعية(، فقال صاحب الروضة : أن المســلم في الكلام إذا 

ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر. 
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وقال أيضًا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه.

وقال ابن حجر في شــرح الأربعين على حديث ابن عباس: إذا ســألت فاسأل الله، 
وما معناه إن من دعا غير الله فهو كافر، وصنف في هذا النوع كتابًا مستقلاً سماه )الإعلام 
بقواطــع الإســام( ذكر فيــه أنواعًا كثيرة من الأقــوال والأفعال كل واحــد منها ذكر أنه 

يخرج من الإسلام ويكفر به المعين وغالبه لا يساوي عشير معشار ما نحن فيه. 

وتمام الكلام في هذا أن يقال: الكلام هنا في مسألتين:

الأولى: أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من 
الأحيــاء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشــف الضر والنذر لهم لأجل 
ذلك هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم 

خاتم الرسل قريش وغيرهم. 

فبعــث الله الرســل وأنزل الكتب ينكــر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمــر بقتالهم حتى 
يكون الدين كله لله، أم هذا شــرك أصغر وشــرك المتقدمين غيــر هذا، فاعلم أن الكلام 
في هذه المســألة ســهل على من يسره الله عليه بســبب أن علماء المشركين اليوم يقرون 
أنه الشــرك الأكبر ولا ينكرونه إلا ما كان من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل 
وابــن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشــرك الأكبر 

ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة.

وتارة يقولون لا يكفر إلا من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وتارة يقولون أنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم في المدارج كما تقدم. 

وتارة لا يذكرون شيئًا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير 
أمة أخرجت للناس، وأنهـــم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم وغير ذلك 

من الأقاويل المضطربة. 
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وجواب هؤلاء كثير في الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومن أصرح ما يجاوبون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر. 

وأيضًا إقرار غيرهم من علماء الأقطار، مع أن أكثرهم قد دخل في الشــرك وجاهد 
أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بدًا من الإقرار به لوضوحه.

المســألة الثانيــة: الإقرار بأن هذا هو الشــرك الأكبر ولكن لا يكفــر به إلا من أنكر 
الإســام جملة، وكذب الرسول والقرآن واتبع اليهودية أو النصرانية أو غيرهما، وهذا 
هــو الذي يجــادل به أهل الشــرك والعنــاد في هذه الأوقــات، وإلا المســألة الأولى قلَّ 

الجدال فيها ولله الحمد لما وقع من إقرار العلماء المشركين بها. 

فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورًا حسناً يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجهين.

الأول: أن مقتضى قولهم أن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير لأن 
الإنســان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب الرســول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد 
الأوثان كاليهود، فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه 
مســلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير 
بل يكون ذلك كالســواد في الخلقة أو العمى أو العرج فإن كان صاحبها يدعي الإســام 
فهو مسلم، وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول 

الفظيع.

الوجــه الثاني: أن معصية الرســول صلى الله عليه وسلم في الشــرك وعبادة الأوثان بعــد بلوغ العلم 
كفــر صريح بالفطــر والعقول والعلوم الضرورية، فلا يتصــور أنك تقول لرجل ولو هو 
من أجهل الناس أو أبلدهم، ما تقول فيمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له في ترك عبادة 
الأوثان والشــرك، مع أنه يدّعي أنه مســلم متبع إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول 

بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء.
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ولكــن لغلبة الجهــل وغرابة العلم وكثــرة من يتكلم بهذه المســألة من الملحدين 
اشــتبه الأمـــر فيها على بعــض العوام من المســلمين الذين يحبون الحــق، فلا تحقرها 
وأمعــن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله أن يمن عليــك بالإيمان الثابت ويجعلك من 

الأئمة الذين يهدون بأمره.

فمــن أحســن ما يزيل الإشــكال فيهــا ويزيد المؤمــن يقيناً ما جرى مــن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه العلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام. 

كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعه الراية إلى رجل تزوج امـرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله.

ومثل همه بغزو بني المصطلق لمّا قيل أنهم منعوا الزكاة. 

ومثــل قتال الصديــق وأصحابــه لمانعي الزكاة وســبي ذراريهم وغنيمــة أموالهم 
وتسميتهم مرتدين.

ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا 
لما فهموا مــن قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ﴾ حل الخمر لبعض الخواص.

ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان في تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في 
نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم. 

ومثل تحريق علي  أصحابه لما غلوا فيه.

ومثــل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه، 
مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت. 

ومثــل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشــهور بالعلم 
والدين وهلم جرا، من وقائع لا تعد ولا تحصى.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

76

ولــم يقــل أحد من الأوليــن والآخرين لأبي بكــر الصديق وغيره كيــف تقتل بنى 
حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، ويصلون، ويزكون. 

وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا وهلم جرا. 

إلــى زمن بنــي عبيد القــداح الذيــن ملكــوا المغرب ومصــر والشــام وغيرها مع 
تظاهرهم بالإســام وصــاة الجمعة والجماعة ونصب القضــاة والمفتيين لما أظهروا 
مــن الأقــوال والأفعال ما أظهروا لم يستشــكل أحد من أهل العلــم والدين قتالهم ولم 
يتوقفوا فيه وهم في زمن ابن الجوزي، والموفق، وصنف ابن الجوزي كتابًا لما أخذت 

مصر منهم سماه )النصر على مصر(. 

ولم يســمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدًا أنكر شــيئًا من ذلك أو استشــكل 
لأجــل ادعائهــم الملــة، أو لأجل قــول لا إلــه إلا الله، أو لأجل إظهار شــيء من أركان 
الإســام، إلا ما ســمعناه من هــؤلاء الملاعين في هذه الأزمان مــن إقرارهم أن هذا هو 
الشرك، ولكن من فعله أو حسنه، أو كان مع أهله أو ذم التوحيد، أو حارب أهله لأجله، 
أو أبغضهــم لأجلــه إنه لا يكفر؛ لأنــه يقول لا إله إلا الله، أو لأنه يؤدي أركان الإســام 
الخمســة، ويســتدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ســماها الإسلام، هذا لم يســمع قط إلا من هؤلاء 
الملحديــن الجاهليــن الظالمين، فإن ظفروا بحرف واحد من أهــل العلم أو أحد منهم 
يســتدلون بــه على قولهم الفاحش الأحمــق فليذكروه، ولكن الأمر كمــا قال اليمني في 

قصيدته:

تســاوي فلسًــا إن رجعت إلى نقدأقاويــل لا تعــزى إلــى عالــم فــا

ولنختم الكلام في هذا النوع بمـا ذكره البخاري في صحيحه حيث قال: 
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»باب يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان«

ثم ذكر بإســناده قوله صلى الله عليه وسلم: »لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول 
ذي الخلصــة«، وذو الخلصــة صنم لدوس يعبدونه، فقال صلى الله عليه وسلم لجـــرير بن عبد الله: »ألا 
تريحنــي مــن ذي الخلصة« فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره 

قال فبرك على خيل أحمس ورجالها خمسًا. 	

وعادة البخاري  إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة، ثم أتى 
بمــا يدل على معناه مما هو على شــرطه، ولفظ الترجمة وهو قولــه )يتغير الزمان حتى 

تعبد الأوثان( لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة والله  أعلم.

ولنذكــر مــن كلام الله تعالــى، وكلام رســول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام أئمــة العلم جملً في 
جهــاد القلب واللســان ومعاداة أعــداء الله ومــوالات أوليائه، وأن الديــن لا يصح ولا 

يدخل الإنسان فيه إلا بذلك فنقول:

»باب في وجوب عداوة أعداء الله
من الكفار والمرتدين والمنافقين«

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  تعالــى:  الله  وقــول 
ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ﴾. 

وقوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴾. 

وقولــه تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾ إلى قوله: ﴿ۇ   
ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾. 
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ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  وقولــه 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾.

وقال )الإمام الحافظ( محمد بن وضاح، أخبرني غير واحد، أن أســد بن موســى، 
كتب إلى أسد بن الفرات: 

اعلــم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك 
الله مــن إنصافــك الناس، وحســن حالك مما أظهرت من الســنة، وعيبــك لأهل البدع 
وكثــرة ذكــرك لهــم وطعنك عليهــم فقمعهم الله بك وشــد بك ظهر أهل الســنة وقواك 
عليهــم، بإظهــار عيبهم والطعــن عليهم فأذلهــم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مســتترين، 
فأبشــر يــا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حســناتك من الصــاة والصيام والحج 
والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من أحيا شــيئًا من ســنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين 
وضم بين إصبعيه«.

وقال: »أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل آخر من اتبعه إلى يوم القيامة«. 
فمتى يدرك أجر هذا بشيء من عمله. 

وذكر أيضًا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليًا يذب عنها وينطق علامتها.

فاغتنــم يــا أخي هــذا الفضل وكن من أهله فــإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعــاذ حين بعثه إلى 
اليمن وأوصاه: لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. 

فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفه وجماعة يقومون مقامك 
إن حــدث بــك حدث، فيكونــوا، أئمة بعدك، فيكــون لك ثواب ذلك إلى يــوم القيامة، 
كما جاء في الأثر فاعمل على بصيرة ونية وحســبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ 

الحائر فتكون خلفًا من نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك لن تلق الله بعمل يشبهه. 
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وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء في الأثر: )من 
جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة 

مشى في هدم الإسلام(. 

وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى.

وقد وقعت اللعنة من رســول الله صلى الله عليه وسلم على أهــل البدع وأن الله لا يقبل منهم صرفًا 
ولا عدلً ولا فريضة ولا تطوعًا، وكلما زادوا اجتهادًا أو صومًا وصلاة، ازدادوا من الله 
بعدًا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة 

الهدى بعده، انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى.

واعلــم رحمــك الله أن كلامه وما يأتي مــن كلام أمثاله من الســلف في معاداة أهل 
البدع والضلالة ضلالة لا تخرج عن الملة. 

لكنهم شددوا في ذلك و حذروا منه لأمرين:

الأول: غلــظ البدعــة في الدين في نفســها فهي عندهم أجل مــن الكبائر، ويعاملون 
أهلهــا بأغلظ ممــا يعاملون أهــل الكبائر كما تجــد في قلوب الناس اليــوم أن الرافضي 

عندهم ولو كان عالمًا عابدًا أبغض وأشد من السني المجاهر بالكبائر.

الأمر الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع. 

فمثال البدعة التي شــددوا فيها مثل تشــديد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن عبد الله عند قبر رجل 
صالح خوفًا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدًا. 

فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة 
أهلها، أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله، وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات. 

ومثــل قولــه تعالــى: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  
ہ﴾ الآية. 
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پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  وقولــه 
ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ﴾ الآيـة. 

وقــال ابن وضــاح في كتاب البدع والحــوادث بعد حديث ذكره أنه ســيقع في هذه 
الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلال. 

قال : إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال.

وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال، لعله وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة 
لا يحل فيها السبي ولا الأموال. 

وقال  أيضًا: أخبرنا أسد أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال: قال ابن مسعود: 
إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليًا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلامتها، فاغتنموا 

حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلاً. 

ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: لأن أرد رجلاً عن رأي سيء أحب إليَّ من 
اعتكاف شهر. 

أخبرنــا أســد عن أبي إســحاق الحذّاء عــن الأوزاعي قال: كان بعــض أهل العلم 
يقولون لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة، ولا صدقة، ولا صيامًا، ولا جهادًا، ولا حجًا، ولا 
صرفًا، ولا عدلًا، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحـذرون 

الناس بدعتهم. 

قال: ولو كانوا مســتترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترًا عليهم، 
ولا يظهــر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها، فأما إذا جاهروا فنشــر العلم 

حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. 

ثم روى بإســناده قال: جاء رجل إلى حذيفة، وأبو موســى الأشــعري قاعد فقال: 
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أرأيت رجلاً ضرب بسيفه غضبًا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في 
الجنة! فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه، ما تقول حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فلما 
كان في الثالثة قال: والله لأستفهمه فدعا به حذيفة فقال: رويدك وما يدريك أن صاحبك 
لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب 
الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار؟ ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل 

الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. 
ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. 

ثم ذكر بإســناده عن ســفيان الثوري قــال: من جالس صاحب بدعة لم يســلم من 
إحــدى ثــاث: إما أن يكــون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شــيء فيزل بــه فيدخله الله 
النار، وإمـــا أن يقول والله ما أبالي ما تكلموه، وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه 

طرفة عين سلبه إياه. 
ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على 

هدم الإسلام.
أخبرنا أسد قال: حدثنا كثير أبو سعيد قال: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه 

العصمة ووكل إلى نفسه.
أخبرنا أســد ابن موسى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا 
تجالســوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمســوكم في ضلالتهم أو يلبسوا 

عليكم ما تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب.
أخبرنا أســد بن موســى قال: أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال: قال إبراهيم لا 

تجالسوا أصحاب البدع، ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترد قلوبكم. 
أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »المرء على 

دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل«.
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أخبرنا أسد أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل على 
محمد بــن ســيرين يومًا رجل فقال: يا أبــا بكر أقرأ عليك آية من كتــاب الله لا أزيد على 
ج عليك إن كنت مســلمًا لما  أن أقرأها ثم أخـــرج، فوضــع أصبعيه في أذنيه ثم قال: أحرَّ
خرجت من بيتي، قال: فقال يا أبا بكر لا أزيد على أن أقرا ثم أخرج، فقال بإزاره يشــده 
ج عليك إلا خرجت، فقلنا: يا أبا  عليه وتهيأ للقيام قال: فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرَّ
بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج، قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما 
باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئًا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع.

أخبرنا أســد قال: أخبرنا ضمرة عن ســودة قال: ســمعت عبد الله بن القاسم وهو 
يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه. 

قال: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون 
من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه.

أخبرنا أســد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن زيد عن أيوب 
قال: كان رجل يرى رأيًا فرجع عنه، فأتيت محمدًا فرحًا بذلك فأخبرته، فقلت: أشعرت 
أن فلانًــا ترك رأيه الــذي كان يرى، فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشــد 

عليهم من أوله يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه.

ثــم روى بإســناده عن حذيفة أنه أخذ حصــاة بيضاء فوضعها في كفــه، ثم قال: إن 
هذا الدين قد اســتضاء اســتضاءة هذه الحصاة، ثم أخذ كفًا من تراب فجعل يذره على 
الحصاة حتى واراها ثم قال: والذي نفســي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت 

هذه الحصاة.

أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم 
إليكــم ما عرف شــيئًا مما كان عليه هو وأصحابــه إلا الصلاة، قال الأوزاعي: فكيف لو 
أدرك الأوزاعي هذا الزمان، أخبرنا سليمان بن محمد بإسناده عن علي أنه قال: تعلموا 
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العلــم تعرفون بــه، وأعملوا به تكونوا من أهله، فإنه ســيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه 
تسعة أعشارهم.

أخبرنا يحيى بإسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئًا 
مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. 

حدثني إبراهيم بن محمد بإســناده عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئًا كنت أعهده 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله.

أخبرنا أســد بإســناده عن الحسن قال: لو أن رجلً أدرك الســلف الأول، ثم بعث 
اليوم ما عرف من الإســام شــيئًا، قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، 
ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكر أو لم يدرك هذا الســلف الصالح فرأى مبتدعًا 
يدعــو إلــى بدعته ورأى صاحب يدعو إلى دنياه فعصمــه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن 
إلــى ذكــر هذا الســلف الصالح ويقتــص آثارهم ويتبع ســبيلهم ليعوض أجــرًا عظيمًا، 

فكذلك كونوا إن شاء الله تعالى.

حدثني محمد بن عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلاً 
نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. 

أخبرنــا محمد بــن قدامة بإســناده عن أم الــدرداء قالــت: دخل علي أبــو الدرداء 
مغضبًــا، فقلت له: مــا أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم مــن أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم 

يصلون جمعيًا. 

وفي لفظ: لو أن رجلاً تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئًا.

حدثنــي إبراهيم بإســناده عن عبــد الله بن عمرو قال: لو أن رجليــن من أوائل هذه 
الأمــة خليــا بمصحفيهما في بعض هــذه الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شــيئًا مما 

كانا عليه.
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قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة  تلى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ فقــال: والــذي نفســي بيــده إن الناس 

ليخرجون اليوم من دينهم أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا.
قف تأمل رحمك الله إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة، فكيف 

يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو لا يستدل بها على الباطل. 
ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا 

ثعلبــة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ﴾، قال: أما والله لقد ســألت عنها خبيرًا، ســألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
»بــل ائتمــروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شــحًا مطاعًا، وهوى متبعًا، 
ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأى برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من 
ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجـر خمسين رجلاً 
يعملون مثل عمله« قيل: يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: »أجر خمسين منكم«.

ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »طوبى للغرباء« 
ثلاثًا، قالوا: يا رســـول الله ومن الغرباء؟ قال: »ناس صالحون قليل في أناس سـوء كثير 

من يبغضهم أكثر ممن يحبهم«.
أخبرنا محمد بن ســعيد بإســناده عن المعافري قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: »طوبى 

للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر، ويعملون بالسنة حين تطفى«. 
أخبرنا أســد بإســناده عن ســالم بن عبد الله عن أبيــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »بدأ 
الإسلام غريبًا، ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبًا، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم 

طوبى للغرباء حين يفسد الناس«. 
أخبرنا أســد بإســناده عن عبد الله أنه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن الإسلام بدأ 
غريبًــا وســيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغربــاء« قيل: ومن الغرباء يا رســـول الله؟ قال: 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

85

»الذين يصلحون إذا فســد الناس«، هذا آخر ما نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام 
الحافظ محمد بن وضاح.

فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها. 

وتأمــل إجماع العلماء كلهــم إن هذا قد وقع من زمن طويل، حتــى قال ابن القيم 
: الإسلام في زماننا أغـرب منه في أول ظهوره.

فتأمــل هذا تأملاً جيدًا لعلك أن تســلم من هذه الهوة الكبيــرة التي هلك فيها أكثر 
الناس وهي الاقتداء بالكثرة والســواد الأكبر، والنفرة من الأقل، فما أقل من ســلم منها 

ما أقله ما أقله.

ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مســلم في صحيحه عن عبد الله بن 
مســعود  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من 
أمتــه حواريون وأصحاب يأخذون بســنته ويعتقدون بأمره )وفي روايــة: يهتدون بهديه( 
ويســتنون بســنته، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مــا لا يفعلون، ويفعلون ما 
لا يؤمـــرون، فمــن جاهدهم بيــده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلســانه فهــو مؤمن، ومن 
جاهدهــم بقلبــه فهو مؤمن، وليــس وراء ذلك من الإيمــان حبة خردل« انتهــى ما نقلته 

والحمد لله رب العالمين.

وقد رأيت للشــيخ تقي الدين، رســالة كتبها وهو في الســجن إلى بعض إخوانه لما 
أرســلوا إليه يشــيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن أحببت أن أنقل أولها 

لعظم منفعته.

قــال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونســتعينه ونســتغفره ونتوب إليه، ونعوذ 
بالله من شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنا، فمن يهــده الله فلا مضل لــه، ومن يضلل فلا 
هادي له، ونشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 
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أرســله بالهدى ودين الحــق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شــهيدًا، صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

)أما بعد فقد وصلت الورقة( التي فيها رسالة الشيخين الناسكين القدوتين أيدهما 
الله وســائر الأخــوان بروح منــه وكتــب في قلوبهم الإيمــان، وأدخلهــم مدخل صدق، 
وأخرجهــم مخرج صدق، وجعل لهم من لدنه ما ينصر به من الســلطان ســلطان العلم 
والحجــة بالبيان والبرهان وســلطان القدرة والنصرة باللســان والإخوان، وجعلهم من 
أوليائــه المتقيــن وحزبه الغالبين، لمــن ناوأهم من الأقران، ومن الأئمــة الذين جمعوا 
بيــن الصــر والإيقــان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في الســر والإعــان، ومنتقم من 
حزب الشــيطان لعباد الرحمــن، لكن بما اقتضت حكمته ومضت به ســنته من الابتلاء 
والامتحــان، الــذي يميز الله به أهــل الصدق والإيمان، من أهل النفــاق والبهتان، إذ قد 
دل كتابــه علــى أنــه لا بد من الفتنة لــكل من ادعى الإيمــان، والعقوبة لذوي الســيئات 

والطغيــان، فقــال تعالــى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ   
ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې﴾. 
فأنكر ســبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب، وأن مدعي 

الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب.

وأخــر في كتابــه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في ســبيله فقال تعالى: 
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ﴿ڑ 
ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ    ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ﴾. 
وأخبر  بخســران المنقلب على وجهه عند الفتنة، الذي يعبد الله على 
حــرف، وهــو الجانب والطرف الذي لا يســتقر من هو عليه، بــل لا يثبت على الإيمان 
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إلا عنــد وجــود ما يهواه من خير الدنيــا، فقال تعالــى: ﴿ڳ ڳ        ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱڱ 
ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۓ ۓ﴾، وقال تعالى: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  تعالــى:  وقــال  ٿ﴾،  ٿ  ٿ 

ٹ ٹ﴾.
وأخبر سبحانه أنه عند وجـود المرتدين فلا بد مـن وجـود المحبين بين المجـاهدين 
تعالــى: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ﴾  فقــال 
فهــؤلاء هـــم الشاكـــرون لنعمة الإيمــان، الصابرون علــى الامتحان، كما قــال تعالى: 
ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ   ﴿ ڄ 

إلى قوله: ﴿ڱ  ڱ      ں﴾.
فإذا أنعم الله على إنســان بالصبر والشــكر كان جميع ما يقضي له من القضاء خيرًا 
له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له، إن أصابته سراء فشكر 

كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له«. 
الصابر الشاكر هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه. 

ومــن لم ينعــم الله عليه بالصبر والشــكر فهو بشــر حــال، وكل واحد من الســراء 
والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المال، فكيف إذا كان ذلك من الأمور العظيمة التي 
هي محــن الأنبياء والصديقين، ومنها تثبت أصول الديــن، وحفظ الإيمان والقرآن من 
كيــد أهل النفاق والإلحاد والبهتان، فالحمد لله حمدًا كثيــرًا طيبًا مباركًا كما يحب ربنا 

ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
والله المســؤول أن يثبتكم وســائر المســلمين بالقــول الثابت في الحيــاة الدنيا وفي 
الآخرة، ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين 
علــى الكافرين المنافقين الذين أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. انتهى 

. ما نقلته من كلام أبي العباس
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ومــن جــواب له  لما ســئل عن الحشيشــة ما يجــب على من يدعــي أن أكلها 
جائز، فقال: وأكل هذه الحشيشة حرام وهي أخبث الخبائث المحرمة سواء أكل منها كثيرًا 
أو قليلً، لكن الكثير المســكر منها حرام بإتفاق المســلمين، ومن اســتحل ذلك فهو كافر 
يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين. 

وحكم المرتد أشــر مــن حكم اليهود والنصارى ســواء اعتقد أن ذلك يحــل للعامة أو 
للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق.

وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولاً قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾ فاتفــق عمر وعلي وغيرهمــا من علماء الصحابة 
على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على الاســتحلال قتلوا، انتهى ما نقلته 

من كلام الشيخ رحمه الله تعالى.

فتأمل كلام هذا الذي ينســب عنه عدم تكفير المعين إذا جاهر بســب دين الأنبياء 
وصار من أهل الشــرك، ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا 

يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام.

انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدًا باستحلال الحشيشة ولو زعم حلها للخاصة 
الذين تعينهم على الكفرة واســتدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم 
يتوبوا وكلامه في المعين، وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي 

استحلال الحشيشة جزء منه.

والحمد الله رب العالمين.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
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خاتمة الطبع

 بقلم: ال�شيخ عبد الرحمن المحمد الدو�سري

الحمد لله رب العالمين، وبه نســتعين، وصلى الله على ســيدنا محمد الأمين، وآله 
المقتدين به والحاملين رسالته إلى يوم الدين.

 �أما بعد: 
فقد وقع ما حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من وقوعه.

وما تفرســه عمر بن الخطاب، حيث قال: )يوشك أن تنتقض عرى الإسلام عروة 
عروة - قيل متى يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية(.

وقد نشأ ممن لا يعرف الجاهلية ضروب من أنواع الشرك المخالفة للتوحيد تظهر 
في كل عصر بأشكال شتى.

وقد برزت في العصور الوسطى بتقديس الأضرحة حتى ولو كانت موهومة تقديسًا 
بعضه يخل بالتوحيد وأكثره يهدم التوحيد.

وهذا من آثار العبيديين في مصر ونحوها، وآثار بني )بويه( ومن على شــاكلتهم في 
المشرق وما جاوره.

وقد تصدى المصلحون قديمًا لكشف هذا الشرك وتكفير فاعله.

وممن تصدى لذلك الإمام ابن عقيل الغدادي، وخلق كثير في قرنه وبعده إلى دور 
الشيخين ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والمقريزي وغيرهم.

ثم إلى دور الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي نشــر الله السلفية بسببه في 
مشــارق الأرض ومغاربهــا على الرغم من محاربة حصلت عليهــا من جهلة بلداء ومن 
مرتزقة بالشعوذة وسدانة القبور ممن جندوا أنفسهم لعبادة المادة والهوى حتى سقطوا 
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من أعين الحاكمين. بل أخذ بعض الحاكمين بإقرارهم وتشــجيعهم ليشــغلوا الســواد 
الأعظم عن عبث السياسة به.

وهذا النوع من العلماء لم ينالوا خيرًا بل شــتمهم بعض زعماء الاشــراكية بأبشع 
شتيمة على رؤوس الأشهاد قائلاً أنهم )يصدرون الفتوى من أجل الحصول على فراخ 
يأكلونها( فجرتهم دناءة أنفســهم وسقوط ضمائرهم إلى أن يصدروا الفتاوي بأن خطته 
من الإسلام بل تطرف بعضهم إلى فظاعة لا نذكرها وذلك في الحقيقة تصديق منهم له 
على وصمته إياهم )من يهن يسهل الهوان عليه( وهكذا الماديون في كل عصر هم ورثة 

لمن قبلهم في عداوة المصلحين وممالئة المغرضين.

وقد أوضح الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكتاب حكم تارك التوحيد بنقول واضحة 
من وحي الله وتفريع علماء الســلف مما يتبين للقارئ الكريم أن الإســام ليس بمجرد 
الانتســاب أو بمجرد النطق بالشــهادتين دون تصديقهما بالعمل بمدلولهما ومنابذة ما 

يناقضهما ومعاداة أربابه.

ومــن التفت إلــى وحي الله أدنى التفاتة قلبية عرف أن الشــرك بــالله ليس مقصورًا 
علــى عبــادة صنم بــل أنه يتمثل في انصــراف القلب إلى غير الله مــن أي معظم محبوب 
صامــت أو ناطــق؛ لأن قلب الإنســان إذا انصرف إلى شــيء من ذلك أســلم وجهه له، 
وعمل من أجله وبذل في سبيله وانحصر ولاؤه وعداؤه فيه، وكانت خشيته وهيبته منه، 

وتعلقه به، ورغبته إليه، فما أبعده عن توحيد الله واتباع رسوله.

ولكن كل من دجل الدجالين وتشــققه المضللين وانضباع الجاهلين يحول ركامًا 
دون معرفــة التوحيــد الذي جاءت به الرســل وإلا فالله قــال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ﴾ ولم يقل )لا تشــركوا بــه صنمًا(، وقال: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ     ڎ﴾، وقال: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ ولم يقل 

»فلا تجعلوا لله أصنامًا«.
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وقد تشعب ضلال الناس باتخاذ الأنداد.

فبعضهم يتخذها من الأصنام.

وبعضهم يتخذها من الشياطين.

وبعضهم يتخذها من الملائكة.

وبعشــهم يتأله الشــمس، والقمر، والنجوم، حتى آل الأمــر إلى تقديس الأضرحة 
التــي عالــج العلمــاء المصلحون قضية الشــرك فيهــا لاتحاد العلــة بينها وبيــن الأنداد 
المألوهــة مــن دون الله، إما بطلب النفع والضــر، أو بدعوى الشــفاعة والزلفى عند الله 
كما هو واضح في الآية 22 من سورة البقرة، والآية 18 من سورة يونس، والآية 43 من 

سورة الزمر، والآية 22 و23 من سورة سبأ وغيرهما مما يطول ذكره.

ومن العجب سوء اعتقادهم بعدم مخالفة هذا التوحيد متجاهلين حقيقة مدلولات 
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ ومتأثريــن بمذهــب المرجئــة من أهل الــكلام الزاعمين 
أن الإيمــان مجرد التصديق وهذا قول فاســد بصحيح المنقــول وصريح المعقول لأن 
المؤمن بشــيء ما يقدر وجوده ويحترمه ويحســب له حســابه ويقيم له ما يســتحقه من 

الوزن فكيف يؤمن بالله؟.

طبعًــا لا يصــح إيمانه إلا بالتصديــق العملي الناشــئ من الاعتقــاد القلبي بحصر 
جميــع أنواع العبادة له ، وأن يعامله معاملة المحب لحبيبه من حب أحبابه 
وموالاتهــم من أي جنس كانــوا وبغض جميع أعدائه ومعاداتهم في ذاته ولو كانوا أقرب 
قريــب، وأن يقوم بطاعته ويســارع في مرضاته ويكون قويًــا في تنفيذ حكمه رافضًا حكم 
غيره حاصرًا لتلقي الهداية من وحيه كتابًا وســنة، وأن يحقق الكفر بالطاغوت باجتناب 

وعدم مشابهة أحد من الكفرة والمشركين السالكين مسالك الطاغوت.

فمــن زعــم الإيمان بقوله وهو ســائر على خلاف مراد الله منــه في الحب والبغض 
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لشهوة النفس أو على حسب ما تتطلبه مبادؤه القومية أو مذاهبه المادية ومن ارتكاب ما 
يسخط الله واجتناب مراضيه أو اتخاذ أندادًا من دونه كما قدمنا، فهذا بعيد عن الإيمان 

الصحيح المطلوب منا بل هو ممن قال الله فيهم: ﴿ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ   ڄ ڄ ڃ﴾، وممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم.

ولقــد تفاقم شــر الشــرك في هــذا الزمان ولبــس أثوابًا غيــر الأثواب التــي عهدها 
وعالجها الشــيخ محمد بن عبد الوهاب وذريتــه غفر الله لهم ففي عهدهم وقبله بقرون 
تمثلــت الــات والعــزى ومنــاة، وذات أنــواط وغيرها، بمقبورين تعســين، وأشــجار 
ومغــالاة، ونحوهــا ولكن في هذا الزمان تمثلت اللات والعــزى ونحوها بمبادئ قومية 
ومذاهب مادية وطواغيت وأصنام ناطقة متزعمين لهذه المبادئ والمذاهب التي غدت 

تتمثل في شخصياتهم وأصبحوا مؤلهين بسببها من دون الله.

أســلم كثير من النــاس وجوههم لهم بكامــل الحب والتعظيم الــذي لا يحظى به 
الله منهم، وأصبحوا يتقبلون ما يصدر منهم بكل تســليم وانشــراح صدر، زاعمين أنه لا 
يخالف الدين وأصبحوا أمناء أقوياء على تنفيذ ما يشرعونه من الأنظمة والقرارات بكل 

ترحيب وتصميم.

بل يجعلهم البعض في مصاف الرســل مناديًا بقوله: )يا نبي الشــرق، أو يا رســول 
القرن العشرين، ويا رسول الحرية وغيرها( مما لا نحب ذكره.

بل يغالي البعض في إطراء بعض الزعماء قائلً عنه أنه حقق ما لم يحققه محمد  صلى الله عليه وسلم.

وبعضهم يقول عن الوحدة حتى بعد انفكاكها وانقلابها إلى فرقة ورقيقة )إنها خير 
من الوحدة المحمدية والوحدة النبوية( ويســمون الكافر الملحد عابد الطين، المسلم 
علــى الكفــر والمرحب بجهنم يســمونه »قديــس القومية« لإعلان كفــره بقوله: بلادك 

قدمها على كل ملة، ومن أجلها أفطر، ومن أجلها صم.
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ولا شك أن المؤمن بمبادئ القومية، كافرًا بالله لكفرانه بما أنزل على محمد  صلى الله عليه وسلم 
من ملة إبراهيم التي تنقضها مبادئ القومية من أساسها، ذلك أنه من ضروريات المبادئ 
القومية تفضيل الكافر الذي من جنسيتهم على المسلم الذي من غير جنسيتهم فيقولون 
العربي المسيحي خير وأفضل من المسلم غير العربي ويغرسون هذه العقيدة الوثنية في 

قلوب الناشئين بما يدرسونهم من الأناشيد التي منها:

ــي ــ ــربـ ــ أحـــــــــــــب كــــــــــل عـــــربـــــيأنــــــــــــا عــــــــربــــــــي عـ

ومنها:

وكــــــــل الــــــعــــــرب إخــــــــوانيبــــــــاد الــــــعــــــرب أوطــــــــاني

ويلبسون على الجهلة والسذج بقولهم الدين لله والوطن للجميع.

ويقصــدون بقولهم )الوطــن للجميع( أن يحكــم الوطن بحكــم علماني معاكس 
للحكــم الديني الذي يوجب الله القيام به على المســلمين حيث قال: ﴿ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا﴾.
ولكن الخطط الماسونية واليهودية التي ينفذها أفراخ الإفرنج من أبناء المسلمين 
استطاعت فتنة القوميين العلمانيين عن جميع ما أنزل الله ليس عن بعضه فقط، فأباحوا 
الحكم العلماني الذي لا يســاوي المجرمين بالمسلمين فقط بل يفضل المجرمين على 
المســلمين ويعلن إباحة ما حرمه الله من أجلهم كالخمور، والربا، والقمار، والزنى، في 
حالــة الرضى، والتبرج، وإظهار المفاتن، واختلاط الجنســين، وفتح المســارح، ودور 
الرقص، والبلاجات الخليعة، ونحوها مما هو مخالف لله ورســوله من جهة وانحطاط 
بالإنســانية إلى الشغل البهيمي، وتذويب لجميع طاقات الأمم والشعوب حتى تكسبها 
اليهودية العالمية في كل مجال، ومن جهة ثالثة ولا شــك أن الحكم العلماني هادم لملة 

إبراهيم التي هي دين الله من عدة أمور:
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)أحدها(: إيجاب مؤاخاة أعداء الله من اليهود والنصارى والصابئة من شــاكلتهم 
مــن الملاحدة والمذاهــب المنحرفة مؤاخاة تصرح بتفضيلهم باســم القومية والوطنية 
على المسلمين الغير مواطنين والذين ينتمون إلى جنس غير قوميتهم وهذا ينافي مدلول 
الشــهادتين من حصر الموالاة والمعاداة على الديــن الحق والإيمان الصحيح كما قال 

تعالــى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ        ھ ھ ھ ھ ے      ے  ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾.

فانظــر إلــى إبراهيــم إمام المســلمين ومن معه مــن الأنبياء كيف صرحــوا بعداوة 
قومهم وبغضهم لأن الله لا يبيح لهم موالتهم أو مؤاخاتهم باسم القومية لأي هدف كان 

حتى يتحقق فيهم الإيمان بالله قولًا وعملاً واعتقادًا.

وأوجب الله علينا التأسي بهم ذلك أن مؤاخاة الكفار بأي شكل من الأشكال ولأي 
غــرض من الأغراض لا يكون أبدًا إلا على حســاب العقيدة والأخلاق بل لا يكون إلا 
بخفــض كلمة الله واطراح حكمه ونبذ حــدوده ورفض وحيه، ومهما ادعوا من الأخوّة 
الإنســانية والعمل لصالح الوطن ومقاومة أعدائه ونحو ذلك من التسهيلات المفرضة 
فإن المصير المحتوم للمسلمين هو ما ذكرناه من تجميد رسالة الله وإقامة حكم مناقض 

لإعلاء كلمته والجهاد الصحيح في سبيله لنشر دينه وتحكيم شريعته.

وما قيمة الإسلام إذا لم يكن هو الحاكم ظاهرًا والمهيمن باطناً.

ثانيها: تلبيســهم الصريــح بقولهم )الديــن لله والوطن للجميــع( والتوحيد الحق 
يوجــب علــى المســلمين أن يقولوا الدين لله والوطــن لله، يجب أن تعلــوا فيه كلمة الله 
ويحكــم فيه بشــريعته وتقام فيه حــدوده، وكل وطــن على ضد هذه الحــال ليس وطناً 
للمســلم، ولذا أقســم بذاته العلية على نفي الإيمان على من لم يحتكم لشرعه بانشراح 

صدر وتسليم كما في الآية 65 من سورة النساء.

وقــد أخرجتهــم خطتهــم الأثيمة في حكمهــم الوطني بغير ما أنــزل الله عن حقيقة 
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العروبــة الصحيحة فضــاً عن حقيقة الدين لأنهم نصبوا أنفســهم ديوثين على أعراض 
شــعوبهم بإباحة الزنى حال الرضا وتشــريع القوانين المعفية للزناة من إقامة حدود الله 
وتشــجيعهم للاختلاط والتبرج والمســارح والمراقص وجميع أنواع الخلاعة المعلقة 

بالانحلال المؤدي حتمًا إلى سقوط ليس معه ارتفاع.

ويــا لها من ســخرية برجال الدين بــل إنقاص الدين والتنديد بالشــريعة ووصفهم 
لوحي الله بالأســاطير والأوراق الصفراء، وتسميتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبقري ودعواهم إلى 
رســالة السماء هي الاشــراكية وتصريحهم بكل وقاحة أن الدين لا يصلح لهذا العصر 
إلــى غير ذلك ممــا يعتبر شــتمًا لله وتعطيــاً صريحًا لجميــع مدلولات الإله بأســمائه 
الحســنى مما يعتبر أفظع من كفر المشركين الذين مما أوجب الله قتالهم وأباح نسائهم 
وأموالهم. ذلك أن المشــرك معظم لله في الحقيقة لكن جرّه الجهل بحقيقة التعظيم إلى 

اتخاذ وسائط يقربونه إلى الله زلفى.

أمــا العصريون أفراخ الثقافة الاســتعمارية فليس عندهــم لله ذرة من تعظيم بل هم 
على اختلاف أتباعهم من قوميين وبعثيين وشــيوعيين كلهم يلتقون في الإلحاد بأســماء 
الله ورفــض دينــه واطّراح وحيه، لكن الشــيوعي صريح في إنكار الله لقوة دولته وشــدة 
وقاحته أما غيره فيعترف بالله اعترافًا لفظيًا دون أن يتقيد بشــيء من أوامره، فهو يعترف 

بإله مرفوض لا يطاع أمره ولا يلتفت لحكمه ولا تحترم حدوده فما قيمة هذا الإله.

ألا أنهــا ردة جديــدة وكفــر شــنيع ثبت بيــن العوائل الإســامية ككفر الماســونية 
اليهوديــة لاحتــال الصدارة في كل ميدان ليفتك بالمســلمين ويجتث الدين من أصوله 
فيجب علــى علماء المســلمين أولًا، وعلى أولياء العائلات أن يطهروا بيوتهم بحســن 
التربية الإســامية وقــوة البذل في ســبيل الله للتوعية الدينية ومقابلــة التخطيط بتخطيط 
أقوى ليصدقوا ما عاهدوا الله عليه ويوقفوا هذه الردة عند حدها، والله يتولى الصالحين.
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#

اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله 
به إلى عباده. فأولهم نوح  أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودًا وسواعًا 
ويغوث ويعوق ونسرًا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، 
أرســله إلــى قوم يتعبــدون ويحجون ويتصدقــون ويذكــرون الله كثيرًا، ولكنهــم يجعلون 
بعــض المخلوقات وســائط بينهــم وبين الله، يقولــون: نريد منهم التقرب إلــى الله. ونريد 
شــفاعتهم عنده مثل الملائكة، وعيســى، ومريم، وأناس غيرهم من الصالحين؛ فبعث الله 
محمدًا  صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق 

الله لا يصلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما. 

وإلا فهــؤلاء المشــركون يشــهدون أن الله هــو الخالق وحده لا شــريك له وأنه لا 
يــرزق إلا هــو. ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبــر الأمر إلا هو، وأن جميع 

السموات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رســول الله صلى الله عليه وسلم يشــهدون بهذا فاقرأ 
قوله تعالــى: ﴿ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې 
وقولــه:  ئې﴾،  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو    ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ﴿ ۓ 
ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ی         ی    ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ      ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  

ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح﴾ وغير ذلك من الآيات. 
فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول  الله  صلى الله عليه وسلم، 
وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يســميه المشــركون في زماننا 
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)الاعتقاد( كما كانوا يدعون الله ســبحانه ليلاً ونهارًا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل 
صلاحهــم وقربهم من الله ليشــفعوا له، أو يدعوا رجلاً صالحًا مثــل اللات، أو نبيًا مثل 
عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة 

لله وحده كمــا قال تعالى: ﴿چ چ چ چ ڇ ﴾، وقــال: ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله 
والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع العبادات كلها لله، وعرفت 
أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإســام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء، 
والأولياء، يريدون شــفاعتهم، والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دمائهم وأموالهم، 

عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون. 

وهــذا التوحيــد هو معنى قولك: لا إلــه إلا الله، فإن الإله عندهــم هو الذي يقصد 
لأجل هذه الأمور، ســواءً كان ملكًا أو نبيًا أو وليًا أو شــجرةً أو قبرًا أو جنيًّا، لم يريدوا 
أن الإلــه هــو الخالق الرازق المدبــر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحــده كما قدمت لك، 
وإنما يعنون بالإله ما يعني المشــركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم 
إلــى كلمة التوحيد وهي )لا إلــه إلا الله( والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها 
والكفــار الجهــال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفــراد الله تعالى بالتعلق به 
والكفــر بمــا يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله، قالوا: 

﴿ڄ ڃ   ڃ     ڃڃ چ    چ چ چ﴾. 

فــإذا عرفت أن جهــال الكفار يعرفون ذلــك، فالعجب ممن يدعي الإســام وهو 
لا يعــرف من تفســير هذه الكلمة مــا عرفه جهال الكفــار، بل يظن أن ذلــك هو التلفظ 
بحروفهــا من غير اعتقاد القلب لشــيءٍ مــن المعاني، والحاذق منهم يظــن أن معناها لا 
يخلــق ولا يــرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجلٍ جهال الكفار أعلم منه بمعنى 

لا إله إلا الله. 
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إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: ﴿ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾، وعرفــت ديــن الله الــذي أرســل بــه 
الرســل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحدٍ سواه، وعرفت ما أصبح غالب 

الناس عليه فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين: 

الأولــى: الفرح بفضــل الله وبرحمته كما قال تعالــى: ﴿ک گ  گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾، وأفــادك أيضًــا الخــوف العظيم، فإنــك إذا عرفت أن 
الإنســان يكفــر بكلمة يخرجها من لســانه، وقد يقولها وهو جاهل، فــا يعذر بالجهل، 
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصًا إن ألهمك 

الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، أنهم أتوه قائلين: ﴿ٺ ٺ   ٺ ٿ      
ٿ ٿ﴾. فحينئذٍ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. 

واعلــم أنه ســبحانه من حكمته لم يبعــث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعــل له أعداءً كما 
قال تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ  ڃ ڃ﴾ وقــد يكون لأعــداء التوحيد علــوم كثيرة وكتب وحجــج كما قال 

تعالى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾. 

إذا عرفــت ذلك، وعرفت أن الطريق إلى الله لا بــد له من أعداء قاعدين عليه أهل 
فصاحة وعلمٍ وحُجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحًا تقاتل 

بــه هؤلاء الشــياطين، الذين قــال إمامهــم ومقدمهم لربــك : ﴿ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾، ولكــن إذا أقبلت 
علــى الله، وأصغيــت إلى حججــه وبيناته، فــا تخــف ﴿ڍ ڍ          ڌ ڌ   ڎ ﴾، 

والعامــي من الموحدين يغلب ألفًا من علماء هؤلاء المشــركين، كما قال تعالى: ﴿ۆ 
ۆ ۈ ۈ﴾، فجنــد الله هم الغالبون بالحجة واللســان كما هم الغالبون بالســيف 
والســنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يســلك الطريق وليس معه سلاح، وقد مَنَّ 
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الله تعالــى علينا بكتابه الذي جعله: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ 
فــا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن مــا ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ ﴾، قــال بعض المفســرين: هذه الآية 

عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام احتج به المشركون في زماننا 
علينا فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل، ومفصل.

أمــا المجمــل فهو الأمر العظيــم والفائدة الكبيرة لمن عقلهــا، وذلك قوله تعالى: 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ﴿ڳ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾، وقد صح عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم، 
أنــه قــال: »إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشــابه منــه فأولئك الذين ســمى الله فاحذروهم«، 

مثال ذلك إذا قال لك بعض المشــركين: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ﴾، وأن الشــفاعة حــق، وأن الأنبياء لهم جاه عنــد الله أو ذكر كلامًا للنبي صلى الله عليه وسلم 
يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: 
إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته 
لك من أن الله ذكر أن المشــركين يقرون بالربوبيــة، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة 
والأنبياء والأولياء مع قولهم: ﴿ھ ھ ے ے﴾، هذا أمر محكم بيّن لا يقدر 
أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشــرك من القرآن أو كلام النبي  صلى الله عليه وسلم لا أعرف 
معنــاه، ولكــن أقطــع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبــي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، 
وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى: 

﴿ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ      ۀ  ہ ہ﴾.

وأما الجواب المفصل، فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة يصدون بها الناس عنه؛ 
منها قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله 
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وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فضلاً عن عبد القادر 
أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم، فجاوبه بما 
تقــدم؛ وهو أن الذين قاتلهم رســول الله صلى الله عليه وسلم، مقرون بما ذكــرت، ومقرون أن أوثانهم لا 
تدبــر شــيئًا، وإنما أرادوا الجاه والشــفاعة. واقرأ عليه ما ذكــر الله في كتابه ووضحه، فإن 

قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين أصنامًا؟.

فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشــهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا 
ممــن قصدوا إلا الشــفاعة، ولكــن أراد أن يفرق بيــن فعلهم وفعله بما ذكــره، فاذكر له 
أن الكفــار منهــم من يدعــو الصالحين والأصنام ومنهــم من يدعو الأوليــاء الذين قال 
ويدعــون   ،﴾ ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې    ﴿ې  فيهــم:  الله 

عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە﴾. 
پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قولــه  واذكــر 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ        ٿ   ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ 
ڤ﴾، وقــال تعالــى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ     ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ﴾ الآية.

فقــل لــه: عرفت أن الله كفــر من قصد الأصنــام، وكفر أيضًا من قصــد الصالحين 
وقاتلهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قــال: الكفار يريــدون منهم، وأنا أشــهد أن الله هو النافع 
الضــار المدبــر لا أريــد إلا منه والصالحون ليــس لهم من الأمر شــيء ولكن أقصدهم 
أرجــو من الله شــفاعتهم. فالجواب: أن هذا قول الكفار ســواء بســواءٍ فاقــرأ عليه قوله 
تعالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ   گ ڳ﴾، وقوله 

تعالى: ﴿ھ ھ ے ے﴾. 
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واعلــم أن هذه الشــبه الثــاث هي أكبر مــا عندهم، فــإذا عرفــت أن الله وضحها 
في كتابــه، وفهمتهــا فهمًــا جيدًا فما بعدها أيســر منها. فإن قال: أنــا لا أعبد إلا الله وهذا 
الإلتجــاء إلــى الصالحين، ودعاءهم ليــس بعبادةٍ فقل له: أنت تقــر أن الله فرض عليك 
إخلاص العبادة وهو حقه عليك؟ فإذا قال: نعم. فقل له: بين لي هذا الذي فرض عليك 
وهــو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها 
لــه بقولك: قــال الله تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھ﴾ فإذا أعلمتــه بهذا فقل له: هل 
علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه 
عبــادة لله ودعــوت الله ليلاً ونهارًا خوفًا وطمعًا، ثم دعــوت في تلك الحاجة نبيًا أو غيره 
هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: إذا عملت بقول الله تعالى: 
﴿ژ ژ ڑ   ﴾، وأطعــت الله ونحــرت له هل هذا عبادة. فلا بد أن يقول: نعم. 
فقــل له: إذا نحرت لمخلــوق نبيٍ أو جنيٍ أو غيرهما، هل أشــركت في هذه العبادة غير 
الله؟ فلا بد أن يقر، ويقول: نعم. وقل له أيضًا: المشــركون الذين نزل فيهم القرآن، هل 
كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم. فقل له: 
وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون 
أنهــم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم، والتجأوا إليهم 

للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدًا. 

)فإن قال( أتنكر شــفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، 
بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: ﴿گ 
گ ڳ ڳ﴾ ولا تكــون إلا من بعــد إذن الله كما قال : ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
 : ۋ ۋ ۅ﴾، ولا يشــفع النبي في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال

﴿ ڃ چ چ چ چ ﴾، وهــو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: ﴿ڦ 
ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ فإذا كانت الشــفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه 
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ولا يشــفع النبــي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحــدٍ حتى يأذن الله فيه، ولا يــأذن إلا لأهل التوحيد، 
تبين لك أن الشفاعة كلها لله وأطلبها منه وأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه 

فيّ، وأمثال هذا. 

فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه 
الشــفاعة ونهاك عن هذا فقال: ﴿چ چ چ چ ڇ﴾. وأيضًا فإن الشفاعة أعطيها غير 
النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشــفعون والأفراط يشــفعون والأولياء يشفعون، أتقول: 
إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي 
ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا، بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

فإن قال: أنا لا أشــرك بالله شــيئًا حاش وكلا ولكن الالتجــاء إلى الصالحين ليس 
بشــرك، فقــل له: إذا كنت تقر ان الله حرم الشــرك أعظم من تحريــم الزنا وتقر أن الله لا 
يغفــره، فمــا هذا الأمر الــذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره، فإنــه لا يدري، فقل له: كيف 
تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره 

ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟؟

فــإن قال: الشــرك عبــادة الأصنام ونحن لا نعبــد الأصنام، فقل: ومــا معنى عبادة 
الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من 
دعاهــا، فهــذا يكذبه القرآن، كما في قوله تعالــى: ﴿ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ  ﴾ 
الآيــة. وإن قــال هــو من قصد خشــبة أو حجــرًا أو بنية علــى قبر أو غيــره يدعون ذلك 
ويذبحــون لــه ويقولون: إنه يقربنا إلــى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركتــه، فقل: صدقت، 
وهــذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايات التي علــى القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم 
هــذا هو عبادة الأصنام، ويقال له أيضًا قولك: »الشــرك عبادة الأصنام«، هل مرادك أن 
الشــرك مخصــوص بهذا، وأن الاعتماد علــى الصالحين ودعاءهــم لا يدخل في ذلك؟ 
فهــذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيســى والصالحين فلا 
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بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن 
وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله، فقل له: وما الشرك بالله، فسّره لي؟ فإن 
قال: هو عبادة الأصنام. فقل: وما معنى عبادة الأصنام فسّرها لي؟ فإن قال: أنا لا أعبد 
إلا الله )وحده(، فقل: ما معنى عبادة الله وحده فســرها لي؟ فإن فســرها بما بينه القرآن 
فهو المطلوب. وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئًا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه 
بينت له الآيات الواضحات في معنى الشــرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلون في 
هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شــريك له هــي التي ينكرون علينا ويصيحون 

كما صاح إخوانهم حيث قالوا: ﴿ڄ ڃ   ڃ     ڃڃ چ    چ چ چ﴾. 

فإذا عرفت أن هذا الذي يســميه المشــركون في زماننا هذا »الاعتقاد« هو الشــرك 
الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رســول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شــرك الأولين أخف 
من شــرك أهل زماننــا بأمرين: )أحدهما( أن الأولين لا يشــركون ولا يدعون الملائكة 
والأوليــاء والأوثــان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشــدة فيخلصــون لله الدين كما قال 

﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ  تعالــى: 
ٿ ٿ          ﴾، وقوله: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ 
ۈ ﴾،  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ      ے  ے  ھ  ھ        ھ   

وقولــه: ﴿ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ﴾ إلى قولــه: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ 
ۉ ۉ ې﴾، وقوله: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾. 

فمن فهم هذه المســألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا 
الله وحده لا شــريك له، وينســون ساداتهم، تبين له الفرق بين شــرك أهل زماننا وشرك 

الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا راسخًا؟ والله المستعان. 
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والأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله أناسًــا مقربين عند الله إما أنبياء وإما أولياء 
وإما ملائكة، أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة لله ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون 
مع الله أناسًــا من أفســق الناس، والذيــن يدعونهم هم الذين يحكــون عنهم الفجور من 
الزنا، والســرقة، وترك الصلاة، وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح، أو الذي لا يعصي 

مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. 

إذا تحققت أن الذين قاتلهم رســول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولًا وأخف شــركًا من هؤلاء 
فاعلم أن لهؤلاء شــبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شــبههم فاصغ سمعك 
لجوابهــا وهــي أنهم يقولــون: إن الذين نزل فيهم القــرآن لا يشــهدون أن لا إله إلا الله، 
ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرًا ونحن نشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي، ونصوم، 

فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟

فالجــواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رســول الله صلى الله عليه وسلم في 
شئ وكذبه في شئ أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد 
بعضــه؛ كمن أقــر بالتوحيد، وجحد وجوب الصلاة، أو أقــر بالتوحيد والصلاة وجحد 
الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينفذ أناس 

في زمــن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ﴿ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ 
﴾، ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع  ڭڭ ۇ ۇ       ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ      

وحل دمه وماله، كما قال جل جلاله: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژڑ ڑ ک ک ک﴾، فإذا كان 
الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعضٍ وكفر ببعض فهو الكافر حقًا زالت هذه الشبهة، 

وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. 
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ويقــال أيضًــا: إذا كنــت تقر أن مــن صدق الرســول في كل شــيء وجحد وجوب 
الصــاة، أنه كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شــيء إلا البعث، وكذلك 
إذا جحــد وجوب صوم رمضــان لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به 
القــرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظــم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم 
مــن الصلاة والزكاة والصوم والحج. فكيف إذا جحد الإنســان شــيئاُ مــن هذه الأمور 
كفر؟ ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم 

لا يكفر، سبحان الله! ما أعجب هذا الجهل. 
ويقــال أيضًــا: هؤلاء أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم قاتلــوا بني حنيفة وقد أســلموا مع 
النبي  صلى الله عليه وسلم، وهم يشــهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رســول الله، ويصلون ويؤذّنون، 
فإن قال: إنهم يقولون: إن مســيلمة نبي، قلنا: هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلاً 
إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشــهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن 
رفــع شمســان أو يوســف، أو صحابيًــا، أو نبيًا، إلــى مرتبة جبار الســموات والأرض؟ 

سبحان الله ما أعظم شأنه ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ی﴾. 
ويقال أيضًا: الذين حرّقهم علي بن أبي طالب بالنار، كلهم يدعون الإسلام، وهم 
مــن أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي، مثل الاعتقاد في 
يوســف وشمســان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن 
الصحابة يكفرون المســلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاجٍ وأمثاله لا يضر، والاعتقاد 

في علي بن أبي طالب يُكفر؟ 
ويقــال أيضًا: بنو عبيــدٍ القداحِ الذين ملكوا المغرب ومصــر في زمان بني العباس 
كلهــم يشــهدون أن لا إلــه إلا الله وأن محمدًا رســول الله ويدعون الإســام، ويصلون 
الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء 
على كفرهم، وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المســلمون حتى اســتنقذوا ما 

بأيديهم من بلدان المسلمين. 
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ويقــال أيضًــا: إذا كان الأولــون لم يكفــروا إلا أنهم جمعوا بين الشــرك وتكذيب 
الرســول والقرآن، وإنكار البعث، وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل 
مذهب »باب حكم المرتد« وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعًا كثيرة 
كل نوعٍ منها يُكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشــياء يسيرة عند من فعلها 

مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 

فيهــم: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  قــال الله  الذيــن  أيضًــا:  ويقــال 
ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ أمــا ســمعت أن الله كفّرهــم بكلمــة مــع كونهم في زمن 
رســول  الله  صلى الله عليه وسلم يجاهدون معــه ويصلون معه ويزكون ويحجــون ويوحدون. وكذلك 

الذيــن قــال الله فيهــم: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک     ک ک گ گ 
گ گ      ڳ ڳ﴾ فهــؤلاء الذيــن صــرح الله أنهــم كفــروا بعــد إيمانهــم وهــم مع 

رســول  الله  صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهــم قالوها على وجه المزح، فتأمل 
رون من المسلمين أناسًا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون  هذه الشبهة وهي قولهم: تُكفِّ

ويصومون، )ثم تأمل( جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ومن الدليل على ذلك أيضًا ما حكى الله عن بني إســرائيل مع علمهم وصلاحهم 
أنهــم قالوا لموســى: ﴿ٺ ٺ   ٺ ٿ      ٿ ٿ﴾، وقول ناسٍ من الصحابة: »اجعل 

لنا ذات أنواط« فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلهًا. 

ولكــن للمشــركين شــبهة يدلون بها عنــد هذه القصة وهــي أنهم يقولــون: إن بني 
إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا: »اجعل لنا ذات أنواط« لم يكفروا، فالجواب 
أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا 
خلاف في أن بني إســرائيل لم يفعلوا ذلك، ولــو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف 
في أن الذيــن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لــم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا 

هو المطلوب. 
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ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها 
فتفيــد التعلم والتحرز ومعرفة أن قــول الجاهل )التوحيد فهمناه( أن هذا من أكبر الجهل 
ومكايد الشــيطان »وتفيد« أيضًا أن المســلم إذا تكلم بكلام كُفــر وهو لا يدري فنبه على 
ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل، والذين سألوا النبي  صلى الله عليه وسلم، »وتفيد« 

أيضًا: أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدًا كما فعل رسول  الله  صلى الله عليه وسلم. 

وللمشركين شبهة أخرى يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال: لا إله 
إلا الله، وقــال لــه: »أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟« وكذلك قوله: »أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله«، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن 
من قالها لا يُكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهلة: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاتل اليهود وســباهم وهو يقولون: لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني 
حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، 
وكذلــك الذيــن حرقهم علي بن أبي طالــب بالنار، وهؤلاء الجهلة مقــرون: إن من أنكر 
البعث كفر وقتل ولو قال: لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل 
ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعًا من الفروع؟ وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو 

أساس دين الرسل ورأسه، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 

فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام 
إلا خوفًــا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإســام وجب الكــف عنه حتى يتبين منه 

ما يخالف ذلك، وأنــزل الله تعالى في ذلك: ﴿ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ 
ھ ﴾ أي تثبتــوا، فالآيــة تدل علــى أنه يجب الكف عنه والتثبت، فــإذا تبين منه بعد 
ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: ﴿ھ﴾ ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن 
للتثبّــت معنى، وكذلــك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرنــاه وأن من أظهر التوحيد 
والإســام وجــب الكف عنــه إلا أن يتبيــن منه ما يناقــض ذلك، والدليل علــى هذا أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: »أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله«؟، وقال: »أمرت أن أقاتل 
الناس حتــى يقولوا لا إله إلا الله« هو الذي قال في الخوارج: »أينما لقيتموهم فاقتلوهم 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادٍ« مع كونهم من أكثر الناس عبادةً، وتهليلاً وتسبيحًا، حتى 
أن الصحابة يحقرون أنفســهم عندهم، وتعلموا العلــم من الصحابة فلم تنفعهم »لا إله 

إلا الله« ولا كثرة العبادة، ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن 
يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: ﴿ٺ ٺ 
ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ﴾، وكان الرجــل كاذبًــا عليهــم، وكل هــذا يدل على أن 

مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. 

ولهم شــبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم 
بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا. 

والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق 
فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موســى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ﴾، وكما يســتغيث الإنســان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشــياء يقدر 
عليهــا المخلوق، ونحن أنكرنا اســتغاثة العبــادة التي يفعلونها عند قبــور الأولياء أو في 

غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. 

إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب 
الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ وذلك 
أن تــأتي عند رجل صالح حي يجالســك ويســمع كلامك تقول لــه: ادع الله لي كما كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته، فحاشا وكلا أنهم سألوا 
ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
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ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء 
فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، فقالوا: فلو كانت الاستغاثة شركًا لم 

يعرضها جبريل على إبراهيم. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر 
يقــدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيــه: ﴿ٹ ٹ﴾، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم 
وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في 
مــكانٍ بعيدٍ لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى الســماء لفعل، وهــذا كرجل غني له مال كثير 
يــرى رجلاً محتاجًا فيعــرض عليه أن يقرضه ويهبه شــيئًا يقضي بــه حاجته فيأبى ذلك 
المحتــاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من اســتغاثة 

العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ 

ولنختم الكلام بمســألة عظيمة مهمة تفهم ممــا تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم 
شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول: 

ولا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللســان والعمل. فإن اختل شــيء 
من هذا لم يكن الرجل مســلمًا، فإن عرف التوحيــد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر 
فرعــون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير مــن الناس يقولون: إن هذا حق ونحن 
نفهم هذا ونشــهد أنه الحــق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجــوز عند أهل بلدنا إلا من 

وافقهم، أو غير ذلك من الأعذار. 

ولم يدر المســكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ولم يتركوه إلا لشــيء من 
الأعــذار كمــا قــال تعالــى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ وغير ذلك مــن الآيات، 
كقولــه: ﴿ڇ ڇ   ڍ  ڍ﴾، فــإن عمل بالتوحيد عمــاً ظاهرًا وهو لا يفهمه 

ولا يعتقــده بقلبــه، فهو منافق، وهو شــر مــن الكافر الخالــص، ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ﴾. 
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وهذه المســألة مســألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألســنة الناس ترى من يعرف 
الحــق ويترك العمل به، لخــوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحــد، وترى من يعمل به 

ظاهــرًا لا باطنـًـا، ولكن عليــك بفهم آيتين من كتــاب الله: أولاهما: قولــه تعالى: ﴿گ 
گ گ گ          ڳ ڳ﴾ فــإذا تحققــت أن بعض الصحابــة الذين غزوا الروم مع 

رســول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي 
يتكلــم بالكفــر ويعمل به خوفًا من نقص مالٍ أو جاهٍ أو مداراةٍ لأحدٍ، أعظم ممن يتكلم 

بكلمة يمزح بها. 

والآية الثانية: قوله تعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ     ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾ الآيــة. فلــم يعذر الله 
مــن هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبــه مطمئناً بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه 
ســواء خوفًا أو مداراةً، أو مشــحةً بوطنه أو أهله أو عشــيرته أو ماله، أو فعله على وجه 

المزح أو لغير ذلك من الأغراض، إلا المكره. 

فالآيــة تــدل على هذا مــن وجهين: الأول قولــه تعالــى: ﴿ڍ ڌ ڌ ﴾ فلم 
يســتثن الله تعالــى إلا المكــره، ومعلوم أن الإنســان لا يكره إلا على الــكلام أو الفعل، 

وأما عقيدة القلب فلا يكــره أحد عليها، والثاني: قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴾، فصــرح أن الكفــر والعــذاب لــم يكن بســبب الاعتقاد 
والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا 
فآثــره على الديــن، والله  أعلم وأعــز وأكرم، وصلى الله علــى نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين.





الرسالة الرابعة

الأصول الثلاثة

ت�أليف
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محمد بن عبد الوهاب
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#

اعلــم رحمكَ الله أنه يجب علينا تعلم أربع مســائل: )الأولــى( العلم، وهو معرفة 
الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. )الثانية( العمل به. )الثالثة( الدعوة إليه. 

)الرابعة( الصبر على الأذى فيه.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  قولــه  والدليــل 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ﴾. قال الشــافعي رحمه الله تعالى: لو 

ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.

وقال البخاري رحمه الله تعالى: 

»)بــابٌ(: العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: ﴿بي تج   تح   تخ تم تى 
تي ثج      ﴾ فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. 

اعلــم رحمك الله أنه يجب على كل مســلم ومســلمة تعلم هذه المســائل الثلاث 
والعمل بهن:

)الأولى(: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً، بل أرسل إلينا رسولًا، فمن أطاعه 
دخــل الجنة، ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ 

ڭ ۇ        ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ﴾. 
)الثانيــة(: أن الله لا يرضــى أن يشــرك معه في عبادته أحــد، لا ملك مقرب ولا نبي 

مرسل. والدليل قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾.

)الثالثة(: أن من أطاع الرســول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورســوله 
ولو كان أقرب قريب. والدليــل قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ 
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ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ 

ڈ ﴾. 
اعلــم أرشــدك الله لطاعتــه أن الحنيفية ملــة إبراهيم أن تعبد الله وحــده مخلصًا له 

الديــن. وبذلــك أمر الله جميع النــاس وخلقهم لها، كما قــال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ  ﴾. ومعنــى يعبدون يوحدوني. وأعظم مــا أمر الله به التوحيد، وهو 
إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: 

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾. 

فــإذا قيل لك: مــا الأصول الثلاثة التي يجب على الإنســان معرفتها؟ فقل: معرفة 
العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم. 

الأصل الأول
فــإذا قيــل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربــى جميع العالمين بنعمته، 
وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ﴾ 

وكل من سوى الله عالَمٌ، وأنا واحد من ذلك العالم.

فــإذا قيل لك: بم عرفــت ربك؟ فقل: بآياتــه ومخلوقاته، ومن آياتــه الليل والنهار 
والشــمس والقمر، ومن مخلوقاته الســموات الســبع والأرضون الســبع ومن فيهن وما 

بينهما. والدليــل قوله تعالــى: ﴿ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ 
ۅ   ۅ ۉ     ۉ        ې ې ې ې    ى  ى     ئا ﴾، وقولــه 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ   تعالــى: 
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ﴾. والــرب هــو المعبــود. والدليــل قولــه تعالــى: ﴿ڱ ڱ 
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ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ 
ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ﴾، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 
وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإســام والإيمان والإحســان، ومنه الدعاء، 
والخــوف، والرجــاء، والتــوكل، والرغبــة، والرهبة، والخشــوع، والخشــية، والإنابة، 
والاســتعانة، والاســتعاذة، والاســتغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك مــن أنواع العبادة 

التي أمر الله بها، كلها لله.

والدليــل قولــه تعالــى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾، فمن صرف منها 
شــيئًا لغير الله فهو مشــرك كافــر، والدليل قوله تعالــى: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە   ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ       ئۈ ئې ئې  ﴾.
وفي الحديث: »الدعاء مخ العبادة«، والدليل قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ 
ودليــل  ڤ ﴾.  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ 
الخــوف قوله تعالــى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ      ڤ﴾. ودليل الرجاء قوله تعالى: 
التــوكل قولــه  ﴿تي ثج ثم  ثى ثي جح  جم حج حم خج خح  خم سج﴾، ودليــل 

تعالى: ﴿ی ی ی ئج ئح               ئم﴾، ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾.

ودليــل الرغبــة والرهبة والخشــوع: قوله تعالــى: ﴿ې ې ى ى 
ئا    ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ﴾. ودليل الخشية قوله تعالى: 

﴿ھ ے ے ﴾ الآيــة. ودليل الإنابــة قوله تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ﴾ الآية. ودليل الإســتعانة قوله تعالــى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ وفي الحديث: 

»إذا اســتعنت فاســتعن بــالله«، ودليل الاســتعاذة قولــه تعالــى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ﴾، ودليل الاســتغاثة قولــه تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ  ﴾ الآيــة، ودليل الذبح قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
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ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ﴾، ومن السنة: »لعن الله من ذبح لغير 
الله«. ودليل النذّر قوله تعالى: ﴿پ ڀ     ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ﴾. 

الأصل الثاني

معرفة دين الإســام بالأدلة، وهو الاستســام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، 
والبراءة من الشــرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: »الإســام« و»الإيمان« و»الإحســان«، 

وكل مرتبة لها أركان: 

المرتبة الأولى

الإســام خمســة أركان: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله، وإقام 
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.

فدليل الشــهادة قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ﴾. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده. »لا إله« 
نافيًا جميع ما يعبد من دون الله. »إلا الله« مثبتًا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، 

كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: ﴿ڇ ڍ ڍ  
گ            ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ     ڎ    ڌ  ڌ 
گ گ گ ڳ ڳ ﴾. وقولــه تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڈ﴾.
ودليل شــهادة أن محمدًا رســول الله قوله تعالى: ﴿ھ ھ ے ے 
ۆ﴾  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
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ومعنى شــهادة أن محمدًا رســول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما 
عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

ودليــل الصلاة، والــزكاة وتفســير التوحيد قوله تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ﴾، ودليل الصيام قوله 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ٹ   ٹ  ٹ  ٹ      ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعالــى: 
ڦ ڦ﴾، ودليــل الحــج قوله تعالــى: ﴿ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ 

ڭڭ ۇ ۇ       ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾. 

المرتبة الثانية

الإيمان. وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى 
عــن الطريــق، والحياء شــعبة من الإيمــان، وأركانه ســتة: أن تؤمن بــالله وملائكته وكتبه 
ورســله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشــره، والدليل على هذه الأركان الســتة قوله 

تعالــى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ﴾ الآية. ودليل القدر قوله تعالى: ﴿تح تختم تى تي﴾. 

المرتبة الثالثة

الإحســان ركــن واحد وهــو: أن تعبد الله كأنك تــراه، فإن لم تكن تــراه فإنه يراك. 
والدليل قولــه تعالــى: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح﴾. وقوله تعالى: 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  ﴿ گ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ﴿ى  تعالــى:  وقولــه  ڻ﴾،  ڻ     

ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ الآية.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

122

والدليل من الســنة حديث جبريل المشــهور عن عمر بن الخطاب  قال: 
»بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شــديد بياض الثياب شــديد سواد 
الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإســام، فقال: أن تشــهد 
أن لا الــه إلا الله وأن محمدًا رســول الله، وتقيــم الصلاة وتؤتي الــزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن اســتطعت إليه ســبيلاً، قال: صدقت، فعجبنا له يســأله ويصدقه، قال: 
فأخــرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشــره، قال: فأخبرني عن الإحســان، قال: أن تعبــد الله كأنك تراه، فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك، قال: أخبرني عن الســاعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، 
قــال: أخبرني عــن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تــرى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشــاء يتطاولون في البنيان، قال: فمضى فلبثنا مليًا، فقال: يا عمر أتدرون من الســائل؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم«. 

الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، 
والعرب من ذرية إســماعيل إبن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والســام. وله 
من العمر ثلاث وســتون سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيًا رسولًا، نبئ باقرأ. 

وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.

والدليــل قولــه تعالــى: ﴿ھ ھ     ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ 
ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ ومعنى ﴿ ے ۓ﴾ ينذر عن الشــرك 

ويدعو إلى التوحيد، ﴿ڭ ڭ﴾ عظمه بالتوحيد، ﴿ ڭ ۇ﴾ أي طهر أعمالك عن 
الشرك، ﴿ۆ   ۆ ﴾ الرجز: الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. 
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أخذ على هذا عشــر ســنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشــر عرج به إلى الســماء 
وفرضــت عليه الصلوات الخمــس. وصلى في مكة ثلاث ســنين، وبعدها أمر بالهجرة 

إلى المدينة.

والهجرة: الإنتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهى باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: ﴿ڇ 
ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ 
ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ﴾، وقوله تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾.
قال البغوي : سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، 
ناداهم الله باســم الإيمان. والدليل على الهجرة من الســنة قوله صلى الله عليه وسلم: »لا تنقطع الهجرة 

حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها«.

فلما اســتقر في المدينة أُمرِ ببقية شــرائع الإســام، مثل الزكاة، والصوم، والحج، 
والأذان، والجهــاد، والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وغير ذلك من شــرائع 

الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين. 

وتُوِفّي، صلاة الله وســامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة عليه، 
ولا شــر إلا حذرها عنه. والخير الذي دلها عليــه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، 
والشــر الذي حذرها عنه الشــرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، 

وافترض طاعته علــى جميع الثقلين، الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾.

وكمّــل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿ئح ئم ئى 
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﴾. والنــاس إذا ماتــوا يبعثــون.  ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح 
والدليل قولــه تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾. وقوله تعالى: 
﴿چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ     ﴾. وبعد البعث محاسبون 

ومجزيــون بأعمالهم. والدليــل قوله تعالــى: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾.

ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: ﴿ ے ے  ۓ      ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ 
ۆ  ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾. وأرســل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل 

 .﴾  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  قولــه 
وأولهــم نوح ، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتــم النبيين. والدليل على أن أولهم 

نوح  قوله تعالى: ﴿ٻ   ٻ ٻ  ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀ﴾. 

وكل أمــة بعــث الله إليهم رســولًا مــن نوح إلى محمــد يأمرهم بعبــادة الله وحده، 
وينهاهم عــن عبادة الطاغوت. والدليل قولــه تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ڇ﴾. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت 
والإيمــان بالله. قال إبن القيم رحمــه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده 
من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون، ورؤوســهم خمسة: إبليس لعنه الله، 
ومن عُبدِ وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادّعى شيئًا من علم الغيب، 

ومــن حكم بغير ما أنــزل الله والدليل قوله تعالــى: ﴿ی ئج  ئح ئمئى ئي بج بح  بخ 
بمبى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جحجم حج 

حم خج﴾. وهذا معنى لا اله إلا الله.
وفي الحديــث: »رأس الأمر الإســام، وعمــوده الصلاة، وذروة ســنامه الجهاد في 

سبيل الله«. والله أعلم.
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أربع القواعد
لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
#

أســأل الله الكريــم رب العرش العظيــم أن يتولاك في الدنيــا والآخرة وأن يجعلك 
مباركًا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتُلي صبر. وإذا أذنب استغفر 

فإن هذه الثلاث عنوان السعادة.

اعلــم أرشــدك الله لطاعتــه أن الحنيفية ملــة إبراهيم أن تعبد الله وحــده مخلصًا له 
الدين كما قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴾ فإذا عرفت أن الله خلقك 
لعبادته فاعلم أن العبادة لا تُســمّى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تُســمى صلاة 
إلا مع الطهارة فإذا دخل الشــرك في العبادة فســدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا 
عرفت أن الشــرك إذا خالط العبادة أفســدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين 
في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلِّصك من هذه الشــبكة وهي 

الشــرك بالله الذي قال الله تعالى فيــه: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک 
ک  ک﴾ وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.

)القاعــدة الأولى(: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رســول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله 
تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: 

ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ     ۈ  ﴿ۆ 
ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾.

)القاعــدة الثانيــة(: أنهــم يقولون مــا دعوناهــم وتوجهنا إليهــم إلا لطلــب القُرْبة 
والشــفاعة، فدليل القربة قوله تعالــى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک 
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  گ 
ہ ہ﴾.

)ودليــل الشــفاعة( قولــه تعالــى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے﴾. والشــفاعة شــفاعتان شــفاعة منفيــة، 
وشــفّاعة مثبتة. فالشــفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

والدليــل قولــه تعالــى: ﴿ڑ ڑ ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴾.

والشفاعة المثتبة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من 
رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾.

)القاعــدة الثالثــة(: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقيــن في عباداتهم منهم من يعبد 
الملائكــة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشــجار والأحجار، 
ومنهم من يعبد الشــمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُفرق بينهم. والدليل قوله 

تعالى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾.
ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ﴿ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 
ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ     ۉ        ې ې ې ې    ى  ى     ئا﴾ 

ودليل الملائكة قوله تعالى: ﴿ڑ ڑ ک ک  ک ک گ﴾.
ودليل الأنبيــاء قوله تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ     
ڱ  ڳ      ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں  ں  ڱڱ  ڱ 
ې  ې     ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ     ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا          ئا  ى  ېى  ې    

ئى ئى﴾.
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ودليل الصالحين قولــه تعالى: ﴿ې ې   ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾، الآية.

ودليل الأشــجار والأحجــار قوله تعالــى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ﴾، الآية.

وحديــث أبي واقــد الليثي  قال: خرجنــا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلــى حُنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر، وللمشــركين ســدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها 
ذت أنواط، فمررنا بسدْرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط« 

الحديث.

)القاعدة الرابعة(: أن مشركي زماننا أغلظ شركًا من الأولين لأن الأولين يشركون 
في الرخاء ويُخلصِون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل 

قولــه تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ 
ڄ﴾.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.





الرسالة الخامسة

تطهير الاعتقاد
عن أدران الشرك والإلحاد

ت�أليف الأ�ستاذ المحدث ال�شهير

محمد بن �إ�سماعيل الأمير اليمني ال�صنعاني
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#

وهو المستعان

قال الإمام العلامة الهاشمي الفاطمي السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير 
الكحلاني ثم الصنعاني المتوفى في عام 1182 هجرية.

الحمــد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد، حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل 
الإفــراد، مــن اتخاذ الأنداد، فلا يتخــذون له ندًا ولا يدعون معه أحــدًا، ولا يتكلون إلا 
عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون 
إليه بالشــفعاء ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ وأشــهد أن لا إلــه إلا الله ربًا معبودًا 

وأشــهد أن محمدًا عبده ورســوله الذي أمره أن يقول: ﴿ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ﴾ وكفى بالله شــهيدًا، صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من 

العيوب، وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب.

)وبعد( فهذا )تطهير الاعتقاد، عن أدران الإلحاد( وجب علي تأليفه، وتعين علي 
ترصيفــه، لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد، في الأمصار والقرى وجميع البلاد، 
مــن اليمن والشــام ونجد وتهامــة وجميع ديار الإســام، وهو الاعتقــاد في القبور، وفي 
الأحيــاء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشــفات وهو من أهــل الفجور، لا يحضر 
للمســلمين مســجدًا ولا يُرى لله راكعًا ولا ســاجدًا، ولا يعرف الســنة ولا الكتاب، ولا 
يهــاب البعث ولا الحســاب، فوجب علــي أن أنكر ما أوجب الله إنــكاره ولا أكون من 
الذيــن يكتمون ما أوجب الله إظهاره، فاعلم أن ههنا أصولًا هي من قواعد الدين، ومن 

أهم ما تجب معرفته على الموحدين.
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الأصل الأول

إنــه قــد علم من ضــرورة الدين أن كل مــا في القرآن فهو حــق لا باطل، وصدق لا 
كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شــك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم 

إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.

الأصل الثاني

إن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد 
العبــادة، وكل رســول أول ما يقرع به أســماع قومه قولــه: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ     
ڱ﴾، ﴿ہ ہ ہ ھ ھ﴾، ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ وهــذا الــذي تضمنه 
قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد 
قولها باللســان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة 

منه، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه.

الأصل الثالث

إن التوحيد قســمان: )القسم الأول( توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، 
ومعناهــا أن الله وحده هــو الخالق للعالم وهو الرب لهم والــرازق لهم، وهذا لا ينكره 

المشركون، ولا يجعلون لله فيه شريكًا بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع.

والقسم الثاني: توحيد العبادة، ومعناها إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي 
بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشــركاء، ولفظ الشــريك يشــعر بالإقرار بالله تعالى. 
فالرســل  بعثــوا لتقريــر الأول ودعاء المشــركين إلــى الثاني، مثــل قولهم في 
خطاب المشــركين ﴿ڭ ڭ ۇ﴾ ﴿ئې ئى ئى ئى ی﴾. ونهيهم عن شرك العبادة، 
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ولذا قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴾ أي قائلين لأممهم 
أن اعبــدوا الله، فأفــاد بقوله: ﴿ ڃ ڃ ڃ﴾ أن جميع الأمم لم ترســل إليهم الرســل 
إلا لطلــب توحيــد العبــادة لا للتعريف بأن الله هــو الخالق للعالم، وأنه رب الســموات 
والأرض، فإنهم مقرون بهذا، ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير 

نحو ﴿ئې ئى ئى ئى ی ﴾، ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾، ﴿ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ئۇ  ئو  ئو  ئە  ﴿ئە  ۀ﴾،  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  ۆ ﴾، 
ئۇ﴾، ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ اســتفهام تقرير لهم لأنهم به مقرون، وبهذا تعرف 
أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم 
يتخــذوا الملائكة شــركاء لله تعالى؛ لأنهم أشــركوهم في خلق الســموات والأرض، بل 
اتخذوهــم لأنهــم يقربونهم إلى الله زلفى كمــا قالوه - فهم مقرون بــالله في نفس كلمات 

كفرهــم - وأنهــم شــفعاء عنــد الله، قــال الله تعالــى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ   ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ فجعــل الله تعالــى اتخاذهــم 
للشــفعاء شــركًا ونزّه نفســه عنه؛ لأنه لا يشــفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء 

لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئًا.

الأصل الرابع

إن المشــركين الذين بعث الله الرســل إليهم مقرون أن الله خالقهم ﴿ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ وأنــه الــذي خلــق الســموات والأرض ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ﴾، وأنــه الــرازق الذي يخــرج الحي من 
الميــت، ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من الســماء إلى الأرض، وأنه 

الــذي يملك الســمع والأبصار والأفئــدة ﴿ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

134

ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ﴿ۓ  ئې﴾،  ئۈ  ئۈ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا ئا 
ئەئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ     ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی   

ی        ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح﴾.
وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى؛ ونطقه بالكلمة الشنعاء؛ يقول 

الله في حقه حاكيًا عن موســى  ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى﴾ وقال إبليس ﴿ھ  ھ ھ ے ے﴾ وقال: ﴿ڌ ڎ    ڎ﴾ 
وقال: رَبِ ﴿ڄ ﴾ وكل مشرك مقر بأن الله خالقه؛ خالق السموات والأرض وربهن 

ورب مــا فيهمــا ورازقهــم؛ ولهذا احتــج عليهم الرســل بقولهــم: ﴿ٿ ٿ ٿ         ٹ 
ٹ﴾ وبقولهــم ﴿ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴾ 

والمشركون مقرون بذلك لا ينكرون.

الأصل الخامس

إن العبــادة أقصــى باب الخضوع والتذلــل؛ ولم تســتعمل إلا في الخضوع لله لأنه 
مولــى أعظــم النعم وكان حقيقًــا بأقصى غاية الخضــوع كما في الكشــاف. ثم إن رأس 
العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل، وهو قول 
لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها لا مجرد قولها باللســان؛ ومعناها إفراد الله بالعبادة 
والإلهيــة، والنفي والبراءة من كل معبود دونــه؛ وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل 

اللسان العربي فقالوا: ﴿ڄ ڃ   ڃ     ڃڃ چ    چ چ چ ﴾.
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فصل

إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى جعل العبادة له أنواعًا.

)اعتقادية( وهي أساســها وذلك أن يعتقــد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق 
والأمر، وبيده النفع والضر؛ الذي لا شــريك له ولا يشــفع عنده أحــد إلا بإذنه، وأنه لا 

معبود بحق غيره، وغير ذلك مما يجب من لوازم الإلهية.

)ومنهــا اللفظية( وهي النطق بكلمة التوحيد؛ فمــن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم 
يحقن دمه ولا ماله؛ وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما أسلفناه عنه إلا أنه 
لم يتمثل أمر الله فكفر؛ ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحســابه إلى الله؛ وحكمه 

حكم المنافقين.

)وبدنية( كالقيام والركوع والسجود في الصلاة.

ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف.

)وماليــة( كإخراج جزء من المــال امتثالًا لما أمر الله تعالى بــه؛ وأنواع الواجبات 
والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه أمهاتها.

وإذا تقــررت هذه الأمــور فاعلم أن الله تعالى بعــث الأنبياء  من أولهم 
إلــى آخرهم يدعــون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه؛ 
إذ هــم مقرون بذلــك كما قررناه وكررناه ولذا قالــوا: ﴿ڃ ڃ چ چ ﴾ أي 
لنفــرده بالعبــادة ويختص بها من دون الأوثان؛ فلم ينكروا إلا طلب الرســل منهم إفراد 
العبــادة لله؛ ولــم ينكــروا الله تعالــى؛ ولا أنه لا يعبد، بــل أقروا بأنه يعبــد وأنكروا كونه 
يفرد بالعبادة؛ فعبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه واتخذوا له أندادًا كما قال تعالى: 

﴿ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾ أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له.
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وكانــوا يقولون في تلبيتهم للحج: لبيك لا شــريك لك إلا شــريكًا هو لك؛ تملكه 
وما ملك. وكان يســمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لا شــريك لك ويقــول: قد أفردوه جل 
جلاله لو تركوا قولهم: إلا شريكًا هو لك؛ فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى، قال 

تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ      ہ﴾، ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ﴾، ﴿بج بح 
بخ بم بى     بي تج﴾.

فنفس اتخاذ الشركاء إقرار بالله تعالى ولم يعبدوا الأصنام بالخضوع لهم والتقرب 
بالنذور والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنهم تقربهم من الله زلفى وتشــفع لهم لديه؛ فأرســل 
الله الرســل تأمــر بترك عبادة كل ما ســواه وإن هــذا الاعتقاد الذي يعتقدونــه في الأنداد 
باطــل؛ وإن ذلك لا يكون إلا لله وحده؛ وهــذا هو توحيد العبادة؛ وقد كانوا مقرين كما 
عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية؛ وهو أن الله هو الخالق وحده، والرازق وحده.

ومــن هــذا تعــرف أن التوحيد الــذي دعتهم إليه الرســل مــن أولهــم - وهو نوح 
 - إلــى آخرهم - وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هو توحيد العبادة، ولذا تقول لهم الرســل 

﴿ڻ  ڻ ڻ ڻ ﴾، ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾.

وقد كان المشــركون منهم من يعبــد الملائكة ويناديهم عند الشــدائد، ومنهم من 
يعبــد أحجــارًا ويهتف بها عند الشــدائد فبعــث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم يدعوهــم إلى الله وحده 
بــأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، أي بربوبية الســموات والأرض، وأن يفردوه 
بكلمــة »لا إله إلا الله« معتقدين لمعناها عامليــن بمقتضاها، وأن لا يدعو مع الله أحدًا، 
وقــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴾، وقــال تعالــى: 
﴿ ی ی ی ئج ئح      ئم﴾ أي من شرط الصدق بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه 

وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاسغفار.

وأمــر عباده أن يقولــوا: ﴿ٿ ٿ ﴾ ولا يصــدق قائل هذا إلا إذا أفــرد العبادة لله 
تعالى وإلا كان كاذبًا منهيًا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك 
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بهــا، وهــو معنى قوله: ﴿چ چ ﴾، ﴿ک ک﴾ كما عــرف من علم البيان أن 
تقديــم ما حقه التأخيــر يفيد الحصر، أي لا تعبــدوا إلا الله، ولا تعبــدوا غيره، ولا تتقوا 
غيره.كما في الكشاف: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له 
والنداء في الشــدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاســتعانة بالله وحده واللجوء إلى 
الله والنذر والنحر له تعالى، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللاً لله تعالى؛ 
والركوع والســجود والطواف والتجرد عن الثياب؛ والحلــق والتقصير كله لا يكون إلا 
لله ، ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غيره، فهذا شــرك في العبادة 
وصــار مــن تفعل له هذه الأمور إلهًا لعابديه ســواء كان ملكًا أو نبيًا أو وليًا أو شــجرًا أو 
قــرًا أو جنيًــا أو حيًا أو ميتًا. وصــار بهذه العبادة أو بأي نوع منهــا عابدًا لذلك المخلوق 
وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن 
وجوب ســفك دمائهم وســبي ذراريهم ونهب أموالهم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 

عن الشرك، لا يقبل الله عملاً شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره.
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إذا تقرر عندك أن المشــركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشــراكهم في العبادة، ولا 
يغني عنهم من الله شــيئًا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم 
يقربوهم إلى الله زلفى، وأنهم يشــفعون لهم عنــد الله تعالى فنحروا لهم النحائر وطافوا 
بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم، وسجدوا لهم، ومع 
هــذا كله فهــم مقرون لله بالربوبية وأنــه الخالق، ولكنهم لما أشــركوا في عبادته جعلهم 

مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية.

فمن شــأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبيــة أن يفرده بتوحيد العبادة فإذا لم يفعل 
ذلــك، فالإقــرار الأول باطل؛ وقــد عرفوا وهم في طبقــات النار وقالــوا: ﴿ڱ ں ں        
ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ مــع أنهــم لم يســوّوهم به مــن كل وجه ولا 
جعلوهم خالقين ولا رازقين؛ لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرّة 
من ذرات الإشــراك في توحيد العبادة صيّرهم كمن سوّى بين الأصنام وبين رب الأنام، 
قال الله تعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ﴾ أي ما يقر أكثرهم في إقراره 
بالله وبأنه خلقه وخلق الســموات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان؛ بل سمى الله 
الرياء في الطاعات شــركًا مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب 
المنزلــة بالطاعة في قلــوب الناس؛ فالمرائي عبَــد الله لا غيره لكنه خلــط عبادته بطلب 
المنزلة في قلوب الناس فلم تقبل له دعوة عبادة وســماها شــركًا كما أخرجه مســلم من 
حديث أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك، من عمل عملاً وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه«، بل سمى الله التسمية 
بعبد الحارث شــركًا كما قال تعالى: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ﴾ 
فإنــه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ســمرة أنه قــال صلى الله عليه وسلم: »لما حملت حواء 
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وكان لا يعيــش لهــا ولد - طــاف بها إبليس وقــال: لا يعيش لك ولد حتى تســميه عبد 
الحارث فســمته فعاش وكان ذلك من وحي الشــيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وســمى 
هذه التسمية شركًا وكان إبليس يسمى بالحارث« والقصة تسمى في الدر المنثور وغيره.
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قــد عرفــت من هذا كله أن من اعتقد في شــجر أو حجر أو قــر أو ملك أو جني أو 
حــي أو ميــت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشــفع عنــده في حاجة من حوائج 
الدنيا بمجرد التشــفع به والتوســل إلى الرب تعالى -إلا مــا ورد في حديث فيه مقال في 
حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك- فإنه قد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده 
كما اعتقد المشركون في الأوثان فضلاً عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي؛ أو يطلب 
من ذلك ما لا يُطلب إلا من الله تعالى من الحاجات من عافية مرضية أو قدوم غائبة أو 

نيله لأي مطلب من المطالب؛ فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان عليه عُبّاد الأصنام.

والنذور بالمال على الميت ونحوه والنحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات 
منــه هو بعينه الذي كان يفعله الجاهلية، وإنما يفعلونه لما يســمونه وثناً وصنمًا، وفعله 
القبوريون لما يسمونه وليًا وقبرًا ومشهدًا. والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة 
لغوية وعقلية وشــرعية، فإن من شــرب الخمر وســماها ماء، ما شرب إلا خمرًا وعقابه 

عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية.

وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وصدق  صلى الله عليه وسلم 
فإنه قد أتى طوائف من الفســقة يشــربون الخمر ويســمونها نبيذًا، وأول من سمى ما فيه 
غضب الله وعصيانه بالأســماء المحبوبة عند الســامعين إبليــس لعنه الله، فإنه قال لأبي 
البشــر آدم  ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ فســمى الشجرة 
التــي نهى الله تعالــى آدم عن قربانها شــجرة الخلد جذبًا لطبعه إليها، وهزًا لنشــاطه إلى 
قربانها وتدليسًــا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون الحشيشة 
بلقمة الراحة، وكما يســمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلمًا وعدوانًا )أدبًا( 
فيقولون أدب القتل، أدب الســرقة، أدب التهمة، بتحريف اســم الظلم إلى اسم الأدب 
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كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اســم النفاعة، وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي 
بعضها أدب المكاييل والموازين. وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان كما يعرفه من 
شــم رائحة الكتاب والســنة، وكل ذلك مأخوذ عن إبليس حيث ســمى الشجرة المنهي 

عنها شجرة الخلد.

وكذلك تســمية القبر مشــهدًا، ومن يعتقدون فيه وليًا؛ لا يخرجه عن اســم الصنم 
والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج 
ببيت الله الحرام، ويســتلمونهم اســتلامهم لأركان البيت، ويخاطبون الميت بالكلمات 
الكفريــة من قولهم: على الله وعليك، ويهتفون بأســمائهم عند الشــداد ونحوها، وكل 
قــوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق يهتفون باســمه ويقولون يا زيلعي يا ابن العجيل، 
وأهــل مكــة وأهل الطائف: يا ابن العباس، وأهل مصر يا رفاعي - يا بدوي - والســادة 
البكرية، وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن يا ابن علوان. وفي كل قرية أموات يهتفون 
بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر وهو بعينه فعل المشركين في الأصنام 

كما قلنا في الأبيات النجدية:

يغــوث وود ليــس ذلك مــن وديأعــادوا بهــا معنــى ســواع ومثلــه

باسمها الشدائد  عند  هتفوا  الفردوقد  الــمــضــطــر)))  يهتف  كما 

نحيره من  سوحها  في  نحروا  عمدوكم  على  جهلاً  الله  لغير  أهلت 

مقبلاً القبور  حــول  طائف  بالأيديوكما  منهن  الأركــان  ويلتمس 

فــإن قال إنما نحرت لله وذكرت اســم الله عليه، فقل إن كان النحر لله فلأي شــيء 
قربــت ما تنحره من باب مشــهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هــل أردت بذلك تعظيمه؟ إن 
قال نعم، فقل له هذا النحر لغير الله بل أشــركت مع الله تعالى غيره، وإن لم ترد تعظيمه 

مد الفردِ(. ))) هنا نقص وهو )بالصَّ
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فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقيناً أنك ما أردت 
ذلك أصلاً ولا أردت إلا الأول ولا خرجت من بيتك إلا قصده، ثم كذلك دعائهم له، 

فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب.

وقد يعتقدون في بعض فســقة الأحياء، وينادونهم في الشــدة والرخاء، وهو عاكف 
على القبائح لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور هناك، ولا يحضر جمعة 
ولا جماعــة، ولا يعود مريضًا ولا يشــيع جنازة، ولا يكتســب حــالًا، ويضم إلى ذلك 
دعــوى التوكل وعلم الغيــب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشــش في قلوبهم وباض 
فيها وفرخ، ويصدقون بهتانه، ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندًا لرب العالمين ومثلاً. 

فيــا للعقول أيــن ذهبت؟ ويا للشــرائع كيف جهلــت؟ ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې﴾.

فــإن قلت: أفيصير هؤلاء الذيــن يعتقدون في القبور والأولياء والفســقة والخلعاء 
مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟

قلــت: نعم قد حصل منهــم ما حصل من أولئك وســاووهم في ذلك، بل زادوا في 
الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم.

فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشــرك بالله تعالى، ولا نجعل له ندًا، 
والالتجاء إلى الأولياء ليس شركًا.

قلــت: نعــم ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ﴾ لكــن هذا جهــل منهم بمعنى 
الشــرك؛ فإن تعظيمهم الأولياء ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول: ﴿ژ 
ژ ڑ﴾ أي لا لغيــره كمــا يفيد تقديــم الظرف. ويقول تعالــى: ﴿چ چ چ چ 
ڇ ﴾ وقد عرفت بما قدمنا قريبًا أنه ســمى الرياء شــركًا فكيف بما ذكرناه؟ فهذا الذي 
يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشــركون وصاروا به مشركين ولا ينفعهم قولهم: 

نحن لا نشرك بالله شيئًا لأن فعلهم أكذب قولهم.
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فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه.

قلــت: قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر كفر، 
وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، 

فصــاروا حينئــذ كفارًا كفرًا أصليًــا، فالله تعالى فرض على عبادة إفــراده بالعبادة ﴿ہ ہ 
ہ ھ ھ﴾ وإخلاصهــا ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ الآية، ومن نادى 
الله ليلاً ونهارًا وسرًا وجهارًا وخوفًا وطمعًا، ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن 

الدعاء من العبادة وقد ســماها الله تعالى عبــادة في قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ﴾ بعد قوله: ﴿ٺ ٺ ٺ ﴾.

)فإن قلت(: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول  الله  صلى الله عليه وسلم 
في المشركين.

)قلت( إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولًا دعاؤهم إلى التوحيد 
وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر - لا يغني عنهم من الله شــيئًا، وأنهم أمثالهم، وأن هذا 
الاعتقــاد منهــم فيهم شــرك لا يتم الإيمان بما جاءت به الرســل إلا بتركــه والتوبة منه؛ 

وإفراد التوحيد اعتقادًا وعملاً لله وحده.

وهــذا واجب علــى العلماء )أي( بيان أن ذلك الاعتقــاد الذي تفرعت عن النذور 
والنحائر والطواف بالقبور شــرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. 
فــإذا أبانت العلماء )ذلك( للأئمــة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى 
إخلاص التوحيد؛ فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه؛ ومن أصر فقد أباح الله 

منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين.
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فصل

)فإن قلت(: الاســتغاثة قد ثبتــت في الأحاديث فإنه قد صــح أن العباد يوم القيامة 
يســتغيبثون بآدم أبي البشــر ثــم بنوح ثــم بإبراهيم ثم بموســى ثم بعيســى؛ ينتهون إلى 
محمــد  صلى الله عليه وسلم بعــد اعتــذار كل واحد من الأنبياء؛ فهــذا دليل على أن الاســتغاثة بغير الله 

ليست بمنكر.

)قلــت( هــذا تلبيس، فــإن الاســتغاثة بالمخلوقين الأحيــاء فيما يقــدرون عليه لا 
ينكرهــا أحــد، وقد قال الله تعالى في قصة موســى مع الإســرائيلي والقبطي: ﴿ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم 

وطلبهم منهم أمورًا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها.

بــل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم مــن الأحياء ومن أتباع من يعتقدون فيه 
يجعلــون له حصة من الولد إن عاش ويشــرون منه الحمل في بطــن أمه ليعيش ويأتون 
بمنكرات ما بلغ إليها المشــركون، لقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريين 
لبعض أهل القبور أنه جاء إنســان بدراهم وحلية نســائه وقال )هذه لســيدة فلان( يريد 
صاحب القبر - نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانًا، يريد صاحب 
القبر، وهذه النذور بالأموال وجعل قسط منها للقبر كما يجعلون شيئًا من الزرع يسمونه 
قلمًــا في بعض الجهات اليمنية، وهذا شــيء ما بلغ إليه عبــاد الأصنام وهو داخل تحت 
قــول الله تعالــى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ بلا شــك ولا ريب - نعم 
اســتغاثة العباد يــوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعــون الله تعالى يفصل بين العباد 
بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف وهذا لا شك في جوازه )أعني( طلب الدعاء 
لله تعالى من بعض عباده لبعض؛ بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر  لما خرج معتمرًا: »لا تنسنا 

يا أخي من دعائك«.
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وأمرنا ســبحانه أن ندعو للمؤمنين ونســتغفر لهم: يعني قوله تعالى: ﴿پ پ    
پ   پ ڀ ڀ ڀ ﴾، وقــد قالت أم ســليم : يا رســول الله 
خادمــك أنــس ادع الله له، وقــد كان الصحابــة  يطلبون الدعــاء منه صلى الله عليه وسلم وهو 
حــي. وهــذا أمر متفــق على جــوازه؛ والكلام في طلــب القبوريين من الأمــوات أو من 
الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا أن يشفوا 
وا ضروع  مرضاهم، ويردوا غائبهم، وينفســوا على حُبلاهم، وأن يســقوا زرعهم، ويُدِرُّ
مواشــيهم، ويحفظوها من العيــن، ونحو ذلك من المطالب التــي لا يقدر عليها إلا الله 

تعالــى - هؤلاء الذين قال الله فيهم: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
فكيــف  ې﴾  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  ٿ﴾  ٿ  ٿ 

يُطلب من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟.

وهــذا يبيــن مــا فعلــه المشــركون الذين حكــى الله ذلــك عنهــم في قولــه تعالى: 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ ک 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  وقــال:  الآيــة،  ڱ﴾  ڱ 

ٿ ٿ ٹ﴾.

فهــؤلاء القبوريــون والمعتقــدون في جهــال الأحيــاء وضلالهم ســلكوا مســالك 
المشركين حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم 
جــزءًا مــن المال، وقصدوا قبورهم مــن ديارهم للزيارة وطافوا حــول قبورهم، وقاموا 
خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشــدائد ونحــروا تقربًا إليهم، وهذه هي أنواع 
العبادات التي عرّفناك، ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم؟ لا أستبعد أن فيهم من يفعل 
ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده 

تعظيمًا له وعبادة ويقسمون بأسمائهم.

بل إذا حلف من عليه حق باســم الله تعالى لم يقبل منه، فإذا حلف باســم ولي من 
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أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كانت عبادة الأصنام، ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    
وفي  ڭ﴾.  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
الحديث الصحيح: »من حلف فليحلف بالله أو ليصمت«، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً 
يحلــف باللات فأمره أن يقول: لا إله إلا الله، وهــذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم 
فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك كما قررنا في )سبل السلام شرح بلوغ المرام(، 

وفي )منحة الغفار(.

)فإن قلت( لا سواء، لأن هؤلاء قد قالوا: لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أمرت 
أن أقاتــل الناس حتــى يقولوا لا إله إلا الله، فــإذا قالوها عصموا منــي دمائهم وأموالهم 
إلا بحقهــا«، وقــال لأســامة بن زيد: »قتلته بعدمــا قال لا إلــه إلا الله«؟ وهؤلاء يصلون 

ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين.

)قلت( قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إلا بحقها«، وحقها إفراد الألوهية والعبودية لله تعالى، 
والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام 
معناهــا، ولــم ينفع اليهود قولهــا لأنكارهم بعــض الأنبياء، وكذلك مــن جعل غير من 
أرســله الله نبيًا لم تنفعه كلمة الشــهادة، ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشــهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون ولكنهم قالوا: أن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة 

وسبوهم، فكيف بمن جعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات.

وهــذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  حرق أصحاب عبد الله بن ســبأ 
وكانوا يقولون: لا إله إلا الله محمد رســول الله، ولكن غلوا في علي  واعتقدوا 
فيــه ما يعتقد القبوريون وأشــباههم؛ بل عاقبهم عقوبة لم يعاقب بهــا أحدًا من العصاة، 

فإنه حفر لهم الحفائر، وأجج لهم نارًا وألقاهم فيها وقال:

ــكــرًا  مــن ــرًا  ــ ــ أم ــت  ــ رأيـ إذا  قنبرًاإني  ــوت  ــ ودع نـــاري  أجــجــت 
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وقال الشاعر في عصره:

ــاءت ش حــيــث  المنية  ــي  ب ــتــرم  الحفرتينل في  بــي  ــرم  تـ لــم  إذا 

نــــارًا ــن  ــه ــي ف أجـــجـــوا  مـــا  ــدًا غــيــر ديــنإذا  ــق ــوت ن ــم رأيـــت ال

والقصــة في فتح الباري وغيره من كتب الحديث والســير. وقــد وقع إجماع الأمة 
على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف بمن يجعل لله ندًا؟

)فإن قلت(: قد أنكر صلى الله عليه وسلم على أســامة قتله لمن قال لا إله إلا الله، كما هو معروف 
في كتب الحديث والسيرة.

قلــت: لا شــك أن من قال: لا إلــه إلا الله من الكفار حقن دمــه وماله حتى يتبين منه 
مــا يخالف ما قالــه، ولذا أنــزل الله في قصــة: ﴿ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ 
ھ﴾ الآية فأمرهم الله تعالى بالتثبت في شأن من قال كلمة التوحيد: فإن التزم لمعناها 

كان ما للمسلمين وعليه ما عليهم؛ وإن تبين خلافه لم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ.

وهكــذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنــه إلى أن يتين منه ما يخالف ذلك، 
فــإذا تبين لم تنفع هــذه الكلمة بمجردها ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج مع 
مــا انضم إليها من العبــادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلــى جنبها، بل أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم 
وقــال: »لئــن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لما خالفوا بعض الشــريعة وكانوا شــر 
القتلى تحت أديم الســماء كمــا ثبتت به الأحاديث، فثبت أن مجــرد كلمة التوحيد غير 

مانع من ثبوت شرك من قالها لارتكابه ما يخالفها من عبادة غير الله.

)فإن قلت(: القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فســقة الناس وجهالهم من 
الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء، ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم، ولا نصوم، 

ولا نحج.

)قلــت(: هذا جهــل بمعنى العبــادة فإنها ليســت منحصرة فيما ذكرت بل رأســها 
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وأساســها الاعتقــاد وقــد حصــل في قلوبهم ذلك بــل يســمونه معتقدًا ويصنعــون له ما 
سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة 
والحلف والنذر وغير ذلك، وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرًا، ومن 

تكلم بكلمة الكفر صار كافرًا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادًا وقولًا وفعلاً.

)فإن قلت(: هذه النذور والنحائر ما حكمها؟

)قلــت(: قــد علم كل عاقــل أن الأموال عزيــزة عند أهلها يســعون في جمعها ولو 
بارتــكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من 

ماله شيئًا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر.

فالنــاذر للقــر ما أخــرج من ماله إلا لذلك، وهــذا اعتقاد باطل، ولــو عرف الناذر 
بطــان مــا أراده ما أخــرج درهمًا؛ فإن الأمــوال عزيزة عنــد أهلها، قــال تعالى: ﴿ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴾.

فالواجــب تعريف من أخــرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنــه لا ينفعه ما يخرجه ولا 
يدفــع عنه ضررًا، وقد قــال صلى الله عليه وسلم: »إن النذر لا يأتي بخبر وإنما يســتخرج به من البخيل« 
ويجــب رده إليه، وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه لأنه أكل لمال الناذر بالباطل 
لا في مقابلــة شــيء، وقــد قــال تعالــى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾ ولأنه تقرير 

للناذر على شــركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك؛ ولا يخفى حكم الراضي بالشرك ﴿ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ﴾ الآية؛ فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي ولأنه تدليس على 

الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره.

فــأي تقرير لمنكــر أعظم من قبض النــذر على الميت؟ وأي تدليــس أعظم؛ وأي 
رضــاء بالمعصيــة العظمى أبلغ من هــذا؟ وأي تصيير لمنكر معروفًــا أعجب من هذا؟ 
ومــا كانــت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأســلوب: يعتقد الناذر جلب النفع 
في الصنــم ودفع الضرر، فينذر له جزورًا من ماله، ويقاســمه في غــات أطيانه، ويأتي به 
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إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها 
بباب الصنم.

وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها وإمحائها وإتلافها والنهي عنها.

)فإن قلت(: إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله.

)قلت(: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا وهو الخطاب من جوفها 
والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان؛ فإن كان هذا دليلاً على حقية القبور وصحة الاعتقاد 

فيها فليكن دليلاً على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام.

والتحقيــق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظــم العناية في إضلال العباد، 
وقــد مكــن الله إبليس مــن الدخول في الأبــدان والوسوســة في الصدور والتقــام القلب 
بخرطومــه؛ فكذلك يدخل أجواف الأصنــام، ويلقي الكلام في أســماع الأقوام، ومثله 
يصنعــه في عقائــد القبوريين؛ فإن الله تعالى قد أذن لــه أن يجلب بخيله ورجله على بني 

آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد.

وثبت في الأحاديث أن الشــيطان يســرق الســمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى 
الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم مائة 
كذبة؛ ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم فيقولون إن الولي 
فعــل وفعل يرغبونهم فيــه ويحذرونهم منه؛ وترى العامة ملــوك الأقطار وولاة الأمصار 
معززيــن لذلــك ويولون العمال لقبــض النذور، وقد يتولاها من يحســنون فيه الظن من 

عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي فيتم التدليس لإبليس، وتقر عينه بهذا التلبيس.

)فإن قلت(: هذا أمر عم البلاد، واجتمعت عليه ســكان الأغوار والأنجاد، وطبق 
الأرض شــرقًا وغربًا، ويمناً وشــامًا، وجنوبًا وعدنًا، بحيث لا بلدة من بلاد الإسلام إلا 
وفيها قبور ومشــاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأســمائها 
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ويحلفــون بهــا ويطوفون بفناء القبور ويســرجونها ويلقــون عليهــا الأوراد والرياحين؛ 
ويلبســونها الثيــاب ويصنعون كل أمــر يقدرون عليه مــن العبادة لها ومــا في معناها من 

التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها.

بل هذه مســاجد المســلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشــهد يقصده 
المصلــون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر، ولا يســع عقل عاقل 
أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشــناعة ويســكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت 

لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا.

)قلــت(: إن أردت الإنصاف، وتركت متابعة الأســاف، وعرفت أن الحق ما قام 
عليــه الدليــل، لا ما اتفق عليــه العوالم جيلاً بعد جيل، وقبيلاً بعــد قبيل، فاعلم أن هذه 
الأمــور التــي ندندن حول إنكارها، ونســعى في هــدم منارها، صادرة عــن العامة الذين 

إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل، ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دني ومثيل.

ينشــأ الواحــد فيجــد أهل قريتــه وأصحاب بلدتــه يلقنونــه في الطفوليــة أن يهتف 
باســم من يعتقدون فيه، ويراهم ينــذرون عليه ويعظمونه ويرحلــون به إلى محل قبره؛ 
ويلطخونه بترابه ويجعلونه طائفًا على قبره، فينشأ وقد قرّ في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد 
صار أعظم الأشــياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير، وشاخ عليه الكبير، ولا 
يســمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى من يتســم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب 
للقضــاء والفتيــا والتدريــس، أو الولاية أو المعرفــة، أو الإمارة والحكومــة معظمًا لما 
يعظمونــه مكرمًا لما يكرمونــه، قابضًا للنذور، أكلاً ما ينحر علــى القبور، فيظن أن هذا 
دين الإســام، وأنــه رأس الدين والســنام، ولا يخفى على أحد يتأهــل للنظر، ويعرف 
بارقة من علم الكتاب والســنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس 

دليلاً على جواز ذلك المنكر.

ولنضــرب لك مثلاً من ذلــك وهي هذه المكوس المســماة بالمجابــي المعلوم من 
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ضــرورة الديــن تحريمها قد مــأت الديار والبقاع وصــارت أمرًا مأنوسًــا لا يلج إنكارها 
إلى ســمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاســين من أشرف البقاع في مكة أم القرى، 
يقبضــون من القاصديــن لأداء فريضة الإســام، ويلقون في البلد الحــرام كل فعل حرام، 
وسكانها من فضلاء الأنام، والعلماء والحكام، ساكتون عن الإنكار، معرضون عن إيراده 
والإصدار. أفيكون السكوت دليلاً على أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك.

بــل أضرب لــك مثلاً آخــر: هذا حــرم الله الذي هو أفضــل بقاع الدنيــا، بالاتفاق 
وإجمــاع العلماء، أحــدث فيه بعض ملوك الشراكســة الجهلة الضلال هــذه المقامات 
الأربعــة التــي فرقت لعبــادات العباد، واشــتملت على ما لا يحصيــه إلا الله  من 
الفســاد، وفرقت عبادات المســلمين، وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين، بدعة قرت 
بها عين إبليس اللعين؛ وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين، وقد سكت الناس عليها، 
ووفد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليها، وشــاهدها كل ذي عينين، وسمع بها كل 
ذي أذنيــن، أفهذا الســكوت دليــل على جوازها؟ هــذا لا يقوله من له إلمام بشــيء من 

المعارف. كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين.

)فــإن قلت(: يلــزم من هذا أن الأمة قــد اجتمعت على ضلالة حيث ســكتت عن 
إنكارها لأعظم جهالة.

)قلــت(: الإجمــاع حقيقته اتفاق مجتهــدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمــر بعد عصره، 
وفقهــاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهــاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولًا باطلا؛ً 
وكلامًــا لا يقولــه إلا مــن كان للحقائق جاهــاً، فعلى زعمهــم لا إجماع أبــدًا من بعد 
الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة 

المذاهب الأربعة.

وعلــى ما نحققــه فالإجماع وقوعه محــال فإن الأمة المحمدية قــد ملأت الآفاق 
وصــارت في كل أرض وتحــت كل نجم، فعلماؤها المحققــون لا ينحصرون، ولا يتم 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

152

لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشــار الدين وكثرة علماء المســلمين، 
فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق.

ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه، بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم 
على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة:

)أولها(: الإنكار باليد، وذلك بتغيير المنكر وإزالته.

)ثانيها(: الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير.

)ثالثهمــا(: الإنــكار بالقلب عند عدم اســتطاعة التغيير باليد واللســان؛ فإن انتفى 
أحدها لم ينتف الآخر.

ومثالــه مــرور فــرد من أفــراد علمــاء الديــن بأحــد المكاســين وهو يأخــذ أموال 
المظلوميــن. فهذا الفرد من علماء الدين لا يســتطيع التغييــر على هذا الذي يأخذ أموال 
المساكين باليد ولا باللسان؛ لأنه إنما يكون سخرة لأهل العصيان؛ فانتفى شرط الإنكار 
بالوظيفتين؛ ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان، فيجب على من رأى 
ذلك العالم ساكتًا عن الإنكار، مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار، أن يعتقد أنه تعذر عليه 
الإنكار باليد واللسان، وأنه قد أنكر بقلبه فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، 
والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازب، فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك 
الأبنية الشــيطانية التــي فرقت كلمة الدين، وشــتت صلوات المســلمين؛ معذورين عن 

الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين.

ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعض ما يستدلون 
عليه أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعًا؛ ووجه اختلاله أن قولهم: ولم ينكر، رجم بالغيب؛ 
فإنــه قد يكون أنكرته قلوب كثيرة تعذر عليها الإنكار باليد واللســان، وأنت تشــاهد في 
زمانــك أنــه كم من أمر يقــع لا تنكره بلســانك ولا بيدك وأنت منكر لــه بقلبك؛ ويقول 
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الجاهل إذا رآك تشــاهده ســكت فلان عن الإنكار بقوله إلا لائمًا أو متأســيًا بســكوته، 
فالسكوت لا يستدل به عارف؛ وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال: فعل فلان كذا 

وسكت الباقون فكان إجماعًا، مختل من جهتين:

)الأولــى(: دعوى أن ســكوت الباقين تقرير لفعل فــان لما عرفت من عدم دلالة 
السكوت على التقرير.

)الثانيــة(: قولهم فكان إجماعًا، فإن الإجماع اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والســاكت لا 
ينسب إليه وفاق ولا خلاف حتى يعرب عن لسانه.

قــال بعض الملوك، وقــد أثنى الحاضرون على شــخص من عمالــه وفيهم رجل 
ســاكت: ما لــك لا تقول كما يقولــون؟ فقــال: إن تكلمت خالفتهم؛ فما كل ســكوت 
رضى. فإن هذه منكرات أسسها من بيده السيف والسنان، ودماء العباد وأموالهم تحت 
لســانه وقلمه، وأعراضهم تحت قوله وكلمه، فكيف يقــوى فرد من الأفراد، على دفعه 
عما أراد، فإن هذه القباب والمشــاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشــرك والإلحاد؛ 
وأكبر وســيلة إلى هدم الإســام وخــراب بنيانه، غالب بل كل مــن يعمرها هم الملوك 
والسلاطين والرؤساء والولاة، أما على قريب لهم على من يحسنون الظن فيه من فاضل 
أو عالم أو صوفي أو فقير أو شــيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات 
من دون توســل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون، حتى ينقرض من يعرفه 
أو أكثرهــم، فيأتي من بعدهم فيجد قبرًا قد شــيد عليه البناء، وســرجت عليه الشــموع، 
وفرش بالفراش الفاخر، وأرخيت عليه الستور، وألقيت عليه الأوراد والزهور، فيعتقد 
أن ذلــك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه الســدنة يكذبون على الميــت بأنه فعل وفعل، وأنزل 

بفلان الضرر وبفلان النفع، حتى يغرسوا في جبلته كل باطل.

ولهــذا الأمر ثبــت في الأحاديث النبوية اللعن على من ســرج علــى القبور وكتب 
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عليها وبنى عليها. وأحاديث ذلك واســعة معروفة فإن ذلك في نفســه منهي عنه، ثم هو 
ذريعة إلى مفسدة عظيمة.

)فإن قلت(: هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال.

)قلت( هذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من 
أصحابــه ولا من تابعيهم وتابع التابعين، ولا من علمــاء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبلة 
المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي، 
المعروف بالملك المنصور في ســنة ثمان وســبعين وســتمائة، ذكره في )تحقيق النصرة 

بتلخيص معالم دار الهجرة( فهذه أمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول.

وهــذا آخر ما أردنــاه مما أوردنــاه لما عمت البلــوى واتبعت الأهــواء، وأعرض 
العلمــاء عن النكيــر الذي يجب عليهم، ومالوا إلى ما مالــت العامة إليه، وصار المنكر 

معروفًا والمعروف منكرًا، ولم نجد من الأعيان ناهيًا عن ذلك ولا زاجرًا.

)فــإن قلت(: قــد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعــة بهم يفعلون خوارق من 
الأفعــال يتســمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتــون من تلك الأمــور؟ فإنها مما جلبت 

القلوب إلى الاعتقاد بها.

)قلــت(: أمــا المتســمون بالمجاذيــب الذيــن يلوكون لفــظ الجلالــة بأفواههم، 
ويقولونها بألســنتهم، ويخرجونها عن لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين، ومن 
أعظم حمر الكون الذين ألبســتهم حلل التلبيس والتزيين، لما أن إطلاق الجلالة مفردًا 
عــن إخبار عنها بقولهم )الله الله( ليس بــكلام ولا بتوحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ 
الشــريف بإخراجــه عن لفظه العربي، ثم إخلاؤها عن معنــى من المعاني، ولو أن رجلاً 
عظيمًــا صالحًا يســمى بزيــد وصار جماعة يقولــون زيد زيد لعد ذلك اســتهزاء وإهانة 

وسخرية، ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ.
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ثم انظر هل أتى في لفظه من الكتاب والســنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها؟ إذ 
الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتســبيح والتهليل، وهذه أذكار رســول الله صلى الله عليه وسلم 
وأدعيتــه وأدعية آله وأصحابه خالية من هذا الشــهيق والنهيق والنعيق، الذي اعتاده من 
عن الله وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله في مكان سحيق، ثم قد يضيفون إلى الجلالة 
الشــريفة أســماء جماعة من الموتى؛ مثــل ابن علوان وأحمد بن الحســين وعبد القادر 
والعيــدروس بل قد انتهى الحال إلــى أنهم يفرون إلى أهل القبور مــن الظلم والجراءة 
كعلي رومان وعلي الأحمر وأشــباههما، وقد صان الله  رســوله صلى الله عليه وسلم وأهل 
الكساء وأعيان الصحابة من إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال، فيجمعون أنواعًا 

من الجهل والشرك والكفر.

)فــإن قلت(: إنــه قد يتفق من هــؤلاء الذين يلوكــون الجلالة ويضيفــون إليها أهل 
الخلاعة والبطالة، خوارق عادات، وأمور تظن كرامات، كطعن أنفسهم، وحملهم لمثل 

الحنش والحية والعقرب، وأكلهم النار، ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام.

)قلت(: هذه أحوال شــيطانية وإنك لملبوس عليــك إن ظننتها كرامات لأموات، 
أو حسنات للأحياء لما هتف هذا الضال بأسمائهم، جعلهم أندادًا وشركاء له في الخلق 
والأمر، فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء الله تعالى، فهل يرضى ولي الله أن يجعله 

المجذوب أو السالك شريكًا له تعالى وندًا؟

إن زعمت ذلك فقد جئت شيئًا إدًا، وصيّرت هؤلاء الأموات مشركين، وأخرجتهم 
-وحاشــاهم عــن ذلك- عن دائرة الإســام والديــن حيث جعلتهم بجعلهــم أندادًا لله 
راضيــن فرحيــن، وزعمت أن هــذه كرامــات لهــؤلاء المجاذيب الضلال المشــركين 
التابعين لكل باطل، المنغمســين بين بحار الرذائل، الذين لا يســجدون لله سجدة، ولا 
يذكرون الله وحده، فإن زعمت هذا فقد أثبت الكرامات للمشركين الكافرين المجانين، 

وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

156

وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال وأفعال طاغوتية، وأعمال 
إبليسية، يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين، معاونة من الفريقين، وقد ثبت 
في الأحاديث أن الشــياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان وهذا أمر مقطوع 

بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها في أيدي المجاذيب الإنسان.
وقد يكون ذلك من باب السحر؛ وهو أنواع؛ وتعلمه ليس بالعسير؛ بل بابه لأعظم 
الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله، من جعل مصحف في كنيف ونحوه: فلا يغتر من يشاهد 
ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذيب من الأمور التي يراها خوارق؛ فإن للسحر تأثيرًا 
عظيمًــا في الأفعــال، وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأســحار وغيرها. وقد ملأ ســحرة 
فرعون الوادي بالثعابين والحيات حتى أوجس في نفســه خيفة موســى ، وقد 

وصفه الله بأنه سحر عظيم.
والســحر يفعــل أعظم من هــذا، فإنه قد ذكر ابــن بطوطة وغيره أنه شــاهد في بلاد 
الهنــد قومًا توقد لهــم النار العظيمة فيلبســون الثياب الرقيقة ويخوضــون في تلك النار 
ويخرجون وثيابهم كأنها لم يمســها شيء؛ بل ذكر أنه رأى إنسانًا عند بعض ملوك الهند 
أتــى بولدين معــه، ثم قطعهما عضوًا عضوًا، ثم رمى بكل عضو إلى جهة فرقًا، حتى لم 
ير أحد شــيئًا من تلك الأعضاء ثم صاح وبكى، فلم يشــعر الحاضرون إلا وقد نزل كل 

عضو على انفراده وانضم إلى الآخر، حتى قام كل واحد منها على عادته حيًا سويًا.
ذكــر هــذا في رحلته وهي رحلة بســيطة وقد اختصرت - طالعتها بمكة عام ســت 
وثلاثيــن ومائة وألف؛ وأملأها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة الســيد محمد بن 

. أسعد
وفي الأغــاني لأبــي الفرج الأصفهاني بســنده أن ســاحرًا كان عنــد الوليد بن عقبة، 
فجعــل يدخل في جوف بقــرة ويخرج، فرآه جندب ، فذهب إلى بيته فاشــتمل 

علــى ســيفه، فلما دخــل الســاحر في البقــرة قــال جنــدب: ﴿ڄ ڄ  ڄ 
ڄ﴾ ثم ضرب وســط البقرة فقطعها وقطع الساحر معها فانذعر الناس، فحبسه 
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الوليــد وكتب بذلك إلى عثمان  وكان على الســجن رجــل نصراني، فلما رأى 
جندبًا يقوم الليل ويصبح صائمًا، قال النصراني: والله إن قومًا هذا شــرهم لقوم صدق، 
فوكل بالســجن رجلاً ودخل الكوفة فســأل عن أفضل أهلها، فقالوا الأشــعث بن قيس 
فاســتضافه، فرأى أبا محمد -يعني الأشــعث- ينام الليل ويصبح فيدعو بغذائه، فخرج 
مــن عنده وســأل أي أهل الكوفة أفضل؟ فقالوا جرير بــن عبد الله، فوجده ينام الليل ثم 
يصبح فيدعو بغذائه، فاستقبل القبلة فقال: ربي رب جندب وديني دين جندب وأسلم.

وأخرجها البيهقي في السنن الكبرى بمغايرة في القصة، فذكر بسنده إلى الأسود أن 
الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحر، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح 
به فيقوم صارخًا فيرد إليه رأســه، فقال الناس: ســبحان الله، يحيــي الموتى، ورآه رجل 
من صالحي المهاجرين، فلما كان من الغد اشــتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، 
فاخترط الرجل ســيفه فضرب وقال: إن كان صادقًا فليحيي نفســه، فأمر به الوليد دينارًا 

صاحب السجن فسجنه. انتهى.

بل أعجب من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة طويلة، وفيها:

أن امرأة تعلمت الســحر من الملكين ببابل هاروت ومــاروت وأنها أخذت قمحًا 
فقالــت له بعــد أن ألقتــه في الأرض: اطلع فطلــع، فقالت: احقل فحقل، ثــم تركته، ثم 
قالــت: أيبس فيبس، ثم قالت له: أطحن فأطحن، ثم قالت له: أختبز فاختبز. وكانت لا 

تريد شيئًا إلا كان.

والأحوال الشــيطانية لا تنحصر، وكفى بما يأتي به الدجال. والميعاد اتباع الكتاب 
والسنة وعدم مخالفتهما. انتهى ما أوردناه والحمد لله أولًا وأخيرًا.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

158

ترجمة وجيزة
لمؤلف هذه الرسالة من كتاب البدر الطالع للإمام الشوكاني

هــو الســيد محمد بن إســماعيل بن صلاح الأميــر الكحلاني ثم الصنعــاني الإمام 
الكبير المجتهد المطلق.

ولــد في ســنة 1059هـ في كحلان ثم انتقــل مع والده إلى مدينــة صنعاء وأخذ عن 
علمائهــا، ورحل إلى مكــة وقرأ الحديث على أكابر علمائهــا وعلماء المدينة، وبرع في 
جميــع العلوم وفــاق الأقران وتفرد برياســة العلم في صنعاء، وتظهــر بالاجتهاد وعمل 
بالأدلــة ونفر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع علماء 

عصره خطوب ومحن، وحفظه الله من كيدهم ومكرهم وكفاه شرهم.

وولاه الإمام المنصور الخطابة بجامع صنعاء، واستمر ناشرًا العلم، تدريسًا وإفتاءً 
وتصنيفًــا، وقد كثر أتباعه من الخاصة والعامة وعملوا باجتهاده وتظهروا بذلك وقرأوا 
عليه كتب الحديث وذكر أن له مصنفات حافلة جليلة، منها ســبل الســام، شــرح بلوغ 
المرام للحافظ ابن حجر، وشعرًا منسجمًا غالبه في المباحث العلمية والتوجع من أبناء 

عصره والردود عليهم.

توفي في 3 شعبان سنة 1183هـ، ورثاه شعراء العصر.  ونفعنا بعلومه.



الرسالة السادسة

حكم تكفير المعين
والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة

ت�أليف ال�شيخ العلامة

�إ�سحاق بن عبد الرحمن بن ح�سن �آل ال�شيخ





عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

161

#

تقديم

الحمد لله المعين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين.

 وبعد:
فــإن قضيــة التكفير والتضليــل والتبديــع قضية لهــا جذورها في تاريــخ الطوائف 
الإســامية، وكانت ســمة ظاهرة وعلامة بارزة للخوارج ومن نحا نحوهم، ثم جعلت 
ســبة فامتطى الكثير ذراها وتمســكوا بشــعفها وتوســلوا بهــا للنيل ممن حقــق التوحيد 
والمتابعة ليخلصوا من ذلك إلى توســيع دائرة الإسلام ولو جيء بالمكفرات الظاهرة، 
وكانــت حركــة التجديد والإصــاح في القرن الثاني عشــر قد اظفت على هــذه القضية 
جلبات الســر بإحســان الظــن بالمســلمين وحملهم على مــا انطوت عليــه ضمائرهم 
وتجلى في ظاهر أعمالهم، وفرع القضية العامة، قضية تكفير المعين وهل يلزم من ذلك 

قيام الحجة أم لا بد من فهم الحجة.

ناقــش الموضــوع وأبدى فيــه وأعــاد العلامة المحدث الشــيخ إســحاق بن عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة 1319هـ، وقد أعرب عن مشربه وأوضح عن 
معتقد سلفه بإيراد الشواهد والأدلة الشرعية المطابقة للمصالح المرعية، فلعل القارئ 

الكريم يجد بغيته في طيات هذه الرسالة الموجزة.

والمؤلــف لها ممن عاش في الأمصار وجاب الديار ورأى مظاهر الكفر والابتداع 
لدى الدهماء المنتســبين للإســام، وبما أن الرســالة موضوعها لا يزال حديث الساعة 
أحببنا نشــرها مساهمة في التبصير، ومما نأسف له أننا لم نجد سوى نسخة واحدة بقلم 

عبد العزيز فوزان حررها في عصر المؤلف سنة 1312هـ، وذكر أنه نقلها من قلمه.
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وبقــدر الإمكان جرى تصحيح بعــض الأخطاء الإملائية ونزر يســير من الألفاظ 
النحوية، أرجو الله المثوبة وحسن الجزاء والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

�إ�سماعيل بن �سعد بن عتيق، 

الريا�ض 19/ 11/ 1408هـ
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الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين، وأشــهد 
أن لا إلــه إلا الله الأحــد الصمد، الذي لا يســتغاث في الشــدائد ولا يدعى إلا إياه، فمن 
عبد غيره فهو المشرك الكفور، بنص القرآن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وخليله 
صلــى الله عليــه وآله وصحبه أجمعين، الــذي قامت به الحجة علــى العالمين، فلا نبي 

بعده ولا رسول.

 �أما بعد:
فقد بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ 
محمد بن عبد الوهاب إن من أشرك بالله وعبد الأوثان لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه 
وذلك أن بعض من شافهني منهم بذلك سمع من بعض الإخوان أنه أطلق الشرك والكفر 
علــى رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم واســتغاث بــه فقال له الرجل لا تطلق عليــه الكفر حتى تعرفه 
وكان هذا وأجناســه لا يعبأون بمخالطة المشــركين في الأســفار وفي ديارهم بل يطلبون 
العلم على من هو أكفر الناس من علماء المشــركين، وكانوا قد لفقوا لهم شــبهات على 
دعواهم يأتي بعضها في أثناء الرسالة - إن شاء الله تعالى - وقد غروا بها بعض الرعاع من 
أتباعهــم ومن لا معرفة عنده ومن لا يعرف حالهم ولا فرق عنده ولا فهم متحيزون عن 
الإخوان بأجسامهم وعن المشايخ بقلوبهم ومداهنون لهم، وقد استوحشوا واستوحش 
منهم بما أظهروه من الشــبه وبما ظهر عليهم من الكآبة بمخالطة الفســقة والمشــركين، 
وعند التحقيق لا يكفرون المشــرك إلا بالعموم وفيما بينهم يتورعون عن ذلك، ثم دبت 
بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الأخوان وذلك والله أعلم بسبب 

ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف من الزيغ.
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رغبوا عن رســائل الشــيخ محمد بن عبــد الوهاب - قدس الله روحه - ورســائل 
بنيه فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جدًا كما سيمر ومن له أدنى معرفة إذا رأى حال 
الناس اليوم ونظر إلى اعتقاد المشــايخ المذكورين تحير جدًا ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وذلــك أن بعــض من أشــرنا إليه بحثته عن هذه المســألة فقال نقول لأهــل هذه القباب 
الذين يعبدونها ومن فيها فعلك هذا شــرك وليس هو بمشــرك، فانظر ترى واحمد ربك 
واسأله العافية، فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي))) التي يرد عليها الشيخ عبد 
اللطيف وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم فقال 
نكفــر النوع ولا نعين الشــخص إلا بعد التعريف، ومســتندنا ما رأيناه في بعض رســائل 
الشــيخ محمــد - قدس الله روحه - على أنه امتنع من تكفير مــن عبد قبة الكلواز وعبد 
القادر من الجهال لعدم من ينبه، فانظر ترى العجب ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من 
الحور بعد الكور، وما أشــبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
 أنــه ذات يــوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه ورجل من جلســائه لا يســأل 
ولا يتعجــب ولا يبحــث حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها فقال الرجل ما هذه 
كيف ذلك؟ فقال الشيخ: قاتلك الله ذهب حديثنا منذ اليوم لم تفهم ولم تسأل عنه فلما 

جاءت هذه السقطة عرفتها، أنت مثل الذباب لا يقع إلا على القذر أو كما قال.
ونحــن نقول الحمد لله وله الثناء ونســأله المعونة والســداد ولا نقول إلا كما قال 
مشايخنا، الشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراقي وكذلك هو قول 
أئمــة الديــن قبلهم ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإســام أن المرجع في مســائل 
أصــول الدين إلــى الكتاب والســنة وإجماع الأمة المعتــر وهو ما كان عليــه الصحابة 
وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك فمن تقرر عنده هذا الأصل تقريرًا لا يدفعه شبهة 
وأخذ بشراشــير قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشــتبه في بعض مصنفات أئمته إذ 

لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

)))	 هو داود بن جرجيس رد عليه الشيخ عبد اللطيف في كتابه منهاج التأسيس والتقديس.
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ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من 
عبد مع الله غيره فقد أشــرك الشــرك الأكبر الذي ينقل عن الملة هي أصل الأصول وبها 
أرســل الله الرســل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن وهكذا 
تجــد الجــواب من أئمــة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشــرك بالله فإنه يســتتاب 
فــإن تاب وإلا قتــل لا يذكرون التعريف في مســائل الأصول إنما يذكــرون التعريف في 
المســائل الخفيــة التي قد يخفى دليلها على بعض المســلمين كمســائل نازع بها بعض 
أهــل البــدع كالقدرية والمرجئة أو في مســألة خفية كالصرف والعطــف وكيف يعرفون 
عباد القبور وهم ليســوا بمسلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وهل يبقى مع الشرك 

عمــل والله تعالى يقــول: ﴿ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾، ﴿پ پ 
﴿ڻ   ﴾ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ﴾، ﴿ی ی ی ئج ئح ئم﴾ إلــى غيــر ذلــك مــن 
الآيات، ولكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح وهو أن الحجة لم تقم على هذه الأمة 
بالرســول والقرآن نعوذ بالله من ســوء الفهم الذي أوجب لهم نسيان الكتاب والرسول 
بــل أهــل الفترة الذيــن لم تبلغهم الرســالة والقــرآن وماتــوا على الجاهلية لا يســمون 
مســلمين بالإجماع ولا يســتغفر لهم وإنمــا اختلف أهل العلــم في تعذيبهم في الآخرة، 
  وهــذه الشــبهة التي ذكرنا قد وقــع مثلها أو دونها لأناس في زمن الشــيخ محمد
ولكن من وقعت له يراها شــبهة ويطلب كشــفها، وأما من ذكرنــا فإنهم يجعلونها أصلاً 
ويحكمون على عامة المشركين بالتعريف ويجهلون من خالفهم فلا يوفقون للصواب 
لأن لهم في ذلك هوى وهو مخالطة المشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الله أكبر 
مــا أكثر المنحرفين وهم لا يشــعرون. ونحن ذكرنا هذه المقدمــة لتكون أدعى لفهم ما 

سيأتي من الحجج على هذه المسألة.
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 ر�سالة لل�شيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الم��سألة:
قــال الشــيخ محمد بــن عبد الوهاب قــدس الله روحه في الرســالة التــي كتب إلى 
أحمد بن عبد الكريم صاحب الأحســاء أحد الصلحاء أولًا وقبل أن يفتتن، فنذكر منها 
شيئًا لمشابهة من رددنا عليه كصاحب الرسالة وهذا نصها: »من محمد بن عبد الوهاب 
إلى أحمد بن عبد الكريم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، أما بعد وصل 
مكتوبك تقرر المســألة التي ذكرت وتذكر أن عليك إشــكال تطلب إزالته ثم ورد منك 
رســالة تذكر أنك عثرت على كلام شــيخ الإســام أزال عنك الإشــكال فنســأل الله أن 
يهديك لدين الإسلام وعلى أي شيء يدل كلامه؟ على أن من عبد الأوثان عبادة اللات 
والعزى وســب دين الرســول بعد ما شهد به مثل ســب أبي جهل أنه لا يكفر بعينه؟ بل 
العبــارة صريحة واضحــة في تكفير مثل ابن فيــروز وصالح بن عبــد الله وأمثالهما كفرًا 
ظاهرًا ينقل عن الملة فضلاً عن غيرهما، هذا صريح واضح في كلام ابن القيم وفي كلام 
الشيخ الذي ذكرت أنه أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوسف 
وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء وسب دين الرسول بعد ما أقر وشهد به ودان بعبادة 
الأوثــان بعد ما أقــر بها وليس في كلامي هذا مجازفة بل أنت تشــهد به عليهم ولكن إذا 

أعمى الله القلب فلا حيلة فيه وإنما أخاف عليك من قول الله تعالى: ﴿ۓ ڭ   ڭ 
ڭ ڭ       ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ   ۈ ﴾.

والشــبهة التي دخلت عليــك من أجل هذه البضّيعة التــي في يدك تخاف أن تضيع 
أنــت وعيالك إذا تركت بلد المشــركين وشــاك في رزق الله، وأيضًا قرناء الســوء وأنت 
والعيــاذ بالله تنزل درجة أول مرة في الشــك وبلد الشــرك وموالاتهــم والصلاة خلفهم. 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

فتأمــل قولــه في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر من عبد الوثن الذي على قبر يوســف 
وأنه صريح في كلام ابن القيم  وفي حكايته عن صاحب الرسالة وحكم عليه بآية 
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المنافق وأن هذا حكم عام وكذلك تأمل اليوم حال كثير ممن ينتســب إلى الدين والعلم 
من أهل نجد يذهب إلى بلاد المشركين ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم ويجالسهم، 
ثم إذا قدم على المســلمين وقيل له اتق الله وتب إلى ربك من ذلك اســتهزأ بمن يقول له 
ذلك ويقول أتوب في طلب العلم؟ ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبئ عن ســوء معتقده 
وزيفه ولا عجب من ذلك لأنه عصى الله ورســوله بمخالطة المشــركين فعوقب، ولكن 
العجب من أهل الدين والتوحيد لانبســاطهم مع هذا الجنس الذين أرادوا أن يقرنوا بين 

المشركين والموحدين وقد فرق الله بينهم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

ثــم قــال الشــيخ رحمــه الله تعالى في تلك الرســالة بعد مــا ذكر كثرة مــن ارتد عن 
الإســام بعد النبــي صلى الله عليه وسلم كالذين في زمن أبــي بكر  حكموا عليهــم بالردة بمنع 
الــزكاة وكأصحــاب علي وأهل المســجد الذيــن بالكوفة وبنو عبيد القــداح كل هؤلاء 
حكموا عليهم بالردة بأعيانهم، ثم قال: وأما عبارة شــيخ الإســام ابن تيمية التي لبسوا 
بها عليك فهي أغلظ من هذا كله ولو نقول بها لكفرنا كثيرًا من المشــاهير بأعيانهم، فإنه 
صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة فإذا كان المعين يكفر إذا قامت 
عليه الحجة فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورســوله مثل أبي بكر 
الصديــق  بــل إذا بلغــه كلام الله ورســوله وخلا عن مــا يعذر به فهــو كافر كما 

كان الكفــار كلهم تقوم عليهــم الحجة بالقرآن مع قول الله تعالى: ﴿ڳ  ڳ ڳ ڱ 
ھ﴾  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  وقولــه:  ڱ﴾،  ڱ  ڱ 

وإذا كان كلام الشيخ ليس في الردة والشرك بل في المسائل الجزئيات.

ثم قال: يوضح ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين، فأين نسبتك 
أنه لا يكفر أحدًا بعينه، وقال أيضًا في كلامه على المتكلمين ومن شــاكلهم لما ذكر من 

أئمتهم شيئًا من أنواع الردة والكفر.

قال رحمه الله تعالى: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه مخطئ ضال 
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لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن يقع في طوائف منهم في هذه الأمور الظاهرة 
التــي يعلم المشــركون واليهود والنصــارى أن محمدًا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفــر من خالفها، 
مثل أمره بعبادة الله وحده لا شــريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة 
وغيرهــم، فإن هذا أظهر شــعائر الإســام، ثم تجــد كثيرًا من رؤســاءهم وقعوا في هذه 
الأنــواع فكانوا مرتدين وكثير تارة يرتد عن الإســام ردة صريحة إلى أن قال وأبلغ من 
ذلــك أن منهم من صنف في الردة كمــا صنف الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردة عن 
الإســام باتفاق المســلمين، هذا لفظه بحروفــه فتأمل كلامه في التفرقــة بين المقالات 
الخفيــة وبين ما نحن فيه في كفــر المعين وتأمل تكفيره رؤســائهم فلانًا وفلانًا بأعيانهم 
وردتهــم ردة صريحــة، وتأمــل تصريحه بحكايــة الإجماع على ردة الفخــر الرازي عن 
الإسلام مع كونه من أكابر أئمة الشافعية، هل يناسب هذا من كلامه أن المعين لا يكفر 
ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشــدة ولو أحب عبد الله بن عوف وزعم أن دينه حســن 

مع عبادته لأبي حديدة؟

وقال شيخ الإسلام أيضًا: بل كل شرك في العالم إنما حدث عن رأي بني جنسهم، 
فهم الآمرون بالشــرك الفاعلون له ومن لم يأمر منهم بالشــرك فلم ينه عنه بل يقر هؤلاء 
وهؤلاء وإن رحج الموحدين ترجيحًا ما فقد رجح غيره من المشركين وقد يعرض عن 
الأمرين جميعًا، فتدبر هذا فإنه نافع جدًا وكذلك الذين كانوا في ملة الإســام لا ينهون 
عن الشــرك ويوجبون التوحيد بل يسوغون الشــرك ويأمرون به وهم إذا ادعوا التوحيد 

. فإنما توحيدهم بالقول لا بالفعل. انتهى كلامه

فتأمل كلامه واعرضه على ما غرك به الشــيطان من الفهم الفاســد الذي كذبت به 
الله ورســوله وإجماع الأمة وتحيزت به إلى عبادة الطاغوت، فإن فهمت هذا وإلا أشير 
عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيده فإن الخطر عظيم فإن الخلود 
في النــار جــزاء الردة الصريحة ما يســاوي بضيعــة تربح تومان أن نصــف تومان وعندنا 
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أناس يجون بعيالهم ولا شحذوا وقد قال الله في هذه المسألة: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ 
ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ﴿ں  چ﴾،  چ  ڃ  ڃ 
ھ ھ﴾ انتهى كلام الشــيخ من الرســالة المذكورة بحروفه مع بعض الاختصار 

فراجعها من التاريخ فإنها نافعة جدًا.

والمقصــود أن الحجــة قامت بالرســول والقرآن فكل من ســمع بالرســول وبلغة 
القرآن فقد قامت عليه الحجة وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام عند قوله فمن المعلوم 
أن قيامها ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق بل إذا بلغه كلام الله 
ورســوله وخلى عن شــيء يعذر به فهو كافر كما كان الكفــار كلهم تقوم عليهم الحجة 
بالقرآن مع قولــه تعالى: ﴿ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ فتأمل 

كلامه وأحضر فكرك واسأل الله الهداية.

وهــذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وســمعه 
ولو لم يفهمه وهذا ولله الحمد يؤمن به كل مسلم سمع القرآن، ولكن الشياطين اجتالت 
أكثــر النــاس عن فطرة الله التي فطر عباده عليها ثم تأمل كلام شــيخ الإســام في حكمه 
عليهم بالكفر وهل قال لا يكفرون حتى يعرفوا أو لا يسمون مشركين؟ بل فعلهم شرك 

كما قال من أشرنا إليه.

ثم تأمل حكاية الشــيخ عن شــيخ في كلامه على المتكلمين ومن شــاكلهم، وهذا 
إذا كان في المقــالات الخفيــة فقد يقال أنه مخطئ ضال لم تقــم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها حتى يعرف، لكن يكون ذلك في الأمور الظاهرة، إلى أن قال أن اليهود والنصارى 
والمشــركين يعلمون أن محمدًا بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا 
شــريك له ونهيه عن عبادة أحد ســواه من النبيين والملائكة، ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم 
وقعــوا في هــذا الأنــواع فكانوا مرتدين، إلى أن قال الشــيخ فتأمل كلامــه في التفرقة بين 
المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين وتأمل تكفيره رؤســائهم فقف وتأمل 
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كما قال الشــيخ وهذا القدر كاف في رد هذه الشــبهة وقد جعلها شيخ الإسلام قدس الله 
روحــه من الأمور الظاهرة حتى اليهود والنصارى يعلمون ذلك من دين الإســام ومن 
وصفنــا لــك عمي عن ذلــك ولعله يقرأها ويقررهــا ولكن حيل بينه وبيــن تنزيلها على 
الواقع من الناس وهذا له أسباب منها عدم الخوف على النفس من الزيغ والانقلاب وقد 
خالف الســلف من ذلك، وقد يكون للإنسان هوى يمنعه عن معرفة الحق واستخراجه 
من النصوص كما ذكر الشــيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله 
التي ذكر صاحب التاريخ أنه قال ومن ذلك أن تقرر المســألة في أصل الدين ســنة كاملة 

على بعض الطلبة فيعرفها ويتصورها ثم إذا وقعت لا يفهمها، قف وتأمل.

ومن ذلك أنه ذكر أن بعض علماء الوشــم قرر التوحيد في بعض مراســلته للشــيخ 
محمد وســأله هل أصاب أم لا، فقال له: تقريرك التوحيد حق وقد أصبت لكن الشــأن 
في العمل بعد المعرفة، فإنك لما قدم بلدكم بعض رســائل أعداء الدين في ســب الدين 
وأهله مشــيت معهم ولم تنابذهم ولم تفارقهم أو كما قال فتأمل ذلك فإن تنج منها تنج 
من ذي عظيمة، تأمل كلام الشــيخ  في تنزيله على صاحب الرسالة أن المنافقين 
وإن تحيزوا إلى عبادة الطاغوت ثم حكم عليه بالردة. ومن أعظم ما حكى عنه الشــيخ 
أنــه توقــف في تكفير المعيــن وأن الذي منعــه من الهجــرة بأهله ما في يده مــن البضائع 
وخــوف الفقر، ثم انظر حال من ذكرنا ومن شــاكلهم في رحلتهم للمشــركين وقراءتهم 
عليهــم وطلــب العلم بزعمهم منهم هذا أقروا به وهو مما علــم منهم وإلا فهم يُتّهمون 

بموالاتهم والركون إليهم.

ومــن المصائب أنه إذا قدم هذا الجنس على المســلمين عاملوهم بمثل معاملتهم 
قبــل الذهاب للمشــركين من الإكــرام والتحية، وقــد يظهر منهم حب وثنــاء على بلاد 
المشــركين واســتهجان المســلمين وبلادهم مما يعلم أنــه لا يظهر إلا من ســوء طوية 
ويبقــون على ذلك دائمًا، وقليل من يســتنكر ذلك منهم. وأما كــون أحد يخاف عليهم 
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الردة والزيغ بســبب أفعالهم فلا أظن ذلك ببال أحد، فكأن هذه الأحكام الشــرعية التي 
يحكم بها على من صدر منه ما ينافيها.

 حكم من جحد ما جاء به الر�سول صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة:
كما ذكر الشيخ  وشيخ الإسلام  قبله في أناس كانوا فبانوا كما ذكر 
داعية أولئك المشــاهير الذين تقــدم ذكرهم، فانظر حالك وتفكر فيمــا تعتقده فإن تنج 

منها تنج من ذي عظيمة وإلا فلا عجب ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومــن الدليل على مســألتنا ما كتب الشــيخ رحمه الله تعالى إلى عيســى بن قاســم 
وأحمد بن ســويلم لما ســألاه عن قول شــيخ الإســام تقي الدين قدس الله روحه من 
جحــد مــا جاء به الرســول وقامت عليه الحجة فهــو كافر، فأجاب بقولــه إلى الأخوين 

عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم:

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من جحد 
كذا وكذا وأنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا، 
فهــذا من العجب العجاب، كيف تشــكون في هذا وقد وضحــت لكم مرارًا أن الذي لم 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو الذي نشأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك 
في مســائل خفيــة مثل الصرف والعطــف فلا يكفر حتى يعرف، وأمــا أصول الدين التي 
وضحهــا الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ولكن 
أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن أكثر الكفار والمنافقين 

لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پپ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾.

وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر، فتأمل كلام الشــيخ ونســأل الله 
أن يرزقــك الفهم الصحيــح وأن يعافيك من التعصب. وتأمل كلام الشــيخ  أن 
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كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم ذلك وجعله هذا هو السبب في 
غلط من غلط وأن جعل التعريف في المسائل الخفية. ومن حكينا عنه جعل التعريف في 
أصل الدين وهل بعد القرآن والرســول تعريف؟ ثم يقول هذا اعتقادنا نحن ومشــايخنا 
  نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وهذه المســألة كثيرة جدًا في مصنفات الشــيخ
لأن علماء زمانه من المشــركين ينازعون في تكفير المعين، فهذا شرح حديث عمرو بن 
عبســة من أوله إلى آخره كله في تكفير المعين حتى أنه نقل فيه عن شــيخ الإســام ابن 
تيميــة  أن من دعا عليًــا فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفــر، وتدبر ماذا أودعه من 
الدلائل الشــرعية التي إذا تدبرها العاقل المنصف فضلاً عن المؤمن عرف أن المســألة 

وفاقية ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده.

وقد ذكر الشــيخ ســليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح التوحيد في مواضع 
منــه أن من تكلم بكلمة التوحيــد وصلى وزكى ولكن خالف ذلــك بأفعاله وأقواله من 
دعــاء الصالحين والاســتغاثة بهم والذبح لهم أنه شــبيه باليهود والنصــارى في تكلمهم 
بكلمــة التوحيــد ومخالفتهم، فعلى هــذا يلزم من قــال بالتعريف للمشــركين أن يقول 
بالتعريف باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها، فعلى هذا يلزم من 
قال بالتعريف للمشــركين أن يقــول بالتعريف باليهود والنصــارى ولا يكفرهم إلا بعد 

التعريف، وهذا ظاهر بالاعتبار جدًا.

وأما كلام الشــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على هذه المسألة 
فكثيــر جــدًا، فنذكر من ذلك شــيئًا يســيرًا لأن المســألة وفاقية والمقام مقــام اختصار، 
فلنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبه التي استدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة الكواز 
وأن الشيخ توقف في تكفيره، ونذكر أولًا مساق الجواب وما الذي سيق لأجله وهو أن 
الشــيخ محمد  ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما يدعيه 
خصومــه عليه من تكفير المســلمين وإلا فهي نفســها دعوى لا تصلــح أن تكون حجة 
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بل تحتاج لدليل وشــاهد من القرآن والســنة، ومن فتح الله بصيرته وعوفي من التعصب 
وكان ممن اعتنى بين هذه المسألة بيانًا شافيًا وجزم بكفر المعين في جميع مصنفاته ولا 

يتوقف في شيء منها، ولنرجع إلى مساق الجواب الذي أشرنا إليه.

قال الشــيخ عبــد اللطيف  على قــول العراقي قد كفرتــم الحرمين وأهلها 
فذكــر كلامــه وأجاب عنه إلى أن قــال: قال العراقي: ومن المعلــوم أن المنع من تكفير 
المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب وإن أخطأوا من أحق الأغراض الشرعية وهو إذا 

اجتهد فله أجران إن أصاب، وإن أخطأ فله أجر واحد انتهى كلام العراقي.

والجــواب أن يقــال: هذا الكلام من جنــس تحريفه الذي قررنــاه في هذا تحريفين 
أحدهما أنه أســقط الســؤال وفرضه في التكفير في المســائل التي وقع فيها نزاع وخلاف 
بين أهل الســنة والجماعة والخوارج والروافض، فإنهم كفروا المســلمين وأهل الســنة 
بمخالفتهم فيما ابتدعوه وأصلوه ووضعوه وانتحلوا ما سقط هذا خوفًا من أن يقال دعاء 
أهل القبور وســؤالهم والاســتغاثة بهم ليســت من هذا الباب ولم يتنازع فيها المسلمون 
بل هي مجمع على أنها من الشــرك المكفر كما حكاه شــيخ الإســام ابن تيمية وجعلها 
ممــا لا خــاف في التكفير بها فلا يصح حمل كلامه هنــا على ما جزم هو بأنه كفر مجمع 
عليه، ولو صح حمل هذا العراقي لكان قوله قولًا مختلفًا وقد نزهه الله وصانه عن هذا، 
فكلامــه متفق يشــهد بعضه لبعض. إذا عرفــت هذا عرفت تحريف العراقي في إســقاطه 
بعض الكلام وحذفه، وأيضًا فالحذف لأصل الكلام يخرجه عن وجهه وإرادة المقصود.

التحريف الثاني: أن الشيخ  قال: أصل التكفير للمسلمين، وعبارات الشيخ 
أخرجت عُبّاد القبور من مسمى المسلمين كما سننقل من كلامه في الحكم عليهم بأنهم 
لا يدخلون في المسلمين في مثل الكلام، فذكر كلامًا فيما أخطأ من المسلمين في بعض 
الفــروع إلــى أن قال: فمن اعتقد في بشــر أنه إله أو دعا ميت وطلــب منه الرزق والنصر 

والهداية وتوكل عليه وسجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه انتهى.
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فبطل استدلال العراقي وانهدم من أصله، كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين 
متنــاولًا لمن يدعو الصالحين ويســتغيث بهــم مع الله ويصرف لهم مــن العبادات ما لا 

يستحقه إلا الله، وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة.

ومــن عجيب جهــل العراقي أنه يحتــج على خصمه بنفس الدعــوى والدعوى لا 
تصلح دليلاً، فإن دعوى العراقي لإسلام عُبّاد القبور تحتاج دليلاً قاطعًا على إسلامهم 
فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم والتفريع ليس مشكلاً ومعلوم أن من كفر المسلمين 
لهواه كالخوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولًا وفروعًا فهذا 
ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشــايخ الدين ومثل شــيخ الإســام 
محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحدًا بهذا الجنس ولا من هذا النوع وإنما يكفر من نطق 
بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به الســنة الصحيحة وأجمعت على تكفيره الأمة، كمن 
بدل دينه وفعل فعل الجاهلية الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعونهم، 
فــإن الله كفرهــم وأباح دمائهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيــره نبيًا أو وليًا أو صنمًا، لا 
فرق في الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والســنة المســتفيضة، وبسط هذا يأتيك 

مفصلاً وقد مر بعضه.

وقــال: وقد ســئل عن مثــل هؤلاء الجهّــال فقرر أن مــن قامت عليــه الحجة وتأهل 
لمعرفتهــا يكفــر بعبادة القبور، وأما مــن أخلد إلى الأرض واتبع هواه فــا أدري ما حاله، 
وقــد ســبق من كلامه ما فيــه كفاية مع أن العلامــة ابن القيم  جــزم بكفر المقلدين 
لمشــايخهم في المســائل المكفــرة إذا تمكنــوا مــن طلب الحــق ومعرفته وتأهلــوا لذلك 
وأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من 
جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من الرسل وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم 

ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه.

وأمــا الشــرك فهو يصدق عليهم واســمه يتناولهم، وأي إســام يبقــى مع مناقضة 
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أصلــه وقاعدتــه الكبرى شــهادة أن لا إله إلا الله، وبقاء الإســام ومســماه مع بعض ما 
ذكــره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم، ولكن 
العراقي يفر من أن يســمى ذلك عبادة ودعاء، ويزعم أنه توســل ونداء، ويراه مســتحبًا 
وهيهات أين المفر والإله الطالب، حيل بين العير والنزوات بما منّ الله من كتابه العزيز 
الــذي لا يأتيــه الباطل من بين يديه ولا مــن خلفه تنزيل من حكيم حميــد، وبما جاء به 
محمد عبده ورســوله من الحكمة والهدى والبيان لحدود ما أنزل الله عليه ولا يزال الله 
 يغرس لهذا الدين غرسًا تقوم به حجته على عباده ويجاهدون في بيان دينه 

وشرعه من ألحد في كتابه ودينه وصرفه عن موضوعه إلى آخر ما ذكر.

فتأمل قوله  دعاء القبور وســؤالهم والاســتغاثة بهم ليســت من هذا الباب 
ولم يتنازع فيها المســلمون بل هي مجمع على أنها من الشــرك المكفر كما حكاه شيخ 
الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف بالتكفير به ولا يصح حمل كلامه هنا على 

ما جزم هو بأنه كفر. قلت: ويدل عليه كلامه المتقدم أن من ادعا دعا عليّ فقد كفر.

ثــم قــال: التحريف الثاني الذي قال في أصل التكفير للمســلمين وعبارات الشــيخ 
أخرجــت عباد القبور من مســمى المســلمين فتأمــل كلامه الأول والثاني أن هذا شــيء 
مجمع عليه وأن عباد القبور ليســوا بمســلمين ولا يدخلون في مسمى الإسلام وأن هذا 
هو عين كلام الشــيخ شــيخ الإســام ابن تيمية، إلى أن قال يســتتاب فإن تاب وإلا قتل 
بصــرب عنقــه ولم يقل يعرّف، ولا قــال ما يكفر حتى يعرف كما ظــن ذلك من لا علم 

عنده ومن هو مدخول عليه في أصل دينه.

ثــم تأمل كلامــه في رده على العراقي بقوله: فبطل اســتدلال العراقــي وانهدام من 
أصله كيف يجعل النهي عن تكفير المســلمين متناولًا لمن يدعو الصالحين ويســتغيث 
بهــم، قال وهذا باطل بالكتاب والســنة وإجمــاع علماء الأمة، إلى أن قــال: وإنما يكفر 
الشــيخ محمــد من نطق الكتاب والســنة بتكفيره واجتمعت الأمة عليــه، كمن بدل دينه 
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وفعــل فعل الجاهلية الذين يعبدون الملائكــة والأنبياء والصالحين ويدعونهم، فإن الله 
كفرهــم وأبــاح دمائهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره، نبيًــا أو وليًا أو صنمًا لا فرق في 

الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز انتهى كلامه.

قلــت: وهــذا من أعظم مــا يبين الجواب عن قولــه في الجاهل العابــد لقبة الكواز 
لأنه لم يســتثن في ذلك لا جاهلاً ولا غيره وهذه طريقة القرآن تكفير من أشــرك مطلقًا، 
وتوقفه  في بعض الأجوبة يُحمل على أنه لأمر من الأمور، وأيضًا فإنه كما ترى 

توقف مرة كما في قوله: وأما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله؟

فيا لله العجب كيف يترك قول الشــيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والســنة 
وأقوال شــيخ الإســام وابــن القيم كما في قوله مــن بلغه القرآن فقد قامــت عليه الحجة 
ويقبل في موضع واحد مع الإجمال. وتفطن أيضًا فيما قال الشيخ عبد اللطيف فيما نقله 
عن ابن القيم أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة، ومن لا 
تبلغه دعوة نبي من الأنبياء، إلى أن قال وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في 
مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم، وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه 

يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله.

ولنذكر كلامًا لابن القيم ذكره في طبقات المكلفين نقله عنه الشيخ »عبد اللطيف« 
في رده على العراقي مثل التفســير لما ذكرنا لك ويجلو عنك بقايا هذه الشــبهة. قال ابن 
القيم رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المكلفين لما ذكر رؤوس الكفار الذين صدوا عن 
ســبيل الله وأن عذابهم مضاعف، ثم قال: الطبقة الســابعة عشرة طبقة المقلدين وجهال 
الكفــر وأتباعهــم وحميرهم الذين هم معهم تبع، يقولون إنــا وجدنا آباءنا على أمة ولنا 
أســوة بهم ومع هذا فهم مســالمون لأهل الإســام غير محاربين لهم كنساء المحاربين 
وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفســهم لما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في 
إطفــاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب، وقد اتفقت على هذه 
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الطبقة كفار وإن كانوا جهالًا مقلدين لرؤســاءهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل 
البــدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة مــن لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم 
يقل به أحد من أئمة المســلمين ولا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم، وإنما يعرف 
عــن بعض أهل الكلام المحدث في الإســام. وقد صح عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ما من 
مولــود إلا وهــو يولد على الفطرة، فأبــواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجســانه«، فأخبر أن 
أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوســية ولم يعتبر في ذلك غير 
المربــي والمنشــأ على ما عليــه الأبوان، وصح عنــه صلى الله عليه وسلم أنه قــال: »إن الجنة لا يدخلها 
إلا نفس مســلمة« وهذا المقلد ليس بمســلم وهو عاقل مكلــف والعاقل لا يخرج عن 
الإســام أو الكفر، وأما من لم تبلغه الدعوة فليــس بمكلف في تلك الحال وهو بمنزلة 
الأطفــال والمجانين وقــد تقدم الكلام عليهم. قلت: وهذا الصنف أعني من لم تبلغهم 
الدعوة هم الذين اســتثناهم شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقل العراقي واستثناهم شينخا 

محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.

والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما 
جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمســلم وإن لم يكن كافرًا معاندًا فهو كافر جاهل. 
فغايــة هــذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وعــدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم 
كفارًا، فإن الكافر من جحد توحيد الله تعالى وكذب رسوله إما عنادًا وإما جهلاً وتقليدًا 
لأهل العناد، فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد وقد أخبر الله تعالى 
في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لإسلافهم من الكفار وأن الأتباع مع متبوعهم 
وأنهــم يتحاجــون في النار، ثم ذكر آيات في هذا وأحاديث ثم قال وهذا يدل على أن كفر 
مــن اتبعهــم إنمــا هو مجرد اتباعهــم وتقليدهم نعم لا بــد في هذا المقام مــن تفصيل به 
يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه ومقلد 
لــم يتمكن من ذلك بوجه والقســمان واقعان في الوجــود، فالمتمكن والمعرض مفرط 
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تــارك للواجب عليه لا عذر له عند الله وأما العاجز عن الســؤال والعلم الذي لا يتمكن 
مــن العلم بوجه فهم قســمان أحدهما مريد للهدى مؤثــر له محب له غير قادر عليه ولا 
على طلبه لعدم مرشــد، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة، الثاني 
معــرض لا إرادة له ولا يحدث نفســه بغير ما هو عليه فــالأول يقول يا رب لو أعلم لك 
دين خير مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف ســوى ما أنا عليه ولا 
أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي، والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره 
عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته وكلاهما عاجز وهذا 
لا يحــب أن يلحــق بالأول لما بينهما من الفرق فــالأول كمن طلب الدين في الفترة فلم 
يظفــر به فعدل عنه بعد اســتفراغ الوســع في طلبه عجزًا وجهــاً، والثاني كمن لم يطلب 
بل مات على شركه ولو كان طلبه لعجز عنه ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض.

والله يقضــي بيــن عباده يوم القيامــة بعدله وحكمته ولا يعــذب إلا من قامت عليه 
حجته بالرســل فهذا مقطوع به في جملة الخلق، وأما كون زيد بعينه وعمرو قامت عليه 
الحجة أم لا فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وعباده فيه، بل الواجب على العبد أن 
يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإســام فهو كافر وأن الله تعالى لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة عليه بالرســول، هذا في الجملــة والتعيين موكول إلى علم الله، وحكمه 
هذا في أحكام الثواب والعقاب وأما أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال 
الكفــار ومجانينهــم كفــار في أحــكام الدنيا لهــم حكم أوليائهــم وبهــذا التفصيل يزول 

الإشكال في هذه المسألة وهو مبني على أربعة أصول.

أحدهــا: أن الله ســبحانه لا يعذب أحــدًا إلا بعد قيام الحجة عليــه كما قال تعالى: 
﴿ ى ى      ئا ئا ئە   ئە﴾، وقال: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾، وذكــر آيات ثم قال وقال تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ       ٿ 
ٿ﴾ والظالــم مــن عرف ما جــاء به الرســول صلى الله عليه وسلم أو تمكن من معرفتــه ثم خالفه 
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وأعرض عنه، وأما من لم يكن عنده من الرسول علم أصلاً ولا تمكن من معرفته بوجه 
وعجز عن ذلك فكيف يقال أنه ظالم.

الأصل الثاني: أن العذاب يســتحق بشــيئين أحدهما الإعــراض عن الحجة وعدم 
إرادتــه بها ولموجبهــا، الثاني: العنــاد لها بعد قيامهــا وترك إرادة موجبهــا. فالأول كفر 
إعــراض والثــاني كفــر عناد، وأما كفــر الجهل مع عــدم قيام الحجة وعــدم التمكن من 

معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عليه حتى تقوم حجته بالرسل.

الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشــخاص، 
فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها 
تقوم على شخص دون آخر إما لعدم عقله وتميزه كالصغير والمجنون وإما لعدم فهمه 
لكونه لا يفهم ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يســمع شــيئًا 
ولا يتمكــن من التفهم وهو أحد الأربعــة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة كما 

تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما إلى آخره.

ثم قال الشيخ : فقف هنا وتأمل هذا التفصيل البديع فإنه  لم يستثن 
إلا من عجز عن إدراك الحق مع شــدة طلبه وإرادته له فهذا الصنف هو المراد في كلام 
شــيخ الإســام وابن القيم وأمثالهما مــن المحققين، وأما العراقــي وإخوانه المبطلون 
فشــبهوا بأن الشــيخ لا يكفر الجاهل وأنه يقول هو معذور وأجملوا القول ولم يفصلوا 
وجعلوا هذه الشــبهة ترسًا يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وصاحوا على 
عباد الله الموحدين كما جرى لأســافهم من عباد القبور والمشركين وإلى الله المصير 

. وهو الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، إلى آخر ما ذكر الشيخ

فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله وإن كنت ممن صمم على الباطل وأراد أن 
يستدل عليه بما أجمل من كلام العلماء فلا عجب، وصلى الله على محمد النبي الأمي 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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ذي الحجة ســنة 1312هـ، نقل من خط المصنف رحمه الله تعالى بيده فجزاه الله 
عن الإسلام والمسلمين خيرًا.

بقلــم الفقيــر إلى الله عبــده وابن عبده وابــن أمته عبــد العزيز الفــوزان غفر الله له 
ولوالديه ولمشــايخه ولجميع المسلمين وأئمتهم الذين حفظ الله بهم الدين وأرغم بهم 
أنوف أهل الزيغ في كل وقت وحين، وصلى الله وســلم على سيد المرسلين نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
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#

من إســحاق بن عبد الرحمن إلى من يراه من الإخوان وكافة الرؤســاء في ســاحل 
عمــان ومن يليهم من أهل فارس وجعلان من المنتســبين إلى الســنة والإيمان، ســام 
عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، أما بعد: فــإن الله تعالى أوجــب علينا التعــاون على البر 
والتقوى، والتناصر في ذاته على الأعداء؛ وكل إنسان عليه من العبودية بحسبه، فحيث لا 
عذر عن قبول الحق فكذلك لا عذر عن تبليغه؛ وقد سبقت الإشارة من بعض الإخوان 
بطلب النصيحة وما لا يدرك كله لا يترك كله، فمن أجل ذلك أوصيكم ونفســي بتقوى 
الله تعالــى، والتقوى كلمة جامعــة لخصال الخير أمرًا ونهيًا وأعظمها مشــقة عداوة من 
حاد الله ورســوله وألحد في أسمائه وصفاته وأشرك في توحيده، وتعلمون أن سر الخلق 
والأمر هو أن يعرف الله بأســمائه وصفاته ويقصد وحده ســبحانه بأنواع العبادة وأن لا 
يشــرك به أحد ســواه كائناً من كان، وأن يقوم الناس بالقسط، فأنزل الحديد آلة يستعان 

بها على جهاد من خرج عن القسط.

وقــد لاح في أوائل هذا القرن علم التوحيد وأغمدت ســيوف الجهاد في هامات من 
حــاد عنه من شــيع الكفــر والتنديد، وأقيمت الحدود الشــرعية في كافة بلدان المســلمين 
وحصــل القيام التام بواجبات الدين، وذلك أمر لا يخفى وحصل لأســافنا وأســافكم 
من التعاون على ذلك ما أرغم الله به أنوف الأعداء حتى صارت دياركم معقل الإســام 
ومهاجر السادات الأعلام، ولم يزل في هاتيك الجهات لا زال فيها للحق دعاة؛ من يلهج 
بتحقيق توحيد المرسلين ويرشد به الحيارى الجاهلين وينكر أوضاع الجهمية المبتدعين 
الملحديــن في أســماء رب العالميــن، فالتبس هــذا الأصل على كثير مــن الخلق حتى آن 
اندراسه، وانقلع إلا ما شاء الله أساسه، وكثر الطعن في الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية 
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المحمدية، وفاه بين العوام أن من تكلم بالشهادتين فهو من أهل الإسلام، وخفي عليهم 
مــا وضعت له مــن إخلاص العبادة لله والكفــر بما يعبد من دون الله، ونودي بالمســالمة 
لمن لاذ بالأوهام وألحد في الدين وعادى المسلمين - عمياء صماء ظلماء يحاول دعاتها 

إطفاء ما استبان من هذا الدين المتين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته.

 التحذير من موالاة �أعداء الله
وفي خــال تلك الفرقة حصل الابتلاء بتداعي الأمم علينا عقوبة إعراضنا عن هذا 
الأمر؛ وفي الحديث عن ثوبان  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يوشــك أن تتداعى 
عليكــم الأمم كما تداعى الأكلــة إلى قصعتها«، قال قائل: ومن قلــة نحن يومئذ؟ قال: 
»بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء الســيل، لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن«، قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: »حب الدنيا 

وكراهة الموت«.

فدل الحديث على أن الرغبة في الدنيا والإعراض عن الأخرى سبب الهلاك والدمار 
وتسلط الأعداء وفشل الأعمال. وعن ثوبان أيضًا مرفوعًا: »ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان« وقد اتسعت الفتنة بهم وعظم 
الخطب ودب الشــوم على عقائد أهل الإسلام والإيمان، والتحق بهم من ليس له بصيرة 
ولا قــدم صدق ولا معرفة بالحــق؛ وظنوا أنهم بالتزامهم بعض أركان الإســام من دون 
هذا الركن الأعظم على هدى مســتقيم؛ وليس الأمر كذلك بل هو كما قال أبو الوفاء بن 
عقيل : إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم 
في أبواب المساجد ولا إلى ضجيجهم بلبيك ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة.

فاللجــا اللجا إلى حصــن الدين والاعتصام بحبل الله المتيــن والانحياز إلى أوليائه 
المؤمنيــن، والحــذر الحذر من أعدائــه المخالفين، فأفضل القرب إلــى الله تعالى، مقت 
من حاد الله ورســوله وجهاده باليد واللســان والجنان بقدر الإمــكان وما ينجي العبد من 
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النيران، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا بد أن ينقاد لأوامر القرآن والسنة 
ويتبرأ من كل معتقد يخالف ما عليه السلف الصالح من سادات الأمة، وهل زال الإسلام 
وغيــرت الأحــكام وابتــدع في الدين ما لم يأذن بــه الملك العلام إلا بدعــاة أبواب جهنم 
يصــدون النــاس عن دينهــم، فاتقوا الله عبــاد الله ولا تذهب بكم الدنيــا كل الذهاب فإنها 

رأس كل خطيئة، وليست من أولها إلى آخرها عوضًا والله عن ذرة من ذرات الآخرة.

وكلما صدر ممن يدعي الإســام من الإعراض عن هذا الأمر وتولى المشــركين 
والطعن على المســلمين واستعجال الراحة والرضا عن النفس والتزيين هو بعينه نفس 

العقوبة وســبب الخــذلان ومركب النــدم والهوان، قــال تعالى: ﴿ھ ھ ھ 
ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ فكيف يخلد إلى الدنيا 
ويصــادق الأعداء وينســى عهود الحمى - مــن يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف ســوء 

الحساب، قال تعالى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ ﴾.

قال حذيفة : ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشــعر، وتلا 
هــذه الآيــة. وعاتب عمر  أبا موســى في جعل النصراني كاتبًــا وقال: ما لك وله 
قاتلــك الله، أمــا اتخذت حنيفًا مســلمًا؟ وتلا هذه الآيــة، وهذا مع اســتخدامه، فكيف 

بموالاتــه وإكرامه؟ وقد نفــى الله تعالى الإيمان عمن وادّ المشــركين فقال تعالى: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ الآية.

ومن المعلوم أن من وادّ أحدًا عنه راض فإذا رضي عنه رضي بدينه فصار من أهل 
ملته وهو لا يشــعر، وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلها ولا يفطن للشرك ووسائله، 
ولمــا نهى الله عن مــوالاة أعدائه من الكفار والمشــركين وأباح التقية مــع الإكراه قال: 
﴿ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ وهذا مــن أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر كتاب الله وعقل 

عن الله أمره.
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نعــم خف أمــر أهل الملــل عندنــا لما ســمعنا بمن جاســوا خلال الديــن وهموا 
باختــاس عقائــد المســلمين وأدخلوا الشــبه ليصــدوا بها النــاس عن الحــق الواضح 
المســتبين، من إحســائي ذي غل وفارسي مضل، فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد من داعي 
الشــبهات واطلبوا علــم التوحيد بدليله مــن البينات. قال بعض الســلف: إن الله يحب 

البصر الناقد عند ورود الشــبهات والعقل الكامل عند ورود الشــهوات، ﴿ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ     ٿ﴾ واقبلوا نصيحة مشفق بالمسلمين.

 من �أ�سباب نجاة الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهنا مقام آخر وهو مقام اســتجلاب النعم واســتدفاع حلول النقم، ولا يحصل إلا 
بالأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الســفيه. وقد ذم الله من ليس فيهم 

بقية ينهون عن الفساد في الأرض فقال جل من قائل: ﴿ۉ ې       ې ې ې ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى 
ئى ی ی﴾، وقال تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ﴾الآية، وقــال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ    ں ں 
ڻڻ ڻ ڻ ۀ﴾ فدلــت الآيــات على وجوب الأمــر بالمعروف والنهي 
عــن المنكــر وأنه لا نجــاة إلا لمن قام بذلك وإن اتباع الشــهوات وإيثــار اللذات يوجب 
الكون في جملة المجرمين، والآيات في هذا المعنى والأحاديث أكثر من أن تحصر، ومن 

كان الله وحده مراده ومعبوده ومحبوبه انقاد لأوامره ونواهيه ولم يداهن أحدًا فيه.

وفقنــا الله وإياكــم لشــكر نعم الله والصــر على طاعتــه والبعد عــن موجبات غضبه 
وعقابــه، وجهــاد النفس على عداوة أعدائه ومحبة أحبابه، وصلى الله على عبده ورســوله 
وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
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من أحكام الهجر المشروع
وســئل عن الهجر إلى آخره فأجاب: الهجر المشــروع قد قام الدليل عليه وأشــار 
جل من الســلف إليه، وهو مراتب وله أحوال والســام تفاصيل على القلب واللســان 

والجــوارح، قال الله تعالــى عن الخليــل : ﴿ۉ ې ې ې ې 
ى ى ئا﴾، وقــال تعالى عن أصحــاب الكهف: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ﴾ وقــد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة وقصتهم مشــهورة، وقد ذكر ابن القيم  في 

الهدي في فقه القصة ما يكفي.

وأصل الهجر الترك والفراق والبغض، وشرعًا: ترك ما نهى الله عنه ومجانبته والبعد 
عنه، وهو عام في الأفعال والأشــخاص، وهو في المشــركين ومن لاذ بهم واستحسن ما 
هم عليه وخدمهم وازدرى أهل الإســام أعظم لأن قبح الشــيء من قبح متعلقه، وهذه 

الجملة فيها أقسام ولها تفاصيل.

منها هجر الكفار والمشركين والقرآن من أوله إلى آخره ينادي على ذلك ومصلحته 
تمييــز أوليــاء الله من أعدائه وقريب من هذا هجر أهل البــدع والأهواء وهو نص الإمام 
أحمد وغيره من الســلف على البعد عنهم ومجانبتهم وترك الصلاة عليهم، وقال: أهل 
البــدع إن مرضــوا فــا تعودوهم وإن ماتــوا فلا تشــهدوهم، فتجب مفارقتهــم بالقلب 

واللسان والبدن إلا من داع الدين مجاهد عليه بالحجة من أمن الفتنة قال تعالى: ﴿ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ الآية 

والآيات والأحاديث وكلام العلماء في هذا كثير.

قــال بعض المحققين: ويكفي العاقل قوله تعالى بعد نهيه عن موالاة المشــركين: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ﴾ الآيــة. وقــد حكى ابــن كثير رحمــه الله تعالى الإجماع 
على أن تارك الهجرة عاص مرتكب محرمًا على ترك الهجرة ولا يكفي بغضهم بالقلب 
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بــل لا بد من إظهار العداوة والبغضاء، قــال تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ        
ۈ  ۈ   ۆ  ۆ     ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے       ھ  ھ  ھ  ھ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾.
فانظــر إلى هذا البيان الذي ليس بعده بيان حيث قال: ﴿ۆ ۈ﴾ أي ظهر، هذا هو 
إظهــار الدين فلا بد من التصريح بالعــداوة وتكفيرهم جهارًا والمفارقــة بالبدن، ومعنى 
العــداوة أن تكون في عــدوة والضد في عدوة أخــرى كان أصل الــراءة المقاطعة بالقلب 
واللســان والبدن وقلب المؤمن لا يخلو من عــداوة الكافر وإنما النزاع في إظهار العداوة 
فإنها قد تخفى لسبب شرعي وهو الإكراه مع الاطمئنان، وقد تخفى العداوة من مستضعف 
معــذور عذره القرآن، وقد تخفى لغرض دنيوي وهو الغالــب على أكثر الخلف، هذا إن 
لم يظهر منه موافقة، ودعوى من أعمى الله بصيرته وزعم أن إظهار الدين هو عدم منعهم 
ممــن يتعبــد أو يدرس دعــوى باطلة فزعمه مردود عقلاً وشــرعًا وليهن مــن كان في بلاد 
النصــارى والمجوس والهند ذلك الحكم الباطل لأن الصلاة والأذان والتدريس موجود 

في بلدانهم وهذا إبطال للهجرة والجهاد وصد الناس عن سبيل الرشاد.

والثاني مسلم ترخص لنفسه وآثر دنياه واختار أوطانهم لعذر من الأعذار الثمانية، 
فهجــر هذا الصنف من الناس هو من باب هجر أهل المعاصي الذي ترجم له البخاري 
وغيــره، ولا يهجر هجر الكفار بل له حقوق في الإســام منهــا مناصحته والدعاء له إلا 
أنا لا نظهر له محبة وملاطفة كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بحيث إنه لا يرى له ذنبًا 
ويغــر بــه غيره، وقد هجــر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة مــع إيمانهم وأجلى عمــر صبيغًا إلى وطنه 
وأمــره بهجره ونهى النــاس عن كلامه، ولم يزل الصحابة  يهجرون في أقل من 
هــذا، وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمــذي والدارقطني والطبراني من 
حديــث جرير بــن عبد الله  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أنا بريء من مســلم يقيم 
بين ظهراني المشــركين«، وأخرجه أيضًا ابن ماجه ورجال إســناده ثقات وله شــاهد من 
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حديــث معاوية بــن حيدة مرفوعًا: »لا يقبل الله من مســلم عملاً أو يفارق المشــركين« 
أخرجه النسائي، وحديث سمرة مرفوعًا: »من جامع المشرك« إلى آخره رواه أبو داود. 

ويشهد لصحة هذه الأحاديث قوله تعالى: ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی 
ی ی ی﴾ فنحن نتبرأ مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجانبه شاء العاصي أم أبى.

وقد ذكر محي السنة البغوي كلامًا يحسن ذكره ههنا قال: فأما هجر أهل العصيان 
وأهل الريب في الدنيا فيشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم وتظهر توبتهم؛ قال كعب بن 
مالك حين تخلف عن غزوة تبوك ونهى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وذكر خمســين ليلة، 
وجعل محمد بن إســماعيل  حد التبين توبة العاصي؛ وقال عبد الله بن عمر: لا 
تســلموا على شــربة الخمر؛ وقال أبو الدرداء: لن تفقه كل الفقــه حتى تمقت الناس في 

. ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتًا، انتهى كلامه

والأصــل الجامــع لهــذا أن معرفــة اســتحقاقه  أن يعبد خوفًــا ورجاء 
وإجــالًا ومحبة وتعظيمًا لا تبقي في القلب الســليم محبة لأعدائــه وموادة؛ لأن المحبة 
أصــل كل عمل مــن حق وباطل، فأصل الأعمال الدينية حب الله ورســوله كما أن أصل 
الأقوال الدينية تصديق الله ورســوله؛ فلما غلب على الناس حب الدنيا وإيثارها أنكروا 
هذا ونسوا ما كانوا عليه أولًا ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴾ جهلاً منهم بحقيقة 
الإســام ولوازمــه وقواعده العظــام، ولو لم يكن في هذا إلا ســد الذرائــع المفضية إلى 
عقد المصالحة بين المسلم والمشرك لكان كافيًا، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم وإيثار 
الدنيا فتح بعض المنتسبين أبوابًا على حصن الإسلام إيثارًا لموافقة العوام، وليت هؤلاء 

احتاطوا لأديانهم بعض ما احتاطوا لرياساتهم وأموالهم، وما أحسن ما قيل:

ساعديقــد كنــت عدتي التــي أســطو بها الــعــدو  عــض  إذا  ــدي  وي

أملته مــا  بــضــد  مــنــك  ــزلال الــبــاردفــدهــيــت  ــال ــرء يــشــرق ب ــم وال
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وأما من يســافر إلى بلدان المشــركين للتجــارة فهؤلاء إن لم يصــدر منهم موالاة 
ومداهنــة وملاطفــة للمشــركين والمرتدين فهم أخــف حالًا ممن تقــدم ذكرهم، وهم 
مشــركون معهــم في التحريــم متفاوتــون في العقوبــة؛ لأن الإقامة تصدق علــى القليل 
والكثيــر والحكم منوط بالإقامــة والمجامعة في النصوص، لكن كلما خفّت المفســدة 
خف الحكم، وقد يكون المســافر أخبث من المقيم، وشــاهدنا من فســقة المســافرين 
مــن أهل القصيم وغيره مــن المنكرات العظيمة ما لا يحصى من ترك الصلاة وشــرب 
المسكرات وتحسين طرائق المشركين والطعن في أهل الدين ما لا يحكم لأكثرهم معه 
بإســام، حتى أن التُرك وبعض أهالي مصر يتحاشــون من فعل فسقة نجد، ولا شك أن 
بغــض هذا الصنف ومقته والنفــرة منه هو عين المصلحة وليــس هجر هذا الجنس من 
الهجر المندوب بل من الواجب لأن المفســدة عظمت بهم، فهم ومن يترخص لهم من 

المنتسبين أعظم بلية من العدو البعيد.

والقاعــدة الكليــة في هذا ترجيح ما يفضي إلى ضعف الشــر وخفتــه وإعزاز الحق 
وقمــع الباطــل وارتداع المخالف. قال شــيخ الإســام لما ذكــر هذه القاعــدة: ولهذا 

كان  صلى الله عليه وسلم يتألف أقوامًا ويهجر، آخرين ولبعضهم شعرًا:

فانثنى الشريعة  تكاليف  عليهـــــــا كل خب لاهصعبت  وســـــــطًا 

لا تخدعـــــــن بمنصـــــــب أو جاهفاشـــــــدد يديك بحبل ملة أحمد

تبليغها في  اللطف  طريق  اللهوأسلك  لوجـــــــه  فيهـــــــا  متجـــــــردًا 
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ف الأمــور بأمره،  الحمــد لله معــز الإســام بنصره، ومذل الشــرك بقهــره، ومصرِّ
ومســتدرج العاصيــن بمكــره، الذي أظهر دينه علــى الدين كله، القاهر فــوق عباده فلا 

يمانع، الظاهر على خلقه فلا ينازع، الحكيم فيما يريد فلا يدافع.

أحمــده علــى إعــزازه لأوليائه، ونصرتــه لأنصــاره، وخفضه لأعدائــه، حمد من 
استشــعر الحمد باطن سره، وظاهر جهاره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 
الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، شــهادة من طهر بالتوحيد 
قلبه، وأرضى بالمعاداة فيه والموالاة ربه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رافع الشك 

وخافض الشرك، وقامع الكذب والإفك. 

اللهم صلِّ على محمد وعلى آلـــه وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا، وبعد: فاعلم أيها 
الطالب للسلامة، الساعي في أسباب تحصيل الفوز والكرامة أني وقفت على رسالة لمن 
لم يُسَمِّ نفسه، مشعرةً بأنه من بلاد الخرج، متضمنة لأنواع من الكذب والمرج، جامعة 
لأمور من الباطل لا يســع مســلمًا الســكوت عليها، خشــية أن يفتن بها بعض الجاهلين 
فيعتمــد عليهــا، فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علــم، ومتكلم بغير إصابة ولا فهم، 
وقــد جعــل الله في كل زمان فــرة بقايا من أهل العلم، كما قــال الإمام أحمد  في 
كتابــه الرد على الجهمية: »الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرســل، بقايا من 
رُون بدين  أهل العلم، يدعون من ضلَّ إلى الهـــدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويُبَصِّ
الله أهــل العمى، ويحيــون بكتاب الله الموتــى، فكم من قتيل لإبليس قــد أحْيَوه، وتائه 

ضال قـد هَدَوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم«.

وقد عنَّ لي الجواب، لتمييز الخطأ من الصواب، فلا بد من ذكر مقدمة نافعة لتكون 
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هي المقصودة بالذات رجاء أن تكون ســببًا موصلاً إلى رضوان الله، يســتبصر بها طالب 
الهدى من عباد الله، وذلك بتوفيق الله الذي لا إله سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اعلم أيها المنصف أن دين الله القويم، وصراطه المستقيم، إنما يتبين بمعرفة أمور 
ثلاثة عليها مدار دين الإســام، وبها يتم العمل بأدلة الشــريعة والأحكام، ومتى اختلت 

وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام:
الأول: أن تعلم أن أصل دين الإسلام وأساسه، وعماد الإيمان ورأسه، هو توحيد 

الله تعالى الذي بعث به المرسلين، وأنزل به كتابه الحكيم المبين. 
قال تعالى: ﴿گگ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻۀ 

ۀ    ہ ہ ہ   ہ ﴾. 
وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. 

فإن أصل دين الإسلام ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع.
وقد قال شيخنا  إمام الدعوة الإسلامية، والداعي إلى الملَّة الحنيفية: 

أصل دين الإسلام وقاعدته أمران:
الأمــر بعبــادة الله والتحريض على ذلك والمــوالاة فيه، وتكفير مــن تركه والنهي 
عن الشــرك في عبــادة الله والتغليظ فيــه، والمعاداة فيه وتكفير من فعلــه. والمخالف في 
ذلــك أنــواع ذكرها . وهذا التوحيــد له أركان ومقتضيــات وفرائض ولوازم، لا 
يحصل الإســام الحقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام بها علمًا وعملاً، وله نواقض 

ومبطلات تنافي ذلك التوحيد. فمن أعظمها أمور ثلاثة:
الأول: الشــرك بالله في عبادته، كدعوة غير الله ورجائه والاســتعانة به والاســتغاثة 
والتــوكل، ونحو ذلــك من أنواع العبادة. فمن صرف منها شــيئًا لغير الله كفر ولم يصح 

له عمل. وهذا الشــرك هو أعظم محبطات الأعمال، كما قال تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ             ۇ ﴾. 
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وقولــه: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾. ففي هذه الآية نفي للشــرك وتغليظه 
والأمــر بعبــادة الله وحــده. ومعنــى قولــه: ﴿ۋ ۅ ۅ ﴾ أي لا غيــره، فــإن تقديم 

المعمول يفيد الحصر عند العلماء.

الأمر الثاني: انشــراح الصدر لمن أشــرك بالله، وموادة أعــداء الله، كما قال تعالى: 
﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گ گ گ ﴾ الآيــة، 
إلــى قوله: ﴿ک ک ک گ گ گ ﴾. فمن فعل ذلك فقد أبطل توحيده، ولو لم 

يفعل الشــرك بنفسه. قال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ 
پ ڀ ڀ ڀ﴾ الآية.

ه فليس  قال شــيخ الإســام: أخبر ســبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرًا، فمن وادَّ
ة فتكون محرمة. بمؤمن. قال: والمشابهة مظنَّة الموادَّ

وقــال العماد بــن كثير  في تفســيره: قيــل نزلت في أبي عبيدة حيــن قتل أباه 
يــق يومئذ همَّ بقتل ابنه عبدالرحمــن، أو »إخوانهم« في  يــوم بــدر، أو »أبناءهم« في الصدِّ
مصعب بــن عمير قتــل أخاه عبيد بن عمير، أو »عشــيرتهم« في عمر قتــل قريبًا له يومئذ 
أيضًــا، وحمزة وعلــي وعبيدة بن الحــارث قتلوا عتبة وشــيبة والوليد بــن عتبة يومئذ. 
قال: وفي قوله: ﴿تم تى تي ثج ثم﴾ ســرٌّ بديع، وهو أنهم لما سخطوا على القرايب 
ضهم الله بالرضا عنهم ورضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم  والعشاير في الله، عوَّ

والفوز العظيم والفضل العميم. 

ه بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والآخرة، في مقابلة ما ذكر عن أولئك  ونوَّ
من أنهم حزب الشــيطان: ﴿ئى ئي   بج بح بخ بم  ﴾ قلت: هم الذين والوا أهل 

الضلال وسخطوا على أهل الإيمان.
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الأمر الثالث: موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد أو اللسان أو المال، 
كمــا قال تعالــى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾، وقــال: ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾. 
وهــذا خطاب الله تعالى للمؤمنيــن من هذه الأمة، فانظر أيها الســامع أين تقع من 

هذا الخطاب وحكم هذه الآيات.

ا وقد دخلوا في صلح رســول الله صلى الله عليه وسلم،  ولما أعانت قريش بني بكر على خزاعة ســرًّ
انتقض عهدهم وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غضبًا لله وتجهز لحربهم ولم ينبذ عليهم. 
ولمــا كتب حاطــب كتابًا يخبرهم بذلك إخبارًا أنزل الله تعالى في ذلك هـــذه الســـورة، 
ابتدأها بقولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ﴾ إلى 

قوله: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾.

ثم أمر تعالى بالتأسي بخليله  وإخوانه من المرسلين بالعمل بدينه الذي 
بعثهم به، فقال: 

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ        ھ ھ﴾ أي مــن إخوانــه من المرســلين: 
ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ     ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے       ھ  ﴿ھ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾. 
فذكر خمسة لا يقوم التوحيد إلا بها علمًا وعملاً.

وعنــد القيام بهذه الخمســة ميَّزَ الله الناس لمــا ابتلاهم بعدوهم، كمــا قال تعالى: 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ    ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ ڻ 

ڭڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ﴾. 
وحذر الله تعالى عباده عن تولهم عدوهم، قال تعالى: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم  تى تيثج ثم ثى ثي   جح            جم﴾. 
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وقال تعالى: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ الآية. 

وقــال تعالــى: ﴿ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴾.

فتأمــل ما في هذه الآيــات، وما رتب الله  على هذا العمل من ســخطه 
والخلود في عذابه وســلب الإيمان وغير ذلك. قال شيخ الإسلام في معنى قوله: ﴿ڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ ہ ﴾ الآية. 

فثبــوت ولايتهم توجــب عدم الإيمــان، وقال الله تعالــى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ إلــى قوله: ﴿ھ ھ  ھ ے ے         ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾. 
والسين حـــرف تنفيس تفيد استقبال الفعل، فدل على أنهـــم وعدوهم ذلك سرًا بدليل 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ     ۇٴ  ۈ  ۈ       ۆ  ﴿ۆ  تعالــى:  قولــه 
ۉ ې ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾.
والآيــات في هذا المعنى كثيرة، والمقصود بيان عظم هذا الذنب عند الله وما رتب 
عليه من العقوبات عاجلاً وآجلاً، نســأل الله الثبات على الإسلام والإيمان، ونعوذ بالله 

من الخيبة والخذلان.

وقــد ذكر شــيخنا  في مختصر الســيرة له عن ســيرة الواقــدي، أن خالد بن 
الوليــد لمــا قدم العرض قدم مائتي فارس فأخذوا نجاعة بن مرارة في ثلاثة عشــر رجلاً 

من قومه بني حنيفة، فقال لهم خالد بن الوليد: ما تقولون في صاحبكم. 

فشهدوا أنه رسول الله.
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فضــرب أعناقهــم حتى إذا بقي ســارية بن عامر قــال: يا خالد إن كنــت تريد بأهل 
اليمامة خيرًا أو شرًا فاستبق نجاعة. 

وكان شريفًا فلم يقتله. 

وترك ســارية أيضًا فأمر بهما فأوثقا في مجامع مــن حديد، فكان يدعو نجاعة وهو 
كذلك فيتحدث معه وهو يظن أن خالدًا يقتله، فقال: 

يا ابن المغيرة، إن لي إسلامًا والله ما كفرت.

فقال خالد: بين القتل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في أمرنا ما هو قاض. 

ودفعه إلى أم متمم زوجته وأمرها أن تحسن إساره. 

فظن نجاعة أن خالدًا يريد حبســه ليخبره عن عدوه، وقال: يا خالد لقد علمت أني 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس، 

ابًا قد خـرج فينا فإن الله يقول: ﴿ئې ئى ئى ئى ی﴾. فإن يك كذَّ

فقــال: يــا نجاعــة، تركــت اليوم مــا كنت عليــه، وكان رضــاك بأمر هــذا الكذاب 
وســكوتك عنه - وأنت من أعز أهل اليمامة - إقرار له ورضاء بما جاء به. فهل أبديت 
عــذرًا فتكلمت فيمن تكلم. فقد تكلم ثمامـــة فرد وأنكر، وتكلم اليشــكري، فإن قلت 

أخاف قومي فهلا عمدت إليَّ أو بعثت رسولًا!

فتأمل كيف جعل خالد سكوت نجاعة رضاء بما جاء به مسيلمة وإقرارًا، فأين هو 
ممن أظهر الرضا وظاهر وأعان وجدَّ وشــمّر مع أولئك الذين أشــركوا مع الله في عبادته 

وأفسدوا في الأرض، فالله المستعان.

الأمر الثاني من الأمور التي لا يصلح الإســام إلا بها: العمل بشرائعه وأحكامـــه، 
وبالقيام بذلك يقوم الدين وتستقيم الأعمال، كما قال تعالى: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ الآية. 
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ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋ ۋ ۅ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ   تعالــى:  وقــال 
ې ېى ى  ئا ئا ئە ئەئو ئو  ئۇ ئۇ         ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج     بح بخ بم بى             بي تج تح تختم 

تى تي ثج ثم﴾. 

وقال تعالى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ الآية.
وقــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ       ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ   ٹ ﴾. 
وقــال تعالى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے    ھ   ھ 

ۅ ۉ ۉ﴾. 
وقــال تعالــى: ﴿ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ       ئې ئې ئېئى ئى   ئى ی ی ی ی ﴾. 
ٱ  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ       ئۇ  ئو  ﴿ئو  تعالــى:  وقــال 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾.
وفي هذا المعنى قال أبو تمام شعرًا:
تطويحها  في  الأهــــواء  ــادةِ الأوثــــانوعــبــادة  ــبـ ــل عـ ــن مــث ــدي ــال ب

وهذا هو الغالب على كثير من الناس رد الحق لمخالفة الهوى ومعارضته بالآراء، 
وهذا من نقص الدين وضعف الإيمان واليقين.

الأمر الثالث: وهو تخصيص من عموم ما قبله. أداء الأمانات، واجتناب المحرمات 
والشهوات، والجد في أداء الفرائض والواجبات والعبادات، والقيام بالأمـــر بالمعروف 
والنهــي عــن المنكر، والجهاد في ســبيل الله. وقد وقــع الخلل العظيــم في ذلك كما قال 

تعالى: ﴿ہ ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ﴾ الآية.
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وبذلــك وقعــت الغفلة والإعــراض عن كتــاب الله تعالى، واشــتغل أكثــر الناس 
بدنياهــم عن طاعة مولاهم، وزهدوا في كل ما يعود نفعه إليهم في دنياهم وأخراهم مما 

يوجب رضا ربهــم ومولاهم، كما قال تعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
گ گ گ گ﴾ الآية.

فيجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة أن يهتم 
بحفظ هذه الثغور الثلاثة، فإنها ثغور الإسلام، وقد سعى في نقضها من ليس له فيه رغبة.

ومن أســباب حفظهــا الإخلاص لله، والصدق والملجأ إليــه، وتعظيم أمره ونهيه، 
والتــوكل عليــه، وتمييز الخبيث من الطيــب، فإن الله تعالى ميزهم لعبــاده لما ابتلاهم. 
فعليــك ببغــض أعــداء الله والاهتمام بمــا يرضيه، ومحبة مــا يحبه وكراهة مــا يكرهه، 

وخشيته ومراقبته فإنه أوثق عرى الإيمـان، والله المستعان.
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فصل
في الإشارة إلى ما تضمنته لا إله إلا الله من نفي الشرك وإبطاله، 

وتجريد التوحيد لله تعالى، والِإشارة إلى بعض ما تنقض به عُرى الدين

والباعــث على ذلــك ما بلغنى عــن رجل كان قبل طــروق الفتن يغلــو في التكفير 
ويكفر بأشــياء لم يكفر بها أحد من أهل العلم، ثم إنه قال بعد ذلك لما غرق في الفتن - 
أعاذنا الله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن -: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم 

المعصوم، وإن قال من قال.

فأقول وبالله التوفيق: 

اعلــم أن لا إلــه إلا الله كلمة ســام، ومفتاح دار الســام، وقد ســماها الله كلمة التقوى 
والعروة الوثقى، وهى كلمة الإخلاص التي جعلها إبراهيم  باقية في عقبه، ومضمونها 

نفي الإلهية عما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده، كما قال تعالى: ﴿ڇ 
ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ   ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴾. 

وقــال عــن يوســف : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ      ٻ پپ پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ        
ڤ ڤ ﴾ إلــى قولــه: ﴿ ڈ   ڈ  ژ ژڑ ڑ ک ک ک      کگ گ گ گ ڳ 

ڳ  ڳ ڳ ڱ﴾. 

وقال تعالى: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ﴾، وقال: 
﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو         ئو﴾. 

وقال: ﴿ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ﴾. 

وقال: ﴿ڃ ڃ   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾. 
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والقــرآن مــن أوله إلى آخره يقرر أن دين الله الذي بعث به رســله وأنزل به كتبه هو 
إخلاصُ العبادة بجميع أنواعها لله وحده دون كل مـــا سواه، والبراءة من الشرك وأهله 
﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾ أي شرك، وهذا لا يخفى على من له أدنى بصيرة، فهذا هو 
مدلول لا إله إلا الله. وقد عرف ذلك كفار قريش فما انقادوا له، فإنهم لما دعاهم رسول 

الله صلى الله عليه وسلم إلــى أن يقولوا لا إله إلا الله قالوا: ﴿ڄ ڃ   ڃ     ڃڃ چ    چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ         ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾.

وقــد تفــاوت النــاس في هــذا التوحيد الذي هــو معنى لا إلــه إلا الله فهمًــا وعلمًا 
واعتقــادًا وعمــاً أعظم تفاوت، فمنهم مــن يقولها عن علم ويقيــن صادقًا مخلصًا من 
قلبــه، وأدى حقوقها وعمــل بمقتضاها من المعاداة لأهل الشــرك بالله والموالاة لأهل 
التوحيــد متقدمهم ومتأخرهم، واســتقام علــى ذلك ولم يأت بما يبطلهــا. وهؤلاء هم 
المســلمون المؤمنون الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك، فأدوا شكر ما أنعم الله به عليهم 

بالإخلاص له والبراءة من كل دين يخالف ذلك، كما قال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ﴾ الآية. 

والمـــراد الربوبية الخالصة، وهى أن يتخــذوا خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم 
معبودًا دون كل ما ســواه. أخـــرج ابن جرير بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قرأ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾، قال: »قـد قالهـا الناس ثم كفر أكثرهم«. 

ومنهــم من يقول لا إله إلا الله ولا عرف مدلولها من النفي والإثبات، فيثبت بفعله 
ما دلت هذه الكلمة العظيمة على نفيه بإشراكه بالله في الإلهية، وينفي ما دلت على إثباته 
مــن إفراده الرب تعالــى بالإلهية وينكر ذلك، ويعادي من دعا إلــى التوحيد وعرف به، 
وذلــك من فرط جهلــه بمعنى ما يقول كما هو الغالب على أكثر من يقول لا إله إلا الله، 
فــإذا قال الموحد: لا تجوز العبــادة إلا لله تعالى فلا يدعى إلا الله ولا يرجى ولا يتوكل 

إلا عليه، وأمثال ذلك من أنواع العبادة، أنكرته قلوبهم وألسنتهم.
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قال النووي في شرح حديث سعد في شأن الرجل الذي قال فيه سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما لك عن فـلان إني لأراه مؤمناً؟ قال: أو مسلمًا. قال: وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في 
قولهم إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافًا للكرامية وغـلاة 
المرجئة في قولهم يكفي الإقرار. وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في 

إكفار المنافقين وهذه صفتهم، انتهى.

قلت: فإذا دان المرء بالشــرك بالله وأنكر التوحيد فهذا أعدل شــاهد على أنه ليس 
في قلبه من الإيمان شــيء، كما قــال تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ 
ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ وأمثــال ذلــك مــن 

الآيات صح.

فليتأمــل الناصــح لنفســه ما قــرره الله تعالى في كتابه مــن أدلة التوحيــد كقوله: ﴿ڭ 
ې  ې  ې  ۉې  ۉ   ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ      ڭ 
ى ى ئا       ئا ئە ئە  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج    ئح ئم ئى ئي﴾.
ومنهم المنافقون وقد كانوا مع المسلمين يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدًا 
رسول الله، ويصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون مع المسلمين ولم يظاهروا عليهم 
عــدوًا، ومع هذا وغيره أكذبهم الله لما جاءوا رســوله وقالــوا: ﴿گ گ ڳ ڳ ﴾ 

فأكــدوا شــهادتهم بالمؤكدات إن واللام، فقــال الله : ﴿ڳ ڱ     ڱ   ڱ ڱ 
ے                ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں 

ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ       ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ   ۈ﴾. 
ووجــه الدلالة من هذه الآيات أن شــهادتهم وأعمالهم لــم تنفعهم مع قيام المنافي 
لذلك، فإنهم قام بهم من الجهل والشك والريب وغير ذلك ما صاروا به كفارًا في الدرك 

الأســفل من النار، ومن صفاتهم ما ذكر الله في ســورة البقرة: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ 
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ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک       ک ﴾، إلــى قولــه: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې      ې ى ى ئا ﴾ الآية. 

وقال في سورة النساء: ﴿ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ ﴾ الآية. 

وقال تعالى: ﴿ڃ ڃ  چ چ چ چ ﴾. 

وقال: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾. 

والمقصود مــن القول، لا ينفع إلا مع علم القلب وإيمانه ويقينه، والأعمال تصدق 
ذلك إذا كانت على مقتضى الإيمان، وأما مع الإتيان بالمنافي فإنه أعدل شاهد على كذب 
ذلــك القــول، إذ لو كان صدقًا لعمــل بمدلول ذلك. ومدلول اللفظ هــو المعنى المطابق 
للدال وهو اللفظ، وكل قول يستعمل دال ومدلوله المعنى الذي وضع ذلك اللفظ للدلالة 
عليه. إذا عرف ذلك فإن منهم من يقول لا إله إلا الله عارفًا بمدلولها لكن قد يعرض له ما 

يمنعه من الاســتقامة على العلم، كما قــال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ         ڑ ڑ ک ک      ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾.
فتأمل ما ذكره المفســرون في معنى هذه الآيات، وكان يمنعني من ســياق كلامهم 

وجوده وشهرته مع أن قصدي الاختصار.

ولما توفي رســول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر مــن العرب ولم يتركوا قول لا إله إلا الله، 
ومنهم بنو حنيفة كفروا بتصديق مســيلمة في كذبه، وقصة عمر مع أبي بكر مشــهورة في 

الصحاح والسنة والمســانيد، وتأمل قول الله تعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ 
ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک            ک ک گ گ گ 

گ          ڳ ڳ﴾. 

وسبب نزولها وفيمن نزلت مشهور في كتب التفسير والحديث.
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وكان أولئك النفر مع رســول الله صلى الله عليه وسلم في غــزوة تبوك يصلون وينفقون ويجاهدون 
فكفرهــم الله تعالى بما قالوه، وكذلك قوله تعالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ الآية.

وسبب نزولها ومن نزلت فيهم معروف لا يحتاج إلى أن نذكره.

وقولــه تعالــى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
الله  فليتــق  ۆ﴾  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

المرء في نفسه ويخاف من عقوبات الذنوب.

وكذلــك قول الله تعالى عن أهل مســجد الضرار: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾. وهــو أبــو 

عامر الفاسق.. 

وهــؤلاء ومــن قبلهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمدًا رســول الله. وفي الظاهر هم 
وهُ من الكفر، وقال الله في شــأنهم: ﴿ ۀ  كانوا في عداد الأنصار قبل أن يُظْهِرَ الله ما أسَــرُّ
والكتــاب  بالمــوت.  أي  ے﴾  ے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

والسنة مملوءان بمثل هذه الأدلة، وفيما ذكرناه كفاية للمسترشدين، وبالله التوفيق.

أيظن من وقع منه مثل مـــا وقع من أولئك أنه يسلم من هذه العقوبات، وليس معه 
براءة من الله، وهو يعلم أن ما كُلِّفَ به أولئك كُلِّفَ به من بعدهم، وما عوقبوا به عوقب 
به من بعدهم إذا عمل بأعمالهم ونســج على منوالهم؟ نسأل الله الثبات في الدين واتباع 
ســبيل المؤمنين. ومن تدبَّر القرآن مسترشــدًا مصيخًا مصيغًا علم أن الرســل إنما بعثوا 
إلــى النــاس بالدعوة إلى أن يعلموا بالتوحيد، ويؤدوا ما افترض الله عليهم، ويجتنبوا ما 

نهاهم عنه من عبادة ما سواه، ويخلصوا أعمالهم لله وحده.
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والقــرآن العظيم مــن أوله إلى آخره يقرر هــذا التوحيد وينهى عن الشــرك بالله في 
عبادته التي لا يصلح أن يتعبد بها غيره. فانظر واستمع تجده يقرر الإخلاص وشرايعه، 
وينفي الشــرك وتوابعه بأوضح بيان. وكذلك الأحاديث والسير ترشد إلى ذلك وتقرره 
علــى أكمل الوجوه وأحســن البيــان، لكن لما اشــتدت غربة الدين بعموم المفســدين 
وقع الريب والشــك بعد الإيمــان، وانتقض أكثر عُرَى الإســام بانقراض عصر الأئمة 
الأعلام، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : »إنما تنقض عُرى الإسلام 

عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية«. 

ومما انتقض من عراه الحب في الله والبغض في الله والمعاداة والموالاة لله وفي الله، 
كمــا جــاء في الحديث الصحيح: »إن أوثق عرى الإيمــان الحب في الله والبغض في الله«، 
وأنــت تــرى حال الكثيــر حبه لهواه وبغضه لهواه، ولا يســكن الا لمــن يلائمه في طبعه 

ه وأغراه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهواه، وأن غرَّ

والحاصــل أن كل قــول وعمل يحبه الله ويرضاه فهو مــن مدلول لا إله إلا الله، إما 
مطابقة وإما تضمناً وإما التزامًا، يقرر ذلك أن الله سماها كلمة التقوى، والتقوى أن يتقي 
العبد سخط الله وعقابه وعذابه بترك الشرك والبراءة منه ومن أهله، وإخلاص العبادة لله 
تعالى وامتثال ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، متبعًا في ذلك كله ما شرعه الله ورسوله. 
وقد عرفها الســلف . قال مطلق بن حبيــب: »التقوى أن تعمل بطاعة الله على 

نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله«.

وأخرج الترمذى وابن ماجه بإســناده عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »لا 
يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به البأس«. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  في قوله: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي ﴾، 
قال أبو بكر الصديق: فلم يلتفتوا عنه يَمنةً ولا يَســرةً، أي لم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما ســواه 
بالحب ولا بالخوف ولا بالرجاء ولا بالتوكل عليه بل لا يحبون إلا الله ولا يحبون إلا له.
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وقال شــيخنا شــيخ الإســام محمد بن عبد الوهاب: سألني الشــريف عما نقاتل 
ر به؟ فقــال في الجواب: إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم،  عليــه وما نكفِّ

وهو الشهادتان بعد التعريف إذا عرف ثم أنكـر، فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع:

الأول: مــن عرف من التوحيد دين الله ورســوله، وأن هــذه الاعتقادات في الحجر 
والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك الذي بعث الله رسوله بالنهي عنه، 
وقاتــل أهله ليكــون الدين كله لله، ولا يلتفت إلى التوحيــد ولا يعلمه ولا دخل فيه ولا 
ترك الشرك فهذا كافر نقاتله؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف دين المشركين 
فلم يتركه، مع أنه لم يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه.

الأمر الثاني: من عرف ذلك ولكن تبين في ســب دين الرســول مع ادعائه أنه عامل 
د الله  به، وتبين في مدح عبد يوســف والأشقر وأبو علي والخضر وفضلهم على من وحَّ

وترك الشــرك، فهذا أعظم كفــرًا من الأول، وفيه قولــه تعالى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ﴾. الآيــة، وعمــن قــال الله فيهــم: ﴿ہ ہ  ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ الآية.
الثالث: مــن عرف التوحيد وأحبه واتبعه، وعرف الشــرك وتركه، ولكن يكره من 

دخل في التوحيد ويحبُّ من بقي على الشرك، فهذا أيضًا كافر، وفيه قوله تعالى: ﴿ې 
ې ى      ى ئا ئا ئە ئە﴾.

الرابع: من ســلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل 
الشــرك ويسعون في قتالهم، وعذره أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل 
بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضًا كافر، فإنهم لو أمـروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه 
ذلــك إلا بفــراق وطنه فعل، ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بذلك 
فعل، وأما موافقتهم على الجهاد بماله ونفسه مع أنهم يريدون قطع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، 

فأكبر مما ذكرنا بكثير، فهذا كافر ممن قال الله فيهم: ﴿ې ى ى ئا ئا 
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ی  ئى  ئى       ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ     ئۇ  ئو  ئو     ئە  ئە 
ی ی ی ئج ئح﴾ الآية، والله  أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
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فصل

وهذا شــروع في الجواب المشار إليه ســابقًا وقد كنت عزمت على أن أتتبع كلامه 
وأجيــب عنــه تفصيلاً، ثم إنه عَــرَضَ لى ما يجــب أن يكون هو المقصــود بالذات مما 
قدمتــه حمايةً لجانب التوحيد والشــريعة، ثم بدا لي أن أقتصــر في جواب الرجل لما في 
الاقتصار من رعاية الصبر والاصطبار، لأنّا لو أجبناه بكل ما يليق في الجواب لم نســلم 
من أمثاله ممن نسج على منواله، كما هو الواقع من أكثر البشر قديمًا وحديثًا مع كل من 

قام بالحق ونطق بالصدق.

فكل من كان أقوم في دين الله كان أذى الناس إليه أسرع، والعداوة له أشد وأفظع، 
وأفضل خلق الله رســله وقد عالجوا من الناس أشد الأذى حكمة بالغة. قال الله تعالى: 

﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ﴾. 

والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا ينبيك عن تفصيل هذا ما ذكره الله في كتابه 
عــن أنبيائه لما دعوا أممهــم إلى التوحيد كيف قيل لهم وما خوطبوا به، وتأمل ما جرى 
لخيار هذه الأمة كالخلفاء الراشــدين وســادات أصحاب سيد المرســلين من أعدائهم 
كالروافــض والخــوارج ونحوهــم، وما جرى لأعيــان التابعين ومن بعدهــم من أعيان 
الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي وأمثال هؤلاء 
ممــن لا يمكن حصرهم، ولو ذكرنا جنس مـــا جرى لهــؤلاء من الأذى لطال الجواب، 
يَر والتاريخ، ولله در أبي تمام  والقصد الاقتصار، ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالسِّ

حيث يقول شعرًا:

فضيلـــــــة نشـــــــرَ  الله  أراد  حسُودِوإذا  لــســانَ  لها  أتـــاحَ  ــتْ  ــوِيَ طُ
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وقال أبو الطيب شعرًا:

بمعْتَدِلِوثياب صدْقكَ عند الناس كذبهم مُــعْــوَجٌّ  ــطَــابَــق  يُ ــلْ  وهَـ

إذا علمت ذلك فإن هذا الرجل ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن حسين أنه لا يصلي 
بهم، ولا يقدم من يهدونه، ولا يقطع خصومه، وعدوه من نظر في كتاب، أو نطق بصواب.

هــذا كلامه في عــد هذه الأمور من المثالــب، والبصير إذا تأمل رآهــا من المناقب 
لأن المســلم لا يجــوز أن يحمل إلا على الخير فيمــا خفي عذره فيه حتى يتبين ما يدفع 

الاحتمال. وهذه العيوب الخمسة محتملة لأمور:

الأول: منها يحتمل أنه فعله تأثمًا من الصلاة بالناس لعذر خفي عليهم أوجب ذلك.

وأمــا الثــاني: فيحتمل أنه إنما فعله نصحًا لهم وطلبًا للســامة مــن تبعة ذلك، ولا 
ة لا يهتدون غالبًا إلى ما  ال العامَّ يخفى أن نظره لهم خير من نظرهم لأنفســهم، فإن جهَّ

يصلح دينهم.

وأمــا الثالــث: ففيه التثبُّتْ في الفتيــا، فإن الإفتاء في دين الله بلا علم حـــرام، فلا بد 
للمفتي والقاضي من التأمل والمراجعة، وإلا أصيبت مقاتله، والعامة لا يعجبهم ذلك، 
والعالــم عندهم من يبادرهم بالحكم والإفتاء من غيــر تأنٍّ ولا مراجعة، وهذا من فرط 

جهلهم وعدم علمهم كما يتبين من حال هذا المعترض.

وأمــا الرابع والخامس: ففيه حماية جانب العلــم وصيانته عن مثل هؤلاء الجهال 
الذيــن لا يعلمون، ولا يعلمــون أنهم لا يعلمون، فإن صيانة العلم عن تخبيط الجاهلين 

أمر لا بد منه.

فانظر كيف وقع من أمثالهم ممن تتبَّع الرخص، أعاذنا الله من ذلك، وما أحسن ما 
: قال بعض العلماء

رســـــولــه ــال  ـــ ق الله  ــال  قـ قــال الصحابـــة ليــس خُلْــفٌ فيــهالــعــلــم 
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سَفاهَةً للخلافِ  نصبكَ  العلم  فقيهمـا  ــل  ك ورأي  الـــرســـول  بــيــن 

وهذا الضرب من الناس أفســدوا بدعواهم العلــم على كثير من العامة دينهم، لما 
قلدوهم لهواهم وأحســنوا بهــم الظن وفاقًا لدنياهــم، فتأمل تجد ما ذكرتــه واقعًا، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فلفــرط عداوة هذا الرجل عدَّ هذه الأمور الخمســة من المثالــب، وهي كما ترى 
صالحــة لأن تُعَــدَّ مــن المناقب. كما قيــل إذا كان من فيهــم قليل حظ فما حســناته إلا 
رُ الإمام من أولاد الشــيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنه لا يجوز  ذنوب. ثم إنه أخذ يحذِّ
له أن يصغي إليهم ولا يأخذ منهم ولا يلين لهم جانبه إلى غير ذلك، ويحلف جهد يمينه 

أن الحامل له على ذلك هذا القول محض النصيحة بلا عدل.

ــه وسخافة عقله وقلة دينه وكثرة جهله،  فأقول: يكفيك دليلاً على كذب هذا وغشِّ
ما عبَّر به في هذا القيل، أما كان يعرف ما عليه المسلمون وما كانوا ينصحون به الإمـام، 
فإن كل من يُعرف بإســام حســن يوصيه بضــد هذا، ولا ريب عندهــم أن هذا كلام لا 
يقوله إلا رجل ســوء، فســل من شــئت من غير أهل الفســاد وكل إناء بالذي فيه ينضح، 

وفيما قص الله عن أنبيائه تسلية لعبده المسلم إذا كان له أعداء، كما قال تعالى: ﴿ۉ 
ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ﴾.

ى له من يوقع الأذى  فيؤخــذ مــن هذا أن من قــال الحق ودعا إليه فلا بد أن يتصــدَّ
عليه، وما ذاك إلا لصعوبة الحق على النفوس ومخالفته الأهواء، وإيثار الشهوات على 

التقوى، نسأل الله الثبات على الإيمان والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

ولقد أحسن من قال في مثل هذه الحال شعرًا:

بالحسَنيُقْضَــى علــى المرء في أيــام محنته ليس  ما  حسناً  يرى  حتَّى 

وقائــل هــذا إنما أخذه من كتــاب الله تعالى وهو مذكور في عــدة آيات من الكتاب 
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ترشــد إلــى أن من لم يُرد الله به خيرًا يرى أن نفس الخطــأ هو عين الصواب. ثم إن هذا 
المعترض زعم أن ابن ثنيان يطعمهم الحرام. فالجواب أن يقال: وهذا من جهله، وقلة 
دينه وعقله؛ لأن هذا الكلام شاهد على قائله أنه لا يعرف شيئًا من الأحكام، ولا يتصور 
الواقع وذلك لا يخلو إما أن يكون صدر عن ســوء طويَّة وفساد رويَّة، أسوة أمثاله ممن 
لم يســتضيء بنور التوحيد، الذي هدى الله إليــه الكثير من أهل نَجْد وغيرهم أحرارهم 

والعبيد، أو أنه مُغْفِل عن هذا الشأن لحال أهل المهن وأرباب الدنيا في كل زمان. 

فلو ســألت أحدهم عن الدين الذي بعث الله به المرســلين، لما أحسن التعبير عنه 
ولا عرف حقيقة الإسلام بيقين، ولا ريب أن هذا قصارى حال المشار إليه لدلالة كتابه 
عليــه. فإن هــذا كلام من لا يدري ما يقول، من غير تصــور ولا معقول، فلا بد والحالة 

هذه من بيان يكشف ما قد يلتبس على بعض الجهال من ذلك الهَذَيان.

فأقــول: من المعلوم عنــد الموافق والمخالف أن أئمة المســلمين الذين أقام الله بهم 
ت غربته من بين الظلمة والمفسدين، أن الله بفضله ورحمته أقامهم  هذا الدين، بعد ما اشتدَّ
بالحق المبين، فدعوا إلى التوحيد وأنكروا كل شرك وشك وتنديد، ونشروا أعلام الجهاد 
حتــى أدخل الله بدعوتهم كل حاضر من قومهم وباد، فأخذوا تلك الأموال من أهل البغي 

والفساد، بسيف الحق والجهاد، فهو بحمد الله من طيب الحلال بلا تردد ولا إشكال. 

فقد أحل الله لرســوله صلى الله عليه وسلم ولأمته الغنائــم، وقد غنم الصحابة  أموال من 
ارتد من العرب، أو شــكَّ في الحق واضطرب، وكل ما لا يؤيد بالدليل، فلا التفات إليه 
ولا تعويــل، علــى أن الكثير من تلك الأمــوال، التي أخذت على هــذا الوجه الحلال، 
وصــارت من جملة بيت المــال، قد تركت في أيدي الغاصبين لهــا حين تبدلت الحال. 
فلمــا قــام هؤلاء الولاة، واجتمــع عليهم الناس في هذه الأوقات، لــم يبق في أيديهم من 
أموال الفَيء إلا القليل، لتغلُّب الناس عليها من ظلمة ذلك الجيل، فإن كان »ابن  ثنيَّان« 
اســتولى عليها فقد فاته منها الكثير، وذلك أمر بيّن شــهير، وإن كان قد أخـــذ غير ذلك 
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بتأويــل الجهــاد، أو ممــن يمنــع زكاتــه من أهــل تلك البــاد، أســوة أمثاله مــن الولاة 
المتقدمين، كالأمويين والعباســيين، وعلى هذا فدعــوى أن مجموع ما أخذه كله حرام 
مــن جملة الهذيان في الكلام، فإن القول بحلِّها هــو الصواب المقرر في كتب الأحكام، 
كما نص عليه الصحابة والأئمة بعدهم في جوايز الســلطان، فإنها أحبّ إلى بعضهم من 

صلاة الإخوان، ولأنها حلال لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الزكاة في المأثور والمنقول.

قال شــيخ الإســام ابن تيمية: وامتد الضلال في الأرض لأهــل الأهواء من اتخاذ 
دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله.

إذا عرف ذلك فلا يخفى حال من ســلف من الولاة، المتغلبين على هذه الجهات 
قبــل أن يظهــر عليها أهل الإســام، إنهم يقاتلون عليهــا بغير الحق المبيــن، ويأخذون 
الأمــوال ظلمًا وعدوانًــا بيقين، وفي تلك المدة وقفوا الأوقــاف وليس بأيديهم إلا تلك 
الأمــوال، فهــل يصح والحالة هــذه ما كان هذا أصلــه من تلك الأوقــاف، وكذا أموال 
التجــار، فإنهم يعاملــون فيها بالربا في جميــع القرى والأمصار، ويكــون لتلك الأموال 
والمعاوضة بها امتداد وانتشــار من غير ســؤال عنها ولا استفســار، ومثل هذا ما يأخذه 
الأعراب المعتدون من أموال الغير وبها يمتارون، فما قال هذا المجترئ على شيء من 
ذلك أنه حرام أو أن فيه إشكالًا في حال من الأحوال، وكذلك ما وقع في هذه الديار من 
المعامــات الربوية، ولا ريب أنه بليَّــة وأي بليَّة، وأمر خامس ظاهر في أناس من ظهور 
أمــارات الخيانة عليهم، ونســبتها لقوة القرين إليهم، وكل ذلــك لا عتب فيه ولا بأس، 
وأما الثلب والسب منه والعتاب فإنما يتوجه إلى خصوص أولاد الشيخ محمد بن عبد 

الوهاب، وإن لم يكن لهم مدخل في الأموال، ولا عمل لهم فيها بحال.

طاعن كل  من  الناس  برب  بباطلأعــوذ  مُـــلِـــحٍّ  أو  ــوء  ــس ب علينا 

والعــارف لا يخفــى عليــه موجب هذه العــداوة، فإن قيــل ما قولكــم في حكم ما 
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ذكرتموه من هذه الأموال، أمن الحرام هي أم من الحلال، قلنا: القول فيها يتوقف على 
البحث عن كـــل فرد منها والاســتفصال، ولكن من حيث عدم العلم بأعيانها عن طريق 
الإجمال، فالمأثور عن الســلف والأئمة في جوايز الســلطان، وما كان على هذا المنوال 
أنه من قسم الحلال إلا ما علم أنه بعينه حرام وما لا فلا يمنع من أخذه ممن أعطاه إياه، 

إذا كان الآخذ يستحقه.

قــال الإمام أحمد : ليس أحد من المســلمين إلا وله في هذه الدراهم حق، 
وكيــف أقول إنها ســحت الحســن والحســين وعبد الله بــن جعفر وكثير مــن الصحابة 
يقبلون جوائز معاوية؟ قال: ولأن جوايز الســلطان لها وجــه في الإباحة والتحليل، فإن 

لها جهات كثيرة من الفيء والصدقة وغيرها. انتهى من المغني. 

وقال ابن رجب: ورُوي في ذلك آثار كثيرة عن السلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يعاملــون المشــركين وأهل الكتــاب مع علمهم أنهـــم لا يجتنبــون الحرام كلــه. وقال 

ابن  مسعود: »الهناء لكم، والوزر عليهم«.

قلــت: وما زال العلمــاء في كل عصر يقبلون جوائز الأمــراء، ويأخذون حقهم من 
بيــت المال، فلم ينكر ذلك أحد من أهل الــورع ولا غيرهم من العلماء، إذا عرف ذلك 
فهنا أمر ينبغي الإشارة إليه، وهو أن يقال: ما حكم هذه الأموال لما كانت بأيدي أناس 
تغلبوا عليها بعد أئمة المســلمين، وجاروا على الناس وصدوهم عن الحق وأفسدوا في 

الأرض بالمعاصي؟ 

فــإن عُلـِـمَ أن مــا بأيديهم هو عيــن ما غصبــوه فالحكم فيــه كالحكــم في الأموال 
المغصوبــة، وكذا ما علــم أن صاحبه أخذه على وجه الخيانة، فينبغي أن يجتنب. فينظر 
حال هذا الرجل المعترض فإن كان متحاشيًا من أخذ هذه الأموال، ويتباعد عمن كانت 
في يده ولم يبق إلا أنه جهل حكم تلك الأمـوال، فالأمر أهون، وإن كان لا يتحاشى من 
الحــرام الذي هذا وجهه، ويحرم الحلال الذي عرف وجهه، صار محلاًّ لإســاءة الظن 
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به، خصوصًا إذا عرف أنه لا سبب بينه وبين أولاد الشيخ يقتضي هذه العداوة إلا الدين 
الذي يعرفون به ويدعون إليه، فقد كان بعض أهل نجد لما أخرج الله ضغائنهم توصلوا 

إلى مسبَّة دين الله بمسبَّة أهله، كما فعل أشباههم مـن الماضـين: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ          ڀ ڀ     ڀ ڀ   ٺ ٺ﴾. 

ه الطعن إليهم: نظروا إلى ســد باب  ثــم إن هذا المعترض قال في أولئك الذين وجَّ
القبلة ومصر ولم ينظروا إلى أبواب الســماء. يعني أنهم رضوا لمتولي أمرهم أن يداهن 

أهل تلك الجهات. 

فالجــواب: أين أنت يا هذا لمــا كان أهل مصر ببلاد نَجْــد، هل صحبتهم وأقمت 
فيهم أم فارقتهم وخالفتهم؟ فارجع العيب إلى نفسك، إن كنت إذ ذاك في عدادهم. 

ونقــول أيضًــا في الجواب: لا يخلــو هذا الرجل من حالتين، إمــا أن يكون من أبْلهَ 
الناس وأشــدهم غباوة وأجهلهم بالناس وأحوالهم، ولا معرفــة له بالواقع أصلاً، وإما 
ــد الكذب ولا يبالي، ويظن أن ولي الأمر لا يعــرف الحال، فلعله أن ينقدح في  أنــه يتعمَّ
قلبه من ذلك شــك، أو إشكال، وإلا فمن المعلوم من رأيهم لولاة الأمر ونصحهم لهم 
التنبيــه على أن هذا الأمر لا يصلح مع حاله، وأن الموازرة لا تصل إلى هذا الحد الذي 
يفعلونه، وأنه كان يكفيهم ما فعلوه معهم كف أيديهم، وقد كانوا يوصون الأئمة بتقوى 
الله والعمل بكتابه وسنة رسوله، واتباع شرعه وتنفيذ أحكامه والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، وذلك من فضل الله تعالى عليهم وعلى الناس.

بته شواهد الامتحان، ومن كانت هذه حالهم فلا يتعرض  ومن ادَّعى ما ليس فيه كذَّ
لســبِّهم وعداوتهم إلا من يكره هذه الأفعال، فإن العداوة لها أســباب أعظمها اختلاف 
الديــن، والناس إنمــا يتميزون بأعمالهــم لا بأقوالهم، فرب ناطق بالحــق وهو لا يحبه 
ولا يقبــل أهلــه، بــل ربما نطــق بالحق وهو لا يعــرف حقيقة ما يقولــه، فعلى من نصح 
ة إلى معرفة  نفســه من أئمة المســلمين أن يبذلــوا الجهد في إقامة الدين، ويصرفــوا الهمَّ
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التوحيــد بالصدق واليقين، وأن يحملوا الناس على ذلك ويجاهدوهم على ما هنالك، 
وأن يحبُّوا في ربهم ويبغضوا فيه، ويعادوا لأجله ويوالوا فيه. 

وليحذروا من أمور ثلاثة توجب الذم والإثم والعقوبة:

الأول: ترك الحق بعد ظهوره وتبيُّنهِ.

الثاني: التقصير في طلبه ليتبين له.

الثالث: الإعراض عن طلب معرفته لهوى أو كسلاً أو نحو ذلك.

وهــذه الثلاثة الأشــياء هــي الآفة العظمى، ومــن أجلها يضيع الدين. وقد انقســم 
الناس في هذا الزمان إلى هذه الأقســام، وكل قسم منهم معجب بنفسه ويظن أنه في رتبة 
الكمال من العلم والدين. وهذا من خدع الشيطان وغروره فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقــد قــال الله تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں   ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ﴾.

فتأمــل هــذه الآية وما فيهــا من الامتنان والترغيــب في اتباع ما جعلــه الله عليه مما 
شــرعه له، وما فيها مــن التحذير والإنذار، فمــا أعظم خطر هذا، وما أحــوج العبد إلى 
ذلــك خصوصًا إن نظر العبد بعين البصيرة إلى ما انتحله أكثر الناس من الشــرك بالله في 
عبادته، وما أجروا عليه من أنواع الظلم والفساد، فما أكثر المغرورين بالجهل والأهواء 
وطاعة النفس والشــيطان، وقد حدثت هذه الأمور في هذه الأمة في زمن من ســلف من 
مة ابن  الأئمــة وبينوا ذلك وأنكــروا وحذروا وأنذروا، رحمة الله عليهــم، كما قال العلَّ

القيم رحمه الله تعالى وعفا عنه:

ــق يــدعــي ــري ــد رأيـــنـــا مـــن ف ــق التِّبيــانول ظاهــر  شــركًا  الإســام 

ــم ــوه ــه ــاء وَألّ ــرك ــه ش وسـاووهم به في الحب لا السلطانجــعــلــوا ل

بل ــالله  ــ ب ســـاووهـــــــم  ــا  ـــ م كــتــمــانوالله  ــا  بـ حــبًــا  ــم  ــه ل زادوا 
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وكل من تدبر القرآن وفهم أدلة التوحيد وعرف حقيقة الشرك الذي بعث الله الرسل 
بإزالتــه والنهــي عنه، وألهمه الله رشــده، علم يقيناً أنــه هو الذي عليه أكثــر الجهال من 
هــذه الأمة، حيث جعلوا أرباب القبور من الأموات محطًا لرحالهم في طلب الحاجات 
وتفريــج الكربــات، وتألفهم قلوبهم بالخشــية والإجــال والتعظيــم، والالتجاء إليهم 
والتوكل عليهم، وغير ذلك من العبادة الـــتي لا تصلح إلا لفاطر الأرض والسماوات، 

كما قال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾. 

ثــم بيَّن ضــد ذلك وهو ما عليه أهل الإشــراك فقال: ﴿ژ ڑ ڑ ک 
ک  ک ک گ گ گ   گ ڳ﴾ إلــى قولــه: ﴿ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ                

ہ﴾.
فأقــام الحجة على هــذه الأمة، وبين دينه الذي رضيه لنفســه ورضيه لعباده، وبين 
الدين الذي انتحله المشركون وأخبر عن ضلالهم وسوء مآلهم وأبان أنهم ما أرادوا مما 
عبدوا إلا القربة والشــفاعة، وبين أنواع العبادة التي صرفها المشــركون لآلهتهم وأخبر 
أن ذلك لا ينبغي إلا للواحد القهار، فأقام الحجة على عباده وقطع بهذا البيان كل حجة 

واعتذار، وأعذر إليهم على لســان البشير النذير صلى الله عليه وسلم: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ﴾، قــال الله تعالــى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۆ﴾  ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ    ھ   ھ 
إلــى قولــه: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ    ڑ﴾ 

إلى قوله: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴾. 

وقال تعالى: ﴿ہ ھ       ھ ھ     ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ﴾. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  تعالــى:  وقـــال 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾. 

وقد بلى الله أخبار الناس بما جرى في هذه الأعوام، وميَّز بها من قاتل أهل الإسلام 
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وســبهم ممن والاهم وأحبهم، والله يعلم أنا لم نرد بهذا تشــيين أحد أو عداوته، ولكنا 
يمًــا من كتمــان العلم، ورغبنا في إرشــاد العباد إلى طاعة ربهــم ومعبودهم لما ابتلينا  تأثَّ
بأنــاس مــن أهل نجد يقولون على الله بلا علم، ويتكلمون في أشــياء مــن غير دراية ولا 
ــر وقت الاحتياج إليه،  فهم، فكان الواجب على من منحه الله علمًا أن ينشــر منه ما تيسَّ
ا قلَّ العلم وكثر الجهل وغلبت الأهواء واشتغل الناس فيه  وخصوصًا في هذه الأزمنة لمَّ
بمحبــة دنياهم وإيثارها على طاعة مولاهم والعمــل لأخراهم، والله تعالى هو المرجوّ 
المســؤول أن يرفع عنا وعن المســلمين العقوبة، وأن يكتب لنا المثوبة بتحري رضاه، 
وأن يوفقنا للاســتقامة على طاعته وتقواه، وأن يحقق لنا ولإخواننا ما طلبناه ورجوناه، 

إنه هو البر الرحيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

واعلم أن هذا الرجل وأمثالــه لما امتلأت قلوبهم بالعداوة والبغضاء ظهرت على 
صفحات وجوههم وفلتات ألســنتهم وأتَوا بكل بليَِّةٍ ورميَّــة كما تقدم، طمعوا فيما هو 
الِ شُــبُهَات تحسيناً لما قد  أعظم من ذلك، وأكبر ضررًا مما هنالك، فأوردوا على الجُهَّ

فعلوه وتزييناً لسبيلهم الذى سلكوه أسوة بمن مضى من أمثالهم.

قال العِمَادُ في التفســير: قال قتادة في قـــول الله تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ إذًا والله 
لا يجــدون في القرآن زاجرًا عن معصية الله لو تدبَّــرهُ القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما 

تشابه فهلكوا عند ذلك.

وا على أنفسهم وعلى الذين وَالُوهم وزادوهم  والعارف إذا نظر إليها علم أنهم أقرُّ
بما قد لا يصرح به غيرهم فيهم ابتداء.

فمــن ذلك قول بعضهم إن الله تعالــى يقول: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ﴾ الآية. يشــير إلى أنــه معذور بإقامته 

مع هؤلاء كما عذر من أقام من المؤمنين بمكة مع المشركين. 

فيقــال لــه: أولًا: إن هؤلاء الذين ســماهم الله مؤمنين لم يظاهــروا على المؤمنين 
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مشــركًا ولا منافقًا ولا باغيًا ولا ظالمًا، ولا سبُّوا مؤمناً ولا عادوه، ومنهم من قَيَّده أهله 
بمكة ومنعوه من الخروج كأبي جندل بن سهيل، فإنه خرج يوم الحديبية من مكة يَرْسُفُ 
هم انتقض إسلامه  في قُيوده. فلو أن أحدًا منهم ســبَّ المسلمين أو غالبهم أو أعان عدوَّ

بلا ريب، لكن الله تعالى حفظهم من هذه الأمور وعذرهم باستضعافهم وعجزهم. 

ولهــذا ثبت في الصحيح وغيره أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم في الفريضة، كما 
أخرج البخاري  في صحيحه عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أراد أن يدعــو علــى أحدٍ أو يدعو لأحــدٍ قنتََ بعد الركوع، وربَّما قال إذا قال ســمع الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد: »اللهم أنج الوليد بن الوليد وســلمة بن هشام وعياش بن 

أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين«. 

قوله: »والمستضعفين من المؤمنين« هو من عطف العام على الخـــاص بلا ريب، 
يهم الله ورسوله مؤمنين وقد وقع منهم ما ينافي الإيمان. ومن المحال أن يسمِّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  الله  قــال 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ فعُلـِـمَ مــن هــذه 
الآية أن أولئك المســتضعفين من المؤمنين لما كانوا بمكة مع قريش أنهم لم يتخذوهم 
أولياء من دون المؤمنين، ولم يطمعوا منهم بموادة ولا ركون وحاشاهم من ذلك، كما 

ٺ ٿ  ٺ  ڀ ٺ ٺ  پ ڀ  ڀ ڀ  ﴿پ  تعالــى:  قــال 
ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾. 

فلهذا وصفهم الله بالإيمان، وقد أخبر تعالى عن أن الإيمان ينتفي بموالاة أعدائه، 
كمــا قــال تعالــى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ  ﴾.

ونَ  قال بعض المفســرين في الآية الأولى: الممتنع أن تجد قومًا من المؤمنين يُوَادُّ
. م ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من حَادَّ الله ورسولَهُ، وقد تقدَّ
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ويقــال أيضًا: إن الله تعالى بيّن حال الذيــن عذرهم عن الهجرة وميزهم بالوصف 
ممن لم يعذرهم، فقال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ﴾. 

قال في شرح البخاري: والسؤال للتوبيخ، أي لم تركتم الجهاد والهجرة والنصرة؟ 
ڭ ﴾... ﴿ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ  قالــوا: ﴿ 

ں﴾.
وروى البخــاري في صحيحــه عــن عبد الرحمن بن الأســود قال: قطــع علي أهل 
المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيني عكرمة فأخبرته فنهاني أشــد النهي وقال: أخبرني ابن 
عباس أن ناسًــا من المسلمين كانوا مع المشركين يأتي السهم فيصيب أحدهم فيقتله أو 

يضربــه فيقتله، فأنزل الله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ الآية.

فتأمــل كيف ترتَّبَ عليهم هذا الوعيد وأوجب لهم النار، وقد روي أنهم مكرهون 
على تكثير ســواد المشركين فقط، فكيف بمن كثر ســوادهم بغير إكراه وإيمان، وظاهَرَ 
وقال وفعل من غير استضعاف؟ أترى بقي مـــع هذا شيء من الإيمان والحالة هذه؟ ثم 
إن الله تعالى بيَّن في هذه الآية من خـــرج من هذا الوعيد بأوصاف لا تخفى على البليد، 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ﴿ڻ  فقــال: 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾.

فذكر أنهم لا يســتطيعون حيلة ولا يهتدون ســبيلاً وهم العاجزون عن الهجرة من 
كل وجــه، وهــؤلاء هم الذين دعــا لهم رســول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريــرة المتقدم، 
بخلاف من لم يعجز عن الهجرة بل اختارهم ورغب فيهم وسكن إليهم ووافقهم وتأيد 
بهم واستنصر، مثل عبد الله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة الليثي وأمثالهما، ممن تزين 
لــه الباطــل كَجَبَلَةَ بــن الأيهم الغســاني، وأمثال هــؤلاء كثيرون، نســأل الله الثبات على 

الإسلام والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
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الأمر الثاني: اســتدلالهم علــى جواز الإقامة مع المشــركين وتركهــم الهجرة، بأن 
الصحابة هاجروا إلى الحبشة وفيها نصارى. فيقال أولًا لا يجوز عند أدنى من له معرفة 
أن يســتدل على ترك الهجـــرة بأن الصحابة هاجروا، وكيف يجوز في عقل مـــن له أدنى 
مســكة مـــن عقل أن يســتدل لترك شــيء بأن ذلك الشــيء الذي ترك قد فعله غيره، وقد 
عرفت أن الله توعد من ترك الهجـرة بالوعيد الشديد وبرئ منه ورسـوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على 

من هاجـر ووعدهم على الهجرة بخير الدنيا والآخـرة كما قال تعالى: ﴿ ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم               ئى ﴾. 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  وقــال: 
ڤ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃچ چ 

چ چ ڇ ﴾. 

ي بين حســنات المقربين والأبرار، وســيئات  وأي جهل أعظم من جهل مَنْ يُسَــوِّ
العصاة الأشـرار! ﴿ے ے       ۓ ۓ   ڭ      ڭڭ ڭ ۇ﴾.

وأيضًــا فــإن الصحابــة  هاجروا إلى الحبشــة لمــا لم يجــدوا إذ ذاك دار 
إســام، ففعلوا ما أمكنهم فعله من طاعة الله وتقواه، وأهل الحبشــة وإن كانوا نصارى 
ة للذين آمنوا من اليهود والذين أشــركوا، ثم إنه حصل بتلك الهجرة من  فهم أقرب مودَّ
ســامة دينهم وظهوره والدعوة إلى الله وإســام النجاشــي وبعض أســاقفته وإكرامهم 
إياهم، وغيظ عدوهم من المشركين ومراغمتهم ما هو من مقاصد الدين، فتأمل، وهذا 

سياق قصة مهاجرة الحبشة. 

قال أبو نعيم منتقاه من ســيرة ابن هشــام: قال ابن إسحاق: حدثنا محمد بن مسلم 
الزهــري، عــن أبــي بكر بن عبد الرحمــن، عن الحارث بن هشــام، عن أم ســلمة زوج 
النبي  صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشــة جاورنا بها خير جار، النَّجاشــي آمَنَّا على ديننا 
وعبدنا الله لا نُؤْذَى ولا نسمع شيئًا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا بينهم أن يبعثوا 
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إلى النجاشــي فينــا رجلين جلدين، وأن يهبوا للنجاشــي هدايا مما يســتظرف من متاع 
مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدُْم، فجمعوا له أُدْما كثيرًا، ولم يتركوا من بطارقته 
بطريقًــا إلا أهْــدَوا إليه هدية، ثم بعثوا بذلــك عبد الله بن أبي ربيعــة وعمرو بن العاص 
وأمروهمــا بأمرهــم، وقالوا لهمــا: ادفعا إلــى كل بطريق هدية قبل أن تكلِّما النجاشــي 

ما إلى النجاشي هداياه ثُمَّ اسألاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم.  فيهم، ثم قدِّ

قالــت: فخرجا حتــى قدما على النجاشــي ونحن عنده بخيــر دار، عند خير جار. 
إلــى أن قالــت: وكان الذي كلمه جعفر بــن أبي طالب، وقال له: أيهــا الملك، كنَّا قومًا 
أهل جاهليــة، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونســيء 
الجــوار، ويــأكل القوي الضعيف، وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رســولًا منَّا نعرف 
ده ونعبده ونخلــع ما كنا نعبد نحن  نســبه وصدقه وأمانته وعفافــه، فدعانا إلى الله لنوحِّ
وآباؤنــا من دونه من الحجارة والأوثــان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة 
الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمَرَنَا أن نعبد الله لا نشرك به شيئًا، وأمَرَنا بالصلاة 
قناه وآمنا به، واتبعناه على ما  د عليه أمور الاســام- فصدَّ والــزكاة والصيام -قالت فعدَّ
م علينا وأحللْنا ما  منا ما حــرَّ جــاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشــرك به شــيئًا، وحرَّ
ونا إلى عبادة الأوثان من عبادة  أحل لنا، فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردُّ
الله، وأن نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نُظْلَم عندك أيها الملك. 

قالت: 

- فقال له النجاشى: هل معك مما جـاء به عن الله من شيء؟ 

فقال جعفر: نعم. 

 .. فقال له النجاشي: اقرأ علىَّ
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فقرأ عليه صدر آيـة )كهيعص(. 

قالت: 

- فبكى النجاشــى حتى اخضل لحيته، وبكت أســاقفته حتى أخضلوا مصاحفهم 
حين سمعوا ما تلي عليهم. 

ثم قال النجاشــي: إن هذا والله والذي جاء به موســى ليخرج من مشــكاة واحدة، 
انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما أبدًا ولا أكاد... 

ثم ساقت القصة. 

قال ابن إســحاق: وحدثنــي يزيد بن رومان عن عروة عن عائشــة قالت: لما مات 
النجاشي كان يُتحدث أنه لا يزال على قبره نور. انتهى.

وذكر ابن إســحاق في قولــه : ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ﴾ 
إلى قوله: ﴿ڃ ڃ   چ ﴾ الآية. 

وقد سألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت، فقال: ما زلت أسمع من علمائنا 
أنهــن نزلــن في النجاشــي وأصحابه، والآيــات في ســورة المائــدة: ﴿ۉ ې ې  

ې﴾ إلى قوله: ﴿ٿ ٿ ٹ﴾.

قــال ابن إســحاق: وكان جميع من لحق بأرض الحبشــة وَوُلدَِ بهــا ثلاثة وثمانين 
رجلاً، فعبدوا الله وحمدوا جوار النجاشي، فقال عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي:

ــي مُــغَــلْــغَــلَــةً ــنِّ ــا عَ ــغَ ــلِّ ــا بَ ــبً ــا راك والديني الله  بــاغ  يرجو  كــان  من 

واســعـــــة الله  ــاد  بـ ــا  ــدن ــا وجـــ والهونإنـ والمخزاء  الذل  من  تنجي 

وخز الحياة  ذل  على  تقيموا  ي في الممــات وعبــد غيــر مأمونفلا 

واطـــَّــرحـــــوا الله  نـبيَّ  تبعنا  الموازينإنــا  في  وغــالــوا  النبي  قــول 
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فيضعونفاجعل عذابك في القوم الذين غلوا ــوا  ــعــل ي إن  وعـــائـــذًا 

قال الســهيلي : وفي هذا من الفقه الخروج من الوطن وإن كان الوطن مكة 
يَ الصحابة  على فضلها، إذا كان الخروج فرارًا بالدين. فإن الحبشة كانوا نصارى وسُمِّ
ــبق فقال:  بهــذه الهجرة مهاجرين، وهــم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله عليهم بالسَّ

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾.

وجاء في التفســير أنهم الذين صَلُّوا القبلتين وهاجروا الهجرتين، فانظر كيف أثنى 
الله عليهــم بهذه الهجرة لما كان فعلهم ذلك احتياطًا على دينهم، وأن يخلى بينهم وبين 

عبادة ربهم آمنين مطمئنين.

وهذا حكم مســتمر، متى غلب المشــركون علــى بلد وأوذي علــى الحق مؤمن، 
ورأى الباطل ظاهرًا قاهرًا للحق، ورجا أن يكون في بلد آخر، أي بلد كان يبين فيه دينه، 
ويظهــر فيه عبادة ربه، فإن الخروج علــى هذا الوجه حتم على المؤمن وهذه الهجرة لا 

تنقطع إلى يوم القيامة. انتهى ملخصًا.

وكل من له أدنى معرفة ألا يفهم من هذه القصة إلا أنها حجة عظيمة على من ترك 
الهجرة الواجبة من وجوه لا تخفى على البليد، اللهم إلا من ابتلي بســوء الفهم وفســاد 

التصور وكابَرَ العقل والشرع فلا حيلة فيه، يا ربنا نسألك الثبات على الإسلام.

وأورد أيضًا حديث: »أنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين«. 

لمقامه فيهم، والحجة منه أنه سماه مسلمًا، فيفيد أن إقامته بين أظهر المشركين لا 
تخرجه عن الإســام، فالجواب أن براءة النبــي صلى الله عليه وسلم ممن جلس بين ظهرانيهم إنما كان 
عقوبة له على مجرد الإقامة بين أظهرهم، وأما إيواؤهم ونقض العهد لهم، ومظاهرتهم 
ومعاونتهم والاستبشــار بنصرهــم، وموالاة وليهم ومعاداة عدوهم من أهل الإســام، 
د  فكل هذه الأمور زائدة على الإقامة بين أظهرهم، وكل عمل من هذه الأعمال قد توعَّ
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الله عليه بالعذاب والخلود فيه، وســلب الإيمان وحلول السخط به، وغير ذلك مما هو 
مضمون الآيات المحكمات التي تقدمت. 

وكل ذنــب مــن هــذه الذنوب لــه عقوبة تخصــه، وكل مــا ازداد منــه زاد الله له في 
العقوبة، فإن من لم يؤمن بتلك الآيات المحكمات ويعتدي بصدور تلك الأعمال منه، 

فما أشبه حاله بحال من قال الله فيهم: ﴿ ڃ ڃ چ چ چچ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
کک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾.
واعلم أن هؤلاء المشــركين لم يرضوا من هــذا وأمثاله بمجرد الموالاة والنصرة، 
د إليهم، فمن ذلك الانحناء  دون عبادتهم وتسويتهم لهم بالله في التعظيم والإجلال والتَّودُّ
لهم، والإشــارة باليد إلى أشــرف أعضاء الســجود وهو الجبهة والأنف، وكل ذلك من 

خصائص الإلهية وذلك أمر لا محيد لهم عنه، كما قال تعالى عن أهل الكهف: ﴿ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی﴾ ولهــذا لــم 
ا حتــى ذهبوا إلى غــار في رأس جبل خوفًا مــن ذهاب دينهم،  يجــدوا مــن مفارقتهم بدًّ

فآثروا الله على كل ما سواه. 

قــال شــيخنا في هذه القصة: فيــه اعتزال أهل الشــرك واعتزال معبوداتهـــم وقوله: 
﴿ پ پ پ﴾ فيه شدة صلابتهم في دينهم حيث عزموا على ترك الرياسة الكبرى 

والنعمة العظيمة واستبدلوا بها كهفًا في رأس جبل. 

قلــت: ومثل ذلك مــا ذكره الله عن ســحرة فرعون لما اســتنارت قلوبهم بالإيمان 
قالوا لفرعون لعنــه الله: ﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ 

ۉ ۉ ې ې ې﴾.
واعلــم أن حقيقــة هؤلاء المشــبهة أن الله تعالى أمرهــم بقتال المشــركين فقاتلوا 
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معهم، وأمرهم بالبعد عنهم فآووهم وقربوا منهم، وأمرهم بمعاداتهم فوالوهم، وأمرهم 
ببغضهم فوادُّوهم، وأمرهم بأن ينصروا أهل الإسلام فنصروا الكفرة عليهم، ونُهُوا عن 
مداهنتهــم فداهنوهــم، ونهاهم عن كتمان مـــا أنزل الله في هـــذا وغيره فكتموا وشــبهوا 

كما قال تعالى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې﴾. 

وقـال: ﴿ئا ئا ئە ئە        ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾. 

وقال: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾ الآية.

فجمعــوا بين الكتمان والــردّ على مَن بيَّن ولــم يكتم والتشــبيه والمجادلة بالباطل، 
م عليهــم، وهذا ظاهر جدًا لا يرتاب فيه من له  فتركــوا ما أوجبه الله عليهم وارتكبوا ما حرَّ
أدنى معرفة بالناس وما وقع منهم فلا يأمنهم ويقربهم بعد هذه العظائم إلا من سَفِهَ نفسه. 

ولهم شبهة أخرى، وهى أن أبا بكر استأجر عبد الله بن أُرَيْقِط في طريق الهجرة إلى 
المدينة وكان هاديًا خريتًا يدلهم على الطريق، فأحســن رســول الله صلى الله عليه وسلم صحبته. فتكون 

صحبته للعسكر، وإعانتهم على المسلمين ونصرتهم لا بأس بها. 

فيقال أولًا قد ذكرت في الشبهة التي قبل هذه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »أنا بريء من 
مسلم بين أظهر المشركين« وهذا يناقض ما استدللت به هنا، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يبرأ من صاحب عمل وهو يفعله، ومثل هذا قوله: »من جامع المشرك أو سكن معه فهو 
مثلــه«، والآيات المحكمات صريحة في التحذير من موالاتهـــم ناطقة بالوعيد الشــديد 

على موادتهم ونصرتهم.

إذا عُرفَ هذا فالفرق بين الدليل والمدعي أبعد مما بين المشرق والمغرب، وذلك 
أن ابــن أُرَيْقِــط أعان رســـول الله صلى الله عليه وسلم على أبَرِّ البر بعد الإســام، وأفرض الفرائض بعد 
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الإيمان، وســعى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مصالحه التي يتوصل بها إلى رضا مولاه، ومراغمة 
أعداه، ولا ريب أن هذا لو صدر من ابن أريقط بنية كان من أفضل الأعمال، فإذا أســلم 
كتب له ذلك من أفضل حسناته على حديث حكيم: »أسلمت على ما أسلفت من خير« 
يخالف من أوى المشــركين ورضي بهـــم بدلًا من المســلمين وأعانهم واستنصر لهم، 
وفــرح بنصرهم وظهورهم ودعا الناس إلــى متابعتهم. فالفرق بين الفعلين كالفرق بين 
فعــل أبي طالب مــن النصرة والحياطة والحماية، وفعل أبــي جهل وأمثاله أعظم الكفر 
الموصــل إلى الدركات في العذاب، وحلول المثلات. فأين من أعان الباطل ووادَّ أهله 

ونصرهم وظاهرهم، ممن أعان المسلمين وسعى في مصالحهم وراغم عدوهم؟

بًا  مُغَرِّ ــرْتُ  وسِـ قَــةً  مُــشَــرِّ ــارت  بِس ــرِّ ــغَـ قٍ ومُـ ــرِّ ــشَـ ــان بــيــن مُـ ــتَّ ش

فابــن أريقــط فعل كما فعل ســراقة بن مالك، فقد فعل مــن النصيحة في حال كفره 
ما يُحْمَدُ به باطناً وظاهرًا، بخلاف من والى المشــركين ونصح لهم وعادى المســلمين 
وولب عليهم. فإنه قد وقع في الوعيد والسخط والمقت وفساد الدين ومفارقة المؤمنين، 
والله أعلــم بما يــؤول إليه حال أعيــان أولئك، لكنه يخشــى عليهــم أن يصيبهم مثل ما 
رار فقد كانوا قبل ذلــك في عداد الأنصار، فيا  قص الله في شــأن بلعام وأهل مســجد الضِّ
مُقَلِّب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان، ولا ريب أن عدول هذا المســتدل عن الآيات 

المحكمــات وصحيح الأخبار، ترك للمحكم واتباع للمتشــابه كمــا قال تعالى: ﴿ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ الآية.

عن عائشــة  مرفوعًا: »إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشــابه منه فأولئك الذين 
ى الله فاحذروهم«.  سمَّ

وحاصل ما قدمنا من الجواب عما أورده المشبه هنا يتضمن خمسة أوجه:

الأول: أن ابن أُرَيْقِط أجير. ومن شأن الأجير أن يخدم المستأجر؛ لأنه ملك منافعه 
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بعقد الإجارة، والأجير تحت المستأجر.

الوجه الثاني: أن ذلك الرجل مُستأجَر في مصلحة دينية هى من أكبر مصالح الدين، 
فإعانَتُه المسلم وقت الحاجة إليه لا محذور فيها لكونها مصلحة محض، فكيف يجوز 
أن يســتدل بذلك على ما هو أعظم المفاســد في الدين من موالاة المشــركين وإعانتهم 

على باطلهم والصدِّ عن سبيل الله؟

ــان بــيــن الــحــالــتــيــن فـــإن تــرد يجتمعــانشــت انِ  الضــدَّ فمــا  جمعًــا 

الوجــه الثالث: أن اســتئجار الكافر للمصلحة نظير اســرقاق الكافر، وذلك جائز 
بخلاف العكس فإنه لا يجوز لأن الإســام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا المشــبه كأمثاله 
صــاروا لأهــل الباطــل كالمماليــك في طاعتهــم ومتابعتهــم وإعانتهم اختيــارًا منهم لا 

اضطرارًا.

الوجه الرابع: أن ما فعله ابن أريقط لا يُعَابُ عَليه عقلاً وشــرعًا، بل قد يثاب عليه 
في حال كفره بالدين إن لم يكن أســلم، ولعله والله أعلم صار ســببًا لإســامه لقربه من 

الإسلام بإعانته أهله على طاعة ربهم، فإنه يتروح لذلك بقول الجن في شعرهم:

به فاهتدت  بالهدى  نزلاها  محمدهما  رفيق  أمسى  من  فــاز  فقد 

وهــذا بخلاف من أعان على معصية الله والصدِّ عن ســبيله، فأين من كان مع أهل 
الحق ممن كان مع عدوهم؟ وهل سمعت بتفاوت أعظم من هذا التفاوت؟ 

يتلاقيا  ــن  ولـ ــا  ــوي ــت اس مــا  حــتــى تــشــيــب مــفــارق الــغــربــانوالله 

الوجـه الخامـس: أن مـا فعلـه ابـن أُرَيْقِـط يغيظ كفـار قريـش وإغاظة الكفـار يحبها 
الله، بخالف مـن يفعـل معهـم مـا يسـرهم ويغيـظ عدوهم مـن المؤمنيـن، فأيـن هذه من 
هـذا لـو كانـوا يعلمـون؟ والبصير يعلـم أن هذا التشـبيه من هؤلاء على العـوام، صد لهم 

عـن سـبيل الله، وأنـه من آثـار عقوبات تلـك الأعمال.
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اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن عن ديننا أو نُرَدّ على أعقابنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، 
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ســيد المرســلين وعلى آله وصحبه أجمعين 

ر جمعه، والله أسأل أن يعمَّ نفعه. وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وهذا آخر ما تيسَّ

أمــاه الفقيــر إلى الله عبد الرحمن بن حســن ابن الشــيخ محمد بــن عبد الوهاب 
أجزل الله لهم الثواب.

وكتبه الفقير �إلى الله تعالى حمد بن عتيق.

تمت كتابته يوم الخمي�س �أول يوم من جمادى 
الأولى �سنة واحد و�ستين ومائتين و�ألف.





الرسالة الثامنة

أصل دين الإسلام وقاعدته

لل�شيخ الإمام العلامة

عبد الرحمن بن ح�سن بن 

ال�شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب

رحمهم الله تعالى �أجمعين





عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

231

أصل دين الإسلام وقاعدته

#

قال الشــيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشــيخ المجدد الإمام شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين:

قوله: »أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: »الأول« الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه«.

قلــت: وأدلة هــذا في القرآن أكثر من أن تحصر، كقولــه تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ الآيــة. أمــر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعــو أهل الكتاب إلى معنى 
»لا إلــه إلا الله« الــذي دعا إليــه العرب وغيرهم، و»الكلمة« هي لا إله إلا الله، ففســرها 
بقولــه: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ﴾ فقولــه: ﴿ڄ ڄ﴾ فيــه معنى )لا إله( وهــي نفي العبادة 
عما ســوى الله تعالى. قوله: ﴿ ڄ ڃ﴾ هو المســتثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى 
أن يدعوهــم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن ســواه. ومثل هذه الآية كثير يبين 

أن الإلهيــة هــي العبــادة، وأنها لا يصلح منها شــيء لغير الله، قــال تعالى: ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴾ معنــى ﴿ڳ﴾ أمــر ووصــى، قــولان ومعناهما واحــدًا، وقوله: 
﴿ ڳ ڱ﴾ فيــه معنى )لا إله( وقوله: ﴿ ڄ ڃ﴾ وهذا هو توحيد العبادة وهو دعوة 
الرسل إذ قالوا لقومهم: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ فلا بد من نفي الشرك 
  في العبــادة رأسًــا، والبراءة منه وممن فعله، كما قــال تعالى عن خليله إبراهيم
﴿ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ   ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ 

فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله.
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: ﴿ۉ ې ې ې ې ى﴾ فيجــب إعتــزال  وقــال عنــه 
الشــرك وأهله بالــراءة منهما كما صــرح في قوله تعالــى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۈ   ۆ  ۆ     ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے       ھ  ھ  ھ  ھ  ہ        
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾. والذيــن معــه هم الرســل كما ذكر 

ابن جرير.

وهذه الآية تتضمن من جميع ما ذكره شــيخنا رحمه الله تعالى من التحريض على 
التوحيد ونفي الشــرك، والموالاة لأهل التوحيد، وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي 
له، إن من فعل الشــرك فقد ترك التوحيد؛ فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك 

انتفــى التوحيد، وقد قال تعالى في حق من أشــرك: ﴿ڭ ڭ ۇ   ۇ      ۆ ۆۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ فكفّــره تعالــى باتخــاذ الأنداد وهم الشــركاء في 
العبــادة، وأمثال هذه الآيات كثير، فلا يكون المرء موحدًا إلا بنفي الشــرك والبراءة منه 

وترك من فعله.

ثم قال رحمه الله تعالى: »الثاني« الإنذار عن الشــرك في عبادة الله تعالى، والتغليظ 
في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله.

فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا، وهو دين الرسل، أنذروا قومهم عن الشرك كما قال 
تعالــى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴾، وقــال 
ٺ ﴾،  ٺ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى: 

وقــال تعالــى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ    ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ﴾.

قولــه: »في عبــادة الله« العبادة اســم جامع لكل مــا يحبه الله ويرضــاه، من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة.

قوله: »والتغليظ في ذلك« وهذا موجود في الكتاب والســنة، كقوله تعالى: ﴿ئى 
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ئي  بجبح بخ بم بى بي  تج تح تخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح جم حج حم﴾ ولولا 
التغليــظ لمــا جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش مــا جرى من الأذى العظيم كما 

هو مذكور في السير مفصلاً فإنه باداهم بسبب دينهم وعيب آلهتهم.

قوله رحمه الله تعالى: »والمعاداة فيه« كما قال: ﴿ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾، والآيــات في هــذا كثيــرة جــدًا كقوله: 
الشــرك،  والفتنــة  ۇٴ ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     ۇ  ۇ  ڭ  ﴿ ڭ 
ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضًا. 
هــذا هو مقتضى »لا إله إلا الله« كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله 
شــريكًا في عبادتــه كما في الحديــث الصحيح: »من قال لا إلــه إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحســابه على الله«، فقوله: »وكفر بما يعبد من دون الله«، تأكيد 

للنفي فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يحرم دمه وماله.

فهذه الأمور هي تمام التوحيد لأن »لا إله إلا الله« قيدت في الأحاديث بقيود ثقال: 
بالعلــم، والإخلاص، والصــدق، واليقين، وعدم الشــك. فلا يكون المــرء موحدًا إلا 
باجتمــاع هذا كله واعتقاده وقبوله ومحبتــه والمعاداة فيه والموالاة، فبمجموع ما ذكره 

شيخنا  يحصل ذلك.

ثم قال رحمه الله تعالى: »والمخالف في ذلك أنواع؛ فأشــدهم مخالفة من خالف 
في الجميــع فقبل الشــرك واعتقده دينـًـا، وأنكر التوحيــد واعتقده باطــاً، كما هو حال 
الأكثــر، وســببه الجهل بمــا دل عليه الكتاب والســنة من معرفة التوحيد ومــا ينافيه من 
الشــرك والنديد واتباع الأهواء، وما عليه الآباء، كحال من قبلهم من أمثالهم من أعداء 

الرســل فرموا أهــل التوحيد بالكذب والــزور، والبهتان والفجــور، وحجتهم ﴿ھ ے 
ے   ۓ     ۓ     ڭ﴾.

وهــذا النوع من النــاس والذين بعده قــد ناقضوا ما دلت عليه كلمــة الإخلاص، وما 
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وضعت له، وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواه، وهو دين الإسلام الذي بعث 
الله به جميع أنبيائه ورسله وأنفقت دعوتهم عليه. كما لا يخفى فيما قص الله عنهم في كتابه.

ثــم قــال رحمه الله تعالى: »ومــن الناس من عبد الله وحده، ولم ينكر الشــرك ولم 
يعاد أهله«. قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر الشــرك لم يعرف التوحيد ولم يأت به، 
وقد عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك، والكفر بالطاغوت المذكور في الآية.

ثــم قال : »ومنهــم من عاداهم ولم يكفرهم« فهذا النــوع أيضًا لم يأت بما 
دلــت عليــه »لا إله إلا الله« من نفي الشــرك وما تقتضيــه من تكفير من فعلــه بعد البيان 
إجماعًــا، وهــو مضمون ســورة الإخــاص و﴿ٱ ٻ ٻ﴾ وقولــه في آية 
الممتحنة ﴿ۇ   ۆ    ﴾ ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من 

التوحيد وما يوجهه.

ثــم قال رحمــه الله تعالى: »ومنهم من لم يحب التوحيــد، يبغضه« فالجواب أن من 
لــم يحــب التوحيد لم يكن موحدًا؛ لأنه هو الدين الــذي رضيه الله لعباده كما قال تعالى: 
﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ فلو رضي به الله تعالى وعمل به لأحبه، ولا بد من المحبة 
لعدم حصول الإســام بدونها، فلا إســام إلا بمحبة التوحيد، قال الشيخ أحمد بن تيمية 
رحمــه الله تعالــى: الإخلاص محبــة الله وإرادة وجهه، فمن أحــب الله تعالى أحب دينه، 

ومن لا فلا، والمحبة يترتب عليها كلمة الإخلاص، وهي من شروط التوحيد.

ثــم قال رحمــه الله تعالــى: »ومنهم من لم يبغض الشــرك ولم يحبــه«. قلت ومن 
كان كذلــك فلــم ينف ما نفتــه »لا إله إلا الله« من الشــرك والكفر بما يعبــد من دون الله 
والــراءة منه، فهذا ليس من الإســام في شــيء أصلاً، ولم يعصم دمــه ولا ماله كما دل 

عليه الحديث المتقدم.

وقولــه رحمــه الله تعالى: »ومنهم من لم يعرف الشــرك ولم ينكــره ولم ينفه« ولا 
يكــون موحدًا إلا من نفى الشــرك وتــرأ منه وممن فعله وكفرهم، والجهل بالشــرك لا 
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يحصل شيء مما دلت عليه »لا إله إلا الله«، ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها 
فليس من الإسلام في شيء لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق 
وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس معه من ذلك شيء، وإن قال: »لا إله 

إلا الله« فهو لا يعرف ما دلت عليه وما تضمنته.

ثــم قال رحمه الله تعالى: »ومنهم من لم يعــرف التوحيد ولم ينكره«، فأقول: هذا 
كالــذي قبلــه، لم يرفعوا رأسًــا بمــا خلقوا له من الديــن الذي بعث الله به رســله، وهذه 

الحال حال من قال الله فيهم: ﴿ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾.

وقولــه رحمه الله تعالى: »ومنهم -وهو أشــد الأنواع خطرًا- مــن عمل بالتوحيد 
ولــم يعــرف قدره، ولم يبغض من تركــه ولم يكفرهم«. فقوله رحمــه الله تعالى: »وهو 
أشــد الأنــواع خطرًا« لأنه لم يعرف قــدر ما عمل به، ولم يأت بمــا يصحح توحيده من 
القيود الثقال التي لا بد منها، لما علمت من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه 
معاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحاله، وهو لم يأت بما عليه 

من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيًا وإثباتًا.

وكذلــك قوله رحمه الله تعالى: »ومنهم من ترك الشــرك وكرهه ولم يعرف قدره« 
فهذا أقرب من الذي قبله، لكن لم يعرف قدر الشــرك لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت 
عليه المحكمات، كقول الخليــل: ﴿ ڎ   ڎ    ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾ وقوله: 
﴿      ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ 
فــا بد لمــن عرف الشــرك وتركه من أن يكــون كذلك من الــولاء، والبراءة نــم العابد 

والمعبود، وبغض الشرك وأهله وعداوتهم.

وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإســام، فيقع منهم من 
الجهــل بحقيقته ما يمنع الإتيــان بكلمة الإخلاص، وما اقتضته علــى الكمال الواجب 

الذي يكون به موحدًا. فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

236

فــإذا عرفــت )ذلــك عرفــت( أن الله كفــر أهــل الشــرك ووصفهــم بــه في الآيات 
المحكمــات بقولــه: ﴿ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک﴾، وكذلك السنة.
قال شــيخ الإســام رحمه الله تعالى: »فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما 
أخــروا، ويطيعونهم فيما أمروا، ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به، وينفون منه 
تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم جهادًا 
إلــى الله وطلبًــا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلــو لا يميزون بين ما أمروا به 
ونهــوا عنه، ولا بين ما صح عنهم ولا ما كذب عليهم، ولا يفهمون حقيقة مرادهم، ولا 

يشعرون طاعتهم، بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم«.

قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. انتهى.

وذكر ابن القيم في مختصر طبقات المكلفين ما يلي: »الطبقة السابعة عشرة، طبقة 
المقلديــن وجهــال الكفرة وأتباعهم الذيــن هم معهم تبعًا لهم يقولــون إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كانوا 
جهالًا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم وسوف يتبرأ المتبوعون ممن تبعهم على كفرهم يوم 

القيامة، وتنقطع صلتهم بهم ولا يغني عنهم تقليدهم شيء.

قال الله تعالــى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ﴾.



الرسالة التاسعة

الرد على الجهمي

لل�شيخ عبد الرحمن بن ح�سن 

ابن ال�شيخ محمد بن عبد الوهاب

رحمهم الله تعالى �أجمعين
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#

الحمــد لله رب العالميــن، وصلى الله على محمد النبــي الصادق الأمين وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا.

 �أما بعد: 
فقــد وردت علينــا أســئلة من عُمان صــدرت من جهمي ضال يســتعجز بها بعض 
المســلمين، فينبغــي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم ومــا لا فائدة فيه لا يحتاج إلا 
الاشــتغال بالجواب عنه فما ينبغي أن نجيب عنه قوله: إن الاســم مشــتق من السمو أو 
الســمة واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم، لكن يتعين 
أن نســأل عن كيفية هذا الاشتقاق وما معنى الاشــتقاق الذي يذكره العلماء فنطلب منه 
الجــواب عن هذين الأمرين وإن كانــا مذكورين في كتب النحاة وغيرهم، وقد ذكرته في 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد.

وأما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر، فالقدر أصل من أصول الإيمان كما في 
ســؤال جبريل  وما أجابه به رســول الله صلى الله عليه وسلم حين ســأله، قال الإيمان أن نؤمن 
بــالله وملائكتــه وكتبه ورســله واليوم الآخر ونؤمــن بالقدر خيره وشــره. وفي الحديث 
الصحيح: »أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة« 
أي جرى بما يكون مما يعلم الله تعالى فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو 

كان كيف يكون ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ﴾.

وأما القضاء فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر كقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ﴾ وقولــه: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴾ ويطلــق 
ويــراد بــه الإخبار بما ســيقع مما قــدر كقولــه: ﴿ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

240

أخبرهم في كتابهم أنهم يفســدون في الأرض مرتين، ويطلق ويراد به الأمر والوصية كما 
قــال: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ أي أمر ووصــى، ويطلق ويراد به الحكم كقوله: 

﴿ڄ ڄ ڄ﴾ ويطلق ويراد به القدر ونحو ذلك.

وأما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشه لا تمنع أن يكون مستويًا 
علــى غيره، فالجواب أن نقول: قد أجمع أهل الســنة والجماعة قديمًا وحديثًا على أنه 
لا يجــوز أن يوصف الله بما لم يصف به نفســه، ولا وصفه به رســوله صلى الله عليه وسلم، ومن وصفه 
بغيــر مــا وصف به نفســه أو وصفه به رســوله صلى الله عليه وسلم فهو جهمي ضال مضــل، يقول على 
الله بلا علم، وقد ذكر ســبحانه اســتوائه على عرشه في ســبعة مواضع من كتابه في سورة 
»الأعراف« وفي سورة »يونس« وفي سورة »الرعد« وفي سورة »طه« وفي سورة »الفرقان« 
وفي سورة »السجدة« وفي سورة »الحديد« ولم يذكر تعالى أنه استوى على غير العرش، 
ولا ذكــره رســوله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه ليس من صفاته التــي يجوز أن يوصف بها، فمن أدخل 
في صفات الله ما لم يذكر في كتاب الله ولا في ســنة رســوله فهو جهمي يقول على الله ما 

لا يعلم، وقد قال الله تعالى: ﴿ې ې ې ې﴾، ﴿ې ې ى ى 
ئا ئا ئە﴾، ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ﴾، ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾، ﴿ڳ 
ڳ ڳ ڳ ﴾، ﴿ئى ی ی﴾، ﴿ٹ ٹ ٹ﴾، علــو القــدر وعلــو القهــر 
وعلــو الذات، لا يجوز أن يوصف إلا بذلــك كله لكماله تعالى في أوصافه، فله الكمال 

المطلق في كل صفة وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقال تعالى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ فذكر العرش عند هذه الصفة من أدلة 
فوقيتــه تعالــى كما هو صريح فيما تقــدم من الآيات، وكقولــه تعالى: ﴿ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾ الآية.

وذكــر النبــي صلى الله عليه وسلم في معنــى قــول الله تعالــى: ﴿ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ﴾ 
الآيــة: »اللهــم أنــت الأول فليس قبلك شــيء، وأنت الآخر فليس بعدك شــيء، وأنت 
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الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء«. فقوله فليس فوقك شيء 
نــص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات، وهو الــذي ورد عن الصحابة والتابعين من 
المفســرين وغيرهم في معنى قوله: ﴿ڈ   ژ ژ ڑ﴾ إن معنى استوى استقر 
وارتفــع وعلا وكلها بمعنى واحد، لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق يحكم على الله وعلى 

أسمائه وصفاته بالتعطيل، قاتلهم الله أنّى يؤفكون.

والنصــوص الدالــة علــى إثبــات الصفات كثيــرة جدًا، وقــد صنف أهل الســنة من 
المحدثيــن والعلمــاء مصنفات كبارًا، ومن ذلك )كتاب( الســنة لعبد الله بن الإمام أحمد 
ذكــر فيه أقوال الصحابــة والتابعين والأئمــة، )وكتاب التوحيد( لإمــام الأئمة محمد بن 
خزيمة، )وكتاب الســنة( للأثرم صاحب الإمام أحمد، وكتاب عثمان بن ســعيد الدارمي 
في رده على المريسي، و)كتاب السنة( للخلال، و)كتاب العلو( للذهبي وغير ذلك مما لا 
يحصى كثرة ولله الحمد والمنة. ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنى، فمن ذلك 
ما رواه بن أبي حاتم عن النواس بن ســمعان قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أراد الله تعالى 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت الســموات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفًا من 
الله ، فإذا ســمع ذلك أهل الســموات صعقوا وخروا لله سجدًا فيكون أول من يرفع 
رأســه جبريــل فيكلمه الله من وحيه بمــا أراد ثم يمر جبرئيل علــى الملائكة كلما مر على 
ســماء ســأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرئيل فيقول جبرئيل قال الحق وهو العلي الكبير 

.» فيقولون كلهم مثل ما قال جبرئيل فينتهي جبرئيل بالوحي إلى حيث أمره الله

ففي هذا الحديث التصريح بأن جبرئيل ينزل بالوحي من فوق السموات السبع فيمر 
بها كلها نازلًا إلى حيث أمره الله، وهذا صريح بأن الله تعالى فوق الســموات على عرشــه 
بائن من خلقه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه 
بائن من خلقه؛ وهذا قول أئمة الإسلام قاطبة خلافًا للجهمية الحلولية والفلاسفة، وأهل 

الوحدة وغيرهم من أهل البدع. فرحم الله أهل السنة والجماعة المتمسكين بالوحيين.
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وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة  أنه قال: »إن الله كتب كتابًا قبل 
أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش«.

وفي حديث العباس بن عبد المطلب  الذي رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجــه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ســبع ســموات وما بينهما ثم قال: »وفــوق ذلك بحر بين أعلاه 
وأســفله كما بين ســماء إلى ســماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن 
كما بين ســماء إلى ســماء ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله كما بين سماء 

إلى سماء والله تعالى فوق ذلك«.

وفي حديــث ابن مســعود الــذي رواه عبد الرحمن بــن مهدي شــيخ الإمام أحمد 
عن حماد بن ســلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مســعود قال: بين الســماء الدنيا 
والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء إلى سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة 
والكرســي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله 

تعالى فوق العرش لا يخفي عليه شيء من أعمالكم.

والجهميــة جحدوا هذه النصوص وعانــدوا في التكذيب فصاروا بذلك كفارًا عند 
أكثــر أهل الســنة والجماعة، وهــذا القدر الذي ذكرنــا كاف في بيان ما عليه أهل الســنة 
والجماعــة مــن علــو الله تعالى على جميــع المخلوقات، واســتوائه على عرشــه، وقد 
تظاهرت الأدلة من الكتاب والســنة على ذلك، ولو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك لاحتمل 
مجلــدًا فالحمــد لله الذي حفــظ على الأمة دينها في كتابه وســنة رســوله وينقل العلماء 
الذيــن هــم في هذه الأمة كأنبياء بني إســرائيل وهدانا إلى ذلك، فأبطــل الله بالعلماء كل 
بدعــة وضلالــة حدثت في هــذه الأمة فيا لها من نعمــة ما أجلها في حق مــن تلقى الحق 
بالقبول وعرفه ورضي به، نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنيين بها عليه، فله الحمد 

لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه.
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فأهــل الســنة والجماعة عرفوا ربهــم بما تعرف به إليهم من صفــات كماله اللائقة 
بجــال الله، فأثبتــوا له تعالى ما أثبته لنفســه، وأثبته له رســوله إثباتًا بــا تمثيل، وتنزيهًا 
بــا تعطيل، وعرفوه بأفعاله وعجائب مخلوقاته؛ وبما أظهره لهم من عظيم قدرته وبما 
أســبغه عليهــم من عظيم نعمه فعبــدوا ربًا أحدًا صمدًا إلهًا واحــدًا، هو الله لذي الإلهية 
وصفه فالخلق خلقه، والملك ملكه، لا شــريك له في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في ملكه 

تعالى وتقــدس، كما قال تعالــى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ﴾ ونزهــوه عمــا تنزه عنــه وعن كل مــا فيه عيب ونقــص، وعن كل مــا وصفته 

الجهمية وأهل البدع مما لا يليق بجلاله وعظمته.

وأما الجهمية فعطلوه من صفات الكمال وصاروا إنما يعبدون عدمًا لأنهم وصفوه 
بما ينافي الكمال، يوقع في النقص العظيم فشبهوه بالناقصات تارة، وبالمعدوم تارة فهم 

أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلالهم ومحالهم.

وأمــا ما أورده هــذا الجهمــي الجاهل من آيــات العلم كقولــه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ﴾ وقوله: ﴿ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ﴾ فلا منافاة بين استوائه على 
عرشــه وإحاطة علمه بخلقه، والســياق يــدل على ذلك. أما الآية الأولى فهي مســبوقة 

بقوله تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ ذكــر اســتوائه علــى عرشــه وذكــر 
إحاطــة علمــه بما في الأرض والســموات ثــم قــال: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ أي بعلمه 

المحيط بما كان وما يكون.

وأما الآية الثانية فهي كذلك مســبوقة بالعلم وختمها تعالى به فقال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ﴾ إلــى قوله: ﴿ڇ   
ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ فعلم أن المراد علمه بخلقه وأنه لا يخفى عليه شــيء من أعمالهم، 

كما قال تعالــى: ﴿ئى ئي  بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 
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ثج ثم       ثى ثي جح جم حج حم خج   خح خم﴾.

وهــذا المعنى الــذي ذكرناه هــو الذي عليه المفســرون مــن الصحابــة والتابعين 
والأئمة وجميع أهل الســنة والجماعة، وأما الجهمية وأهل البدع فحرموا معرفة الحق 
لانحرافهم عنه وجهلهم به وبالقرآن والسنة، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى:

رأوا  لمــا  عليهــم  الكتــاب  ــع الإيـــمـــانثقــل  ــرائـ ــشـ تـــقـــيـــيـــده بـ

ومــن المعلــوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه، وأما أهل البدع فأشــربوا في قلوبهم ما 
وقعوا فيه من البدع والضلال، جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولــو كره الكافرون. فإذا عرف ذلك )فيتعين( أن نســأل هذا الجهمي وغيره من المبتدعة 
عن أمور لا يسع مسلمًا أن يجهلها لأن الإسلام يتوقف على معرفتها، فمن ذلك ما معنى 
كلمــة الإخــاص لا إله إلا الله؟ وما الإلهية المنفية بــا النافية للجنس؟ وما خبرها؟ وما 
معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده دون ما ســواه؟ وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه؟ وما 
معنــى الإخــاص الذي أمر الله به عباده وأخبرهم أنه له وحــده؟ وما تعريف العبادة التي 
خلقوا لها؟ وما أقســام العلم النافع الذي لا يســع أحدًا جهله؟ وما معنى اســم الله تعالى 

الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره؟ وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه؟

فالجــواب عن هذا مطلوب، والله المســتعان، وعليه التــكلان، ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد ســيد المرســلين وإمام المتقين وعلى آله 

وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



الرسالة العاشرة

الكلمات النافعة
في المكفرات الواقعة

ت�أليف العلامة ال�شيخ

عبد الله ابن �شيخ الإ�سلام 

محمد بن عبد الوهاب

رحمهما الله





عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

247

#

الحمد لله نحمده ونســتعينه ونســتغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شــرور أنفسنا 
وســيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشــهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه رحمة للعالمين، 
وحجــة على المعاندين، الذي أكمل به الدين، وختم به الأنبياء والمرســلين، صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 �أما بعد:
فهــذه فصول وكلمــات نقلتها مــن كلام العلماء المجتهدين مــن أصحاب الأئمة 
الأربعة هم أئمة أهل الســنة والدين، في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفرّة للمســلم 
المخرجــة له من الدين، وأن تلفظه بالشــهادتين وانتســابه إلى الإســام وعمله ببعض 

شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين.

والســبب الحامــل على ذلك أن بعض من ينتســب إلى العلــم والفقه من أهل هذا 
الزمــان غلط في ذلك غلطًا فاحشًــا قبيحًا، وأنكر على من أتــى به من أهل العلم والدين 
إنــكارًا شــنيعًا، ولم يكن لهم بإنكار ذلك مســتند صحيح لا مــن كلام الله ولا من كلام 
رســوله ولا من كلام أئمــة العلم والدين، إلا أنه خلاف عاداتهم وأســافهم، عياذًا بالله 

من الجهل والخذلان والتعصب.

وأذكر من ذلك ما مست إليه الحاجة وغلط فيه من غلط من المنسوبين إلى العلم 
في هــذا الزمان، الذين غلبت عليهم الشــقاوة والجهل والتعصب والخذلان، لما جُبلوا 
عليــه مــن مخالفة الكتاب والســنة، وعمل الســلف والأئمــة المهديين، حُبِ الرياســة 
وشــهوات الدنيا، والطمع فيما في أيدي الناس والفلسفة المعاندين، نسأل الله أن يوفقنا 
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لمــا يرضــاه من العمل، ويجنبنا ما يســخطه من الزلل، إنه لم يخيــب من رجاه، ولا يرد 
سؤال من دعاه، فنقول وبالله التوفيق:

اعلم أن هذه المسائل مما ينبغي للمؤمن الاعتناء به، لئلا يقع في شيء منها وهو لا 
يشعر، وليتبين له الإسلام والكفر حتى يتبين له الخطأ من الصواب، ويكون على بصيرة 
في دين الله ولا يغتر بأهل الجهل والارتياب، وإن كانوا هم الأكثرون عددًا، فهم الأقلون 

عند الله وعند رسوله والمؤمنين قدرًا.

وقــد اعتنــى العلماء  بذلك في كتبهم، وكتبــوا لذلك في كتب الفقه في كل 
مذهــب مــن المذاهب الأربعة وهو )باب حكم المرتد(، وهو المســلم الذي يكفر بعد 
إسلامه، وذكروا أنواعًا كثيرة كل نوع يكفر به المسلم ويبيح دمه وماله، وسأذكر إن شاء 
الله تعالى من ذلك ما يكفي ويشفي لمن هداه الله وألهمه رشده، وأجعل كلام كل طائفة 
من أتباع الأئمة الأربعة -أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد- على حده، ليسهل ذلك 
على من أراد الاطلاع عليه. ونبدأ بكلامهم في الشرك الأكبر وتكفيرهم لأهله حين وقع 

في زمانهم من بعض المنتسبين إلى الإسلام والسنة؛ لأنه هو المهم، فنقول:

أما كلام الشــافعية: فقال ابن حجر رحمه الله تعالى في )كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر(:

)الكبيــرة الأولــى( الكفر أو الشــرك أعاذنــا الله تعالى منه. ولمــا كان الكفر أعظم 
الذنوب كان أحق أن يبسط الكلام عليه وعلى أحكامه، قال الله تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴾، وقــال تعالــى: ﴿ڦ ڄ  ڄ ڄ﴾، 

قال تعالى: ﴿چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾.

وفي الصحيــح أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشــراك بالله، 
وعقوق الوالدين«، وكان متكئًا فجلس فقال: »ألا وقول الزور، ألا وشــهادة الزور« فما 

زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ثم ذكر أحاديث كثيرة ثم قال:
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)تنبيهات(: منها بيان الشرك وذكر جملة من أنواعه لكثرة وقوعها في الناس وعلى 
ألســنة العامــة من غير أن يعلمــوا أنها كذلك، فإذا بانــت لهم فلعلهــم أن يجتنبوها لئلا 
تحبط أعمال مرتكبي ذلك، ويخلدوا في أعظم العذاب وأشد العقاب، ومعرفة ذلك أمر 
مهم جدًا، فإن من ارتكب مكفرًا تحيط جميع أعماله، ويجب عليه قضاء الواجب منها 
عند جماعة من الأئمة كأبي حنيفة، ومع ذلك فقد توســع أصحابه في المكفرات وعدوا 
منهــا جملاً مســتكثرة جدًا وبالغوا في ذلك أكثر من بقية أئمــة المذاهب. هذا مع قولهم 

بأن الردة تحبط جميع الأعمال، وبأن من ارتد بانت منه زوجته وحرمت عليه.

فمع هذا التشــديد بالغوا في الاتســاع في المكفرات، فتعين على كل ذي مســكة في 
دينــه أن يعــرف ما قالوه حتى يجتنبه ولا يقع فيه فيحبــط عمله ويلزمه قضاؤه وتبين منه 
زوجتــه عنــد هؤلاء الأئمة، بل عند الشــافعي رحمــه الله تعالى أن الــردة وإن لم تحبط 

العمل لكنها تحبط ثوابه فلم يبق الخلاف بينه وبين غيره إلا في القضاء فقط.

ثم ذكر أنواع الكفر نوعًا نوعًا، وســيأتي بقية كلامه إن شاء الله تعالى في ذلك. لكن 
تأمل رحمك الله قوله: لكثرة وقوعها في الناس على ألسنة العامة من غير أن يعلموا أنها 
كذلك، وأن الشــرك والردة قد وقع فيه كثير من أهل زمانه، يتبين لك مصداق ما قلنا إن 

شاء الله تعالى.

وقال النووي في شــرح مســلم: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باســم غير 
الله كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموســى أو عيسى أو للكعبة ونحو ذلك. وكل هذا 
حــرام ولا تحل هذه الذبيحة ســواء كان الذابح مســلمًا أو نصرانيًــا أو يهوديًا نص عليه 
الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له 

كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح قبل ذلك مسلمًا صار بالذبح مرتدًا. انتهى.

فتأمــل قولــه: فإن قصد مع ذلك الخ تجده صريحًا في أن المســلم إذا قصد بالذبح 
لغير الله تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له أنه يصير كافرًا مرتدًا. والله أعلم.
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فصل

وأما كلام الحنفية فقال في كتاب تبيين المحارم المذكورة في القرآن: )باب الكفر( 
وهو الســر وجحود الحق وإنكاره، وهو أول ما ذكره في القرآن العظيم المعاصي، قال 
الله تعالــى: ﴿ٱ   ٻ ٻ           ٻ ٻ پ پ پ  پ﴾ الآيــة، وهــو أكــر 

الكبائر على الإطلاق فلا كبيرة فوق الكفر.

إلى أن قال: واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع: نوع يتعلق بالله سبحانه، ونوع يتعلق 
بالقرآن وسائر الكتب المنزلة، ونوع يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء، 

ونوع يتعلق بالأحكام.

فأما ما يتعلق بالله  إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به: بأن شبه الله سبحانه 
بشيء من المخلوقات، أو نفى صفاته، أو قال بالحلول والاتحاد، أو معه قديم غيره، أو معه 
مدبر مستقل غيره، أو اعتقد أنه سبحانه جسم، أو محدث، أو غير حي، أو اعتقد أنه لا يعلم 
الجزئيات، أو ســخر باسم من أســمائه، أو أمر من أوامره، أو وعيده، أو وعده، أو أنكرهما، 
أو ســجد لغيــر الله تعالى، أو ســب الله ســبحانه، أو ادعى أن له ولدًا وصاحبــة، أو أنه متولد 
بشــيء كائن عنه، أو أشــرك بعبادته شــيئًا من خلقه، أو افترى على الله  الكذب 
بادعائــه الإلهيــة والرســالة، أو نفي أن يكون خالقــه ربه وقال ليس لي ربًــا، أو قال لذرة من 

الذرات هذه خلقت عبثًا أو هملاً، وما أشبه ذلك مما لا يليق به ﴿ژ ڑ ڑ ک ک 
ک﴾ يكفــر في هذه الوجوه كلها بالإجماع، ســواء فعله عمــدًا أو هزلًا، ويقتل إن أصر على 

ذلك، وإن تاب تاب الله عليه وسلم من القتل. انتهى كلامه بحروفه.

فتأمــل رحمك الله تصريحه بأن من أشــرك في عبادة الله غيره أنــه يكفر بالإجماع، 
ويقتــل إن أصر علــى ذلك. والعبادة التي لا تصلح إلا لله ولا يجوز أن يشــرك معه فيها 
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غيــره أنــواع: منها الدعاء لجلب خير أو دفع ضر، قــال الله تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ﴾، وقــال تعالــى: ﴿ٺ ٺ ٺ ﴾، وقــال: ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ 
الآيــة،  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
وقال تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾، وقال رســول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: »إذا ســألت فاسأل 

الله، وإذا استعنت فاستعن بالله«.

ومــن أنواع العبادة الصلاة فلا يُصلى إلا لله، ولا يُســجد ولا يُركع إلا لله وحده، قال 
تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ ژ 
ژ ڑ   ﴾ أي أخلــص لربك الصلاة والنحر لا شــريك له في ذلــك، وقال النبي  صلى الله عليه وسلم: 
»لعن الله من ذبح لغير الله«. وقد قرن الله بين هاتين العبادتين -الصلاة والنسك- في هاتين 
الآيتين، فإذا كان من صلى لغير الله أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله فقد أشرك في عبادة  الله 

غيره، فكذلك من ذبح القربان لغير الله فقد أشرك في عبادة الله غيره.

ومــن أنــواع العبــادة أيضًا الخشــية، فلا تجوز الخشــية إلا لله وحده، قــال تعالى: 
﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾، وقال تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ      ڤ﴾، وقــال تعالى: ﴿ئى ئى ئى ی       ی ی ی 

ئج ئح ئم   ﴾ فجعل الطاعة لله ولرسوله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده.
ومــن أنــواع العبادة التوكل وهو إســناد العبد أمــره إلى الله وحده لا شــريك له في 
جميــع أمــوره الدينية والدنيويــة، قــال الله تعالــى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾، وقال 
تعالــى: ﴿ی ی ی ئج ئح      ئم﴾ فمــن تــوكل على غير الله فقد أشــرك في 

عبادة الله غيره.

ومــن أنواع العبادة الاســتعانة، قــال تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾، وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: »إذا اســتعنت فاســتعن بالله«، فمن استعان بغير الله فقد أشرك في 

عبادة الله غيره.
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ومــن أنــواع العبادة النــذر، فلا ينــذر إلا لله وحده، قــال الله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ وقــال تعالــى: ﴿پ ڀ     ڀ ڀ ڀ      ٺ 
ٺ ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه«.
والحاصــل أن »العبــادة« اســم جامــع لكل ما يحبــه الله ويرضــاه من أقــوال العباد 
وأفعالهم، أمرهم به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح هذا الحنفي في كتابه الذي 
قدمته لك أن من أشــرك في عبادة الله غيره فهو كافر بالإجماع ســواء فعله عمدًا أو هزلًا، 

وأنه يقتل إن أصر على ذلك، وإن تاب تاب الله عليه، وسلم من القتل. والله أعلم.
وذكــر أيضًا أن مــا يكون فعله كفرًا بالاتفاق إذا فعله المســلم تحبط جميع أعماله 
ويلزمه إعادة الحج ولا يلزمه إعادة الصلاة والصوم لأنهما يسقطان عن المرتد ويكون 
وطؤه مع امرأته حرامًا وزنًا، وإن أتى بكلمة الشــهادة بحكم العادة ولم يرع عما قاله لا 

يرتفع الكفر. والله أعلم.
وقال الشيخ قاسم في شرح الدرر: النذر الذي يقع من أكثر العوام -بأن يأتي إلى قبر 
بعــض الصلحاء قائلاً: يا ســيدي فلان إن رد غائبي أو عــوفي مريضي أو قضيت حاجتي 
لك من الذهب والطعام أو الشمع كذا- باطل إجماعًا لوجوه: )منها( أن النذر للمخلوق 
لا يجوز، )ومنها( أن ذلك كفر -إلى أن قال- وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد 

أحمد البدوي. ا. هـ. فصرح بأن هذا النذر كفر يكفر به المسلم، والله أعلم.
ومــن كلام الشــافعية أيضًا ما قاله الإمام المحقق ناصر الســنة شــهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم محدث الشام المعروف بأبي شامة في كتاب: )الباعث، 
على إنكار البدع والحوادث( ومواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأى 
في منامه بها أحدًا ممن شــهد بالصلاح والولاية، فيحافظــون عليه مع تضييعهم فرائض 
الله تعالــى وســننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجــاوزون ذلك إلى أن يعظم وقع 
تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر 

لهم، وهي بين عيون وشجر، وحائط وحجر.
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وفي مدينة دمشق صانها الله تعالى مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما، 
والعمــود المخلوق داخل باب الصغيرة والشــجرة اليابســة خارج بــاب النصر في نفس 
قارعة الطريق ســهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها، فما أشــبهها بــذات أنواط الواردة 
في الحديث الذي رواه محمد بن إســحاق وســفيان بن عيينة عن الزهري عن ســنان بن 
أبــي ســنان عن أبــي واقد الليثي قــال: خرجنــا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنيــن، وكانت 
لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها 
ويذبحون لها - وفي رواية - خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين وللمشركين سدرة يعكفون 
عليهــا وينوطــون بها أســلحتهم يقال لهــا ذات أنــواط، فمررنا بشــجرة عظيمة خضراء 
فتنادينا من جنبتي الطريق ونحن نسير إلى حنين: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 

لهــم لهــم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »هذا كما قال قوم موســى لموســى: ﴿ٺ ٺ   
ٺ ٿ      ٿ ٿ﴾ لتركبن ســنن من كان قبلكم« أخرجه الترمذي بلفظ آخر والمعنى 

واحد، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

قال الإمام أبو بكر الطرطوشــي في كتابه: فانظروا رحمكم الله تعالى أينما وجدتم 
ســدرة أو شجرة يقصدونها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها 
وينوطون بها أسلحتهم ويضربون عليها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها.

قلــت: ولقد أعجبني ما صنعه الشــيخ إســحاق الحينبائي رحمــه الله تعالى -أحد 
الصالحيــن ببــاد إفريقيــة في المائــة الرابعــة- حكى عنه صاحبــه الصالح أبــو عبد الله 
محمد بن أبي العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية كان العامة قد 
افتتنوا بها يأتونها من الآفاق، من تعذر عليه نكاح أو ولد قال: امضوا بي إلى عين العافية 
فتعرف بها الفتنة، قال أبو عبد الله: فأنا في الســحر ذات ليلة إذ ســمعت أذان أبي إسحاق 
نحوهــا فخرجت فوجدته قد هدمهــا وأذّن الصبح عليها ثم قال: اللهم إني هدمتها لك، 

فلا ترفع لها رأسًا، فما رفع لها رأس إلى الآن.
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قلــت: وأدهى من ذلــك وأمر إقدامهم على قطع الطريق الســابلة يجيزون في أحد 
الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله ســليمان بن داود 
، أو من بناء ذي القرنين، وقيل فيها غير ذلك ما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه 
في كتاب تاريخ مدينة دمشق حرسها الله تعالى وهو الباب الشمالي ذكره لهم بعض من 
لا يوثق به أحد شهور سنة ست وثلاثين وستمائة أنه رأى منامًا يقتضي أن ذلك المكان 
دفــن فيــه بعض أهل البيت، وقد أخــرني عنه ثقة أنه اعترف له أنــه افتعل ذلك، فقطعوا 
طريق المنارة فيه وجعلوا الباب بكماله أصل مسجد مغصوب، وقد كان الطريق يضيق 
بســالكيه فتضاعــف الضيق والحرج على من دخل ومن خــرج، ضاعف الله عذاب من 
تســبب في بنائه، وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالته اتباعًا لســنة النبي صلى الله عليه وسلم في هدم 

مسجد الضرار المرصد لأعدائه من الكفار.

قلت: فلم ينظر الشــرع إلى كونه مسجدًا، وهدمه لمّا قصد به السوء والردى، وقال 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾ الآية، أسأل الله الكريم 

معافاته من كل ما يخالف رضاه، وأن لا يجعلنا ممن أضله فاتخذ إلهه هواه. انتهى.

فتأمــل رحمــك الله تعالى كلام هــذا الإمام وتصريحــه بأن الذي تفعلــه العامة في 
زمانه في العمد والشــجر والمواضع المخصوصة أنه مثل فعل المشركين بذات أنواط، 
وكذلــك تصريح أبي بكر الطرطوشــي وكان من أئمة المالكية بأن كل شــجرة يقصدها 
الناس ويعظمون من شــأنها فهي ذات أنواط، وكذلك تأمل قوله، ولقد أعجبني ما فعله 
الشــيخ أبو إســحاق ببلاد إفريقية في المائة الرابعة في هدمه تلك العين التي تســمى عين 
العافيــة لمــا رأى الناس يقصدونها ويتبركون بها، يتبين لك أن الشــرك قد حدث في هذه 
الأمــة مــن زمان قديم، وأن أهل العلم  ينكرون ذلك أشــد الإنكار، ويهدمون 
ما قدروا عليه مما يفتتن به الناس وأن هذا مما حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأن 
ذلــك ليــس من الدين بإجماع أهل العلم، ويجب على من قــدر على ذلك إزالته، فويل 
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للأمراء والقضاة القادرين على إزالته والنهي عنه.

وتأمل أيضًا كلام أبي شامة في المسجد الذي بنى على قارعة الطريق، وتمنيه هدمه 
وإزالته، وتشــبيهه إياه بمســجد الضرار، وكان أبو شامة رحمه الله تعالى في أوائل القرن 

السابع، ومعلوم أن الأمر لا يزيد إلا شدة، والله أعلم.

فهذا ما وقفنا عليه من كلام الشافعية والحنفية )والمالكية( في هذه المسألة.
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فصل

وأمــا كلام الحنابلــة فقال الإمــام أبو الوفا بــن عقيل: لما صعبــت التكاليف على 
الجهــال والطغــام عدلــوا عــن أوضاع الشــرع إلى تعظيــم أوضاع وضعوها لأنفســهم 
فســهلت عليهــم إذ لم يدخلوا بها تحــت أمر غيرهم، وهم عندي كفــار بهذه الأوضاع، 
مثــل تعظيم القبــور وخطاب الموتى بالحوائج أو كتب الرقــاع فيها: يا مولاي افعل بي 
كــذا، وكــذا إلقاء الخرق على الشــجر اقتداء بمــن عبدا اللات والعــزى. انتهى كلامه. 

فتأمل قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع وتشبيهه إياهم بمن عبد اللات والعزى.

وقال الشــيخ تقي الدين في الرسالة الســنية لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من 
الدين وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم قال: فإذا كان على عهد رســول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن انتســب 
إلى الإســام من مرق مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتســب إلى الإســام والسنة في 
هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام، وذلك بأسباب: منها الغلو في بعض المشايخ، 
بــل الغلــو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المســيح ونحوه، فــكل من غلا في نبي أو 
رجل صالح جعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: يا ســيدي فلان انصرني أو أغثني، 
أو ارزقني، أو اجبرني، أو أنا في حســبك، أو نحو هذه الأقوال، فكل هذا شــرك وضلال 
يســتتاب صاحبــه، فإن تــاب وإلا قتل، فإن الله تعالى إنما أرســل الرســل وأنزل الكتب 
ليعبــد وحــده لا يجعل معه إله آخــر، والذين يدعون مــع الله آلهة أخرى مثل المســيح 
والملائكــة والأصنــام لم يكونوا يعتقــدون أنها تخلق الخلائق أو تنــزل المطر أو تنبت 

النبــات وإنمــا كانوا يعبدونهم أو يعبــدون قبورهم أو صورهــم ويقولون: ﴿  ک ک 
گ گ گ   گ ڳ﴾ ويقولون: ﴿ھ ھ ے ے﴾، فبعث الله رســله تنهى 

أن يدعــى أحــد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء اســتغاثة، وقال تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ 
ې  ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
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ى ى ئا ئا ﴾ الآية، قال طائفة من الســلف: كان أقوام يدعون المســيح 
وعزيــرًا والملائكة إلى أن قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
ڀ       ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وقــال:  ڇ ﴾  چ 

ڀ ٺ ٺ﴾.

وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال رجل: ما شــاء الله وشــئت، قال: 
»أجعلتنــي لله نــدًا؟ بل ما شــاء الله وحده« ونهى عن الحلف بغيــر الله وقال: »من حلف 
بغيــر الله فقد أشــرك«، وقــال في مرض موته: »لعــن الله اليهود والنصــارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مســاجد« يُحذّر ما فعلوا، وقال: »اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد«، ولهذا اتفق 
أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن 

من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور.

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته 
ولا يقبلهــا؛ لأنه إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشــبه بيت المخلوق ببيت الخالق، كل 
هــذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأســه الذي لا يقبل الله عملاً إلا به ويغفر 

لصاحبه ولا يغفر لمن تركه كما قال تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ 
ھ ے﴾ وقــال تعالــى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ﴾ ولهذا كانت كلمة 

التوحيــد أفضل الــكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرســي ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ﴾، وقال صلى الله عليه وسلم: »من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة« والإله هو الذي 

يؤلهه القلب عبادة واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالًا. انتهى كلامه.

فتأمــل أول الــكلام وآخــره، وتأمل كلامه فيمن دعــا نبيًا أو وليًا مثــل أن يقول: يا 
ســيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، تجده صريحًا في تكفير أهل 
الشــرك قتلهم بعد الاســتتابة وإقامة الحجة عليهم، وأن من غلا في نبي أو رجل صالح 
وجعــل فيــه نوعًا من الإلهيــة فقد اتخذه إلهًا مــع الله؛ لأن الإله هو المألــوه الذي يألهه 
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القلب أي يقصده بالعبادة والدعوة والخشية والإجلال والتعظيم، وإن زعم أنه لا يريد 
إلا الشفاعة والتقرب عند الله؛ لأنه بين أن هذا هو مطلوب المشركين الأولين، واستدل 

على ذلك بالآيات الصريحات القاطعات، والله أعلم.

وقال رحمــه الله تعالى في كتاب )اقتضاء الصراط المســتقيم(: وكانت الطواغيت 
الكبار التي تشــد لها الرحال ثلاثة: اللات، والعزى، ومناة الثالثة الأخرى. وكل واحد 
منهــا لمصر من أمصار العرب، فكانت اللات لأهل الطائف ذكروا أنه في الأصل رجل 

صالح يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره..

وأمــا العزى فكانــت لأهل مكة قريبًا مــن عرفات، وكانت هناك شــجرة يذبحون 
عندها ويدعون..

وأما مناة فكانت لأهل المدينة، وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. ومن أراد أن 
يعرف كيف كانت أحوال المشــركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشــرك الذي ذمه 
الله تعالى وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب 
في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء، ولما كان للمشركين شجرة 
يعلقون عليها أســلحتهم ويســمونها ذات أنواط قال بعض الناس: يا رســول الله، اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: »الله أكبر إنها الســنن، لتركبن ســنن من كان 
قبلكم«، فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشــابهتهم في اتخاذ شــجرة يعكفون عليها معلقين سلاحهم، 
فكيــف بما هو أطم من الشــرك بعينــه؟ -إلى أن قــال-: فمن ذلك أمكنة بدمشــق مثل 
مسجد الكف يقال أنه كف علي بن أبي طالب  حتى هد الله ذلك الوثن، وهذه 

الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، وفي الحجاز منها مواضع. انتهى كلامه.

فتأمل رحمك الله تعالى كلام هذا الإمام في اللات والعزى ومناة وجعله بعينه هذا 
الــذي يفعل بدمشــق وغيرها من البلاد في ذلــك، وتأمل قوله على حديــث ذات أنواط 

وتدبره فإنه نافع جدًا.
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وقال رحمه الله تعالى في الكلام على قوله تعالى: ﴿گ گ گ  ڳ ڳ﴾: ظاهره 
أن ما ذبح لغير الله ســواء لفظ أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم 
وقال فيه باســم المســيح ونحــوه، كما أن ما ذبحنــاه متقربين به إلــى الله كان أزكى مما 
ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة 
باســمه في فواتح الأمــور، والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاســتعانة، فلو ذبح لغير الله 
متقربًــا إليه لحرم، وإن قال بســم الله كما قد يفعلــه طائفة من منافقي هذه الأمة وإن كان 
هــؤلاء مرتدين لا تبــاح ذبيحتهم بحال، لكــن يجتمع في الذبيحة مانعــان، ومن هذا ما 

يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلامه.
فتأمــل رحمك الله تعالــى هذا الكلام وتصريحه فيه بأن مــن ذبح لغير الله من هذه 
الأمــة فهــو كافر مرتد لا تباح ذبيحته؛ لأنه يجتمع فيها مانعــان: الأول أنها ذبيحة مرتد، 
وذبيحــة المرتد لا تبــاح بالإجماع، والثاني أنها مما أهل به لغيــر الله، وقد حرم الله ذلك 

في قولــه: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾، وتأمــل قولــه: ومن هذا ما 

يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. والله أعلم.
)فصــل(: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شــرح المنازل في بــاب التوبة: »وأما 
الشــرك هو نوعان: أكــر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبــة منه وهو أن يتخذ من 
دون الله ندًا يحبه كما يحب الله بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون 
لتنقص معبوديهم من المشــايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين، وقد 
شــاهدنا هذا نحــن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخــذ ذكر إلهه ومعبوده على 
لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه حاجته إلى 
الله وشــفيعه عنده، وهكذا كان عباد الأصنام ســواء، وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، 
وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم من الحجر، وهؤلاء 

اتخذوها من البشر.
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قــال الله تعالى حاكيًا عن أســاف هؤلاء: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک  ک 
ک گ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ                ہ ﴾.
فهــذه حال مــن اتخذ من دون الله وليًــا يزعم أنه يقربه إلى الله زلفــى، وما أعز من 
يتخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين 
وســلفهم أن آلهتهم تشــفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في 

كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له.

ۅ ۉ  ۋ          ۅ   ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  تعالــى:  وقــال 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  وقولــه:  ۉ﴾، 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ﴾ والقرآن مملوء من أمثال هذه الآية، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول 
الواقع تحته ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثًا، وهذا هو الذي يحول بين المرء وبين 
فهــم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب : إنما تنقض عرى الإســام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن 
وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنتقض بذلك عرى 
الإســام، ويعــود المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، والبدعة ســنة والســنة بدعة، ويكفر 
الرجــل بمحض الإيمان وتجريــد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرســول  صلى الله عليه وسلم ومفارقة 

الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانًا. فالله المستعان.

»ومــن أنواعه طلــب الحوائج من الموتى والاســتعانة بهم والتوجــه إليهم، وهذا 
أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلاً 

عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله.

وهذا من جهله بالشــافع والمشــفوع عنــده، فإن الله تعالى لا يشــفع عنده أحد إلا 
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بإذنه، والله لم يجعل سؤال غيره سببًا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن، والميت محتاج إلى من يدعو له، كما أوصانا النبي  صلى الله عليه وسلم إذا 
زرنا قبور المســلمين أن نترحم عليها ونســأل لهم العافية والمغفرة، فعكس المشركون 
هذا وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد، فجمعوا بين الشــرك بالمعبود 
وتغييــر دينه ومعاداة أهل التوحيد ونســبتهم إلــى التنقص بالأموات، وهــم قد تنقصوا 
الخالق بالشــرك، وأوليــاءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشــركوا به غاية 
التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به، وهؤلاء أعداء الرســل في كل 

زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم!

ولله در خليله إبراهيم  حيث قال: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ       ڄ ڃ﴾ الآية، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد 

. توحيده لله، وتقرّب بمقتهم إلى الله«. انتهى كلامه

فتأمــل رحمــك الله كلام هذا الإمــام، وتصريحه بأن مــن دعا الموتــى وتوجه إليهم 
واســتغاث بهم ليشــفعوا له عند الله فقد فعل الشــرك الأكبر الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بإنكاره 
وتكفيــر من لــم يتب منــه وقتاله ومعاداتــه، وإن هذا قد وقــع في زمانه، وأنهــم غيروا دين 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا أهل التوحيد الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.

وتأمل قوله أيضًا: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، 
يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى، ولكن تأمل أرشدك الله تعالى قوله: وما نجا من شرك 
هذا الشرك الأكبر إلا من عادى المشركين لله إلى آخره، يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم 

إلا بمعاداة أهل هذا الشرك، فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله، والله أعلم.

وقــال  في كتــاب )زاد المعــاد في هدي خيــر العباد( في الــكلام على غزوة 
الطائــف ومــا فيها من الفقــه قال: وفيها أنــه لا يجوز إبقاء مواضع الشــرك والطواغيت 
بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا، فإنها شــعائر الكفر والشــرك، وهي أعظم 
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المنكــرات، فــا يجوز الإقرار عليها مــع القدرة البتة. وهذا حكم المشــاهد التي بنيت 
علــى القبور التي اتخــذت أوثانًا وطواغيــت تعبد من دون الله، والأحجــار التي تقصد 
للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة 
على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركًا عندها 

وبها، والله المستعان.

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق أو ترزق وتحيي وتميت، 
وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما كان يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، 
فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم 
شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، 
وصــار المعروف منكــرًا والمنكر معروفًا، والســنة بدعة والبدعة ســنة، ونشــأ في ذلك 
الصغير، وهرم عليه الكبير، وطمســت الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء، 
وغلب الســفهاء، وتفاقم الأمر واشــتد اليأس، وظهر الفســاد في البر والبحر بما كسبت 
أيــدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من الأمة المحمدية قائمين، ولأهل الشــرك والبدع 

مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

ومنهــا جواز صرف الإمام الأمــوال التي تصير إلى هذه المشــاهد والطواغيت في 
الجهاد ومصالح المســلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات وأعطاها أبا سفيان يتألفه 
بهــا وقضى منها دين عروة والأســود، وكذلــك الحكم في أوقافها، فــإن وقفها والوقف 
عليها باطل، ومال ضائع، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة، وهذا مما لا يخالف فيه أحد 

من أئمة الإسلام، ومن اتبع سبيلهم، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

فتأمــل رحمك الله تعالى هذا الكلام وما فيه من التصريح بأن هذا الذي يفعل عند 
المشــاهد والقباب التي على القبور في كثير من البلدان إنه هو الشــرك الأكبر الذي فعله 
المشــركون، وأن كثيرًا منها بمنزلة اللات والعزى ومناة بل أعظم شــركًا من شرك أهل 
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الــات والعزى ومنــاة، وتصريحه بأنهم فعلوا فعل المشــركين، واتبعوا ســبيلهم حذو 
القــذة بالقــذة. وتأمــل قوله: وغلب الشــرك على أكثــر النفوس لظهــور الجهل وخفاء 

العلم، والله أعلم.

وقال الشــيخ تقــي الدين رحمه الله تعالى - لما ســئل عن قتل التتار مع التمســك 
بالشــهادتين، ولما زعموا عن اتباع أصل الإســام - فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام 
شــرائع الإســام الظاهرة المتواترة من هــؤلاء القوم أو غيرهم فإنــه يجب قتالهم حتى 
يلتزموا شــرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشــهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما 
قاتــل أبو بكر والصحابة  مانعي الزكاة. وعلــى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، مع 
سابقة مناظرة عمر لأبي بكر ، فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام 

عملاً بالكتاب والسنة.

وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، 
وأخبر أنهم شــر الخلق والخليقة، مع قولــه: »تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم 
مع صيامهم« فعلم أن مجرد الاعتصام بالإســام مع عدم التزام شــرائعه ليس بمســقط 
للقتــال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين 
لغيــر الله فالقتال واجب، فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات 
أو الصيــام أو الحج أو عــن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميســر 
أو نــكاح ذوات المحــارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب 
أو غيــر ذلــك من التزام واجبات الديــن أو محرماته التي لا عذر لأحــد في جحودها أو 
تركهــا والتي يكفر الواحد بجحودها. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة 
بهــا، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، وإنما اختلف العلماء في الطائفة الممتنعة 
إذا أصرت على ترك بعض الســنن كركعتي الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من لا يقول 

بوجوبها، ونحو ذلك من الشعائر، فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟
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فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء 
عند المحققين من العلماء ليســوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن 
طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فإن أولئك خارجون 
عــن طاعــة إمام معين أو خارجون عليــه لإزالة ولايته، وأما المذكــورون فهم خارجون 
عن الإســام بمنزلة مانعــي الزكاة وبمنزلة الخــوارج الذين قاتلهــم علي بن أبي طالب 
، ولهذا افترقت سيرته  في قتاله أهل البصرة وأهل الشام وفي قتاله لأهل 
النهروان، فكانت ســيرته مع البصريين والشــاميين ســيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج 
بخلاف ذلك؛ وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما اســتقر عليه إجماع الصحابة من قتال 

الصديق  لمانعي الزكاة، وقتال علي للخوارج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

فتأمــل رحمــك الله تعالــى تصريح هــذا الإمام في هــذه الفتوى بأن مــن امتنع عن 
شــريعة من شرائع الإســام الظاهرة كالصلوات الخمس والصيام والزكاة أو الحج، أو 
تــرك المحرمــات كالزنا أو تحريم الدماء والأموال أو شــرب الخمر أو المســكرات أو 
غيــر ذلك، أنــه يجب قتل الطائفة الممتنعة عن ذلك حتى يكــون الدين كله لله ويلتزموا 
جميع شــرائع الإسلام، إن كانوا مع ذلك ناطقين بالشــهادتين، وملتزمين بعض شرائع 
الإســام، وأن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من ســائر الطوائــف، الصحابة فمن بعدهم، 

وأن ذلك عمل بالكتاب والسنة.

فتبين لك أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، 
وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام كما صرح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء 
عند المحققين من العلماء ليســوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام بل هم خارجون 

عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. والله أعلم.

وقال الشــيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم 
يقولــوا هل أنــت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عــن الصحابة بحال، بل قال 
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الصديق لعمر : والله لو منعوني عناقاَ كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب.

وقــد روي أن طوائــف منهم كانــوا يقرون بالوجــوب لكن يخلون بهــا، ومع هذا 
فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، 
والشــهادة علــى قتلاهم بالنار، وســموهم جميعًا أهــل الردة، وكان مــن أعظم فضائل 
الصديــق عندهــم أن ثبتــه الله على قتالهم، ولــم يتوقف كما توقف غيــره حتى ناظرهم 

فرجعوا إلى قوله.

وأما قتال المقرين بنبوة مســيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة 
من قال إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا، فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد 
ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام 
عليهــا، فإن مــن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: منع ابن جميــل، فقال: »ما ينقم ابن 

جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله« فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره.

وفي الســنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: »ومن منعها 
فإنا آخذوها وشطر إبله« الحديث، انتهى.

فتأمــل كلامــه وتصريحــه بــأن الطائفة الممتنعــة عن أداء الــزكاة إلــى الإمام أنهم 
يقاتلــون، ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإســام، وتســبى ذراريهم وتغنم أموالهم 
وإن أقروا بوجوب الزكاة وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير 
أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك 

قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة . والله أعلم.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب )الصارم المسلول، على شاتم الرسول(: قال 
الإمام إســحاق بن راهويه أحد الأئمة يعدل بالشــفاعي وأحمد: أجمع المسلمون أن من 
سب الله أو رسوله أو دفع شيئًا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله.
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وقــال محمد بن ســحنون أحد الأئمة من أصحاب مالــك: أجمع العلماء على أن 
شــاتم الرســول صلى الله عليه وسلم كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شــك في كفــره كفر، قال بن 
المنــذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على من ســبه القتل، وقــال الإمام أحمد فيمن 
ســبه: يقتل، قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعم، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة، وقول 
ابن عمر: من شــتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل. وقال في رواية عبد 

الله: لا يستتاب، إن خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. انتهى.

فتأمل رحمك الله تعالى كلام إســحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن من سب 
الله أو ســب رســوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئًا مما أنزل الله فهو كافر - وإن كان مقرًا بكل ما أنزل 
الله - يتبين لك أن من تلفظ بلســانه بســب الله تعالى أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد 
عــن الإســام، وإن أقر بجميع ما أنزل الله، وإن كان هــازلًا بذلك لم يقصد معناه بقلبه، 
كمــا قال الشــافعي : من هزل بشــيء من آيات الله فهو كافــر، فكيف بمن هزل 

بسب الله تعالى أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟

ولهذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر - مازحًا أو 
جادًا - لقوله تعالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک            ک ک گ گ گ 

گ          ڳ ڳ ﴾ الآية. قال: وهذا هو الصواب المقطوع به. ا. هـ.

ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى »أو دفع شيئًا مما أنزل الله« أن يدفع ويرد شيئًا 
مما أنزل الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات 
أو المســتحبات، بعــد أن يعــرف أن الله أنزله في كتابــه أو أمر به رســوله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه 
ثــم دفعــه بعد ذلك فهو كافر مرتد وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله من الشــرع إلا ما دفعه 
 : وأنكــره لمخالفته لهواه أو عادته أو عادة أهل بلده، وهذا معنى قول العلماء
من أنكر فرعًا مجمعًا عليه فقد كفر فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي 
عــن إســبال الثيــاب - بعد معرفته أن الرســول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك - فهــو كافر مرتد ولو 
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كان من أعبــد الناس وأزهدهم، فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده، وإخلاص 
الدعــوة والاســتغاثة والنذر والتــوكل وغير ذلك من أنواع العبــادة التي لا تصلح إلا لله 
وحده، ولا يصلح منها شــيء ملك مقرب ولا نبي مرســل، التي أرســل الله جميع كتبه 
لأجــل معرفتهــا والعمل بها، التي هي أعظم شــعائر الإســام الذي هــو معنى لا إله إلا 
الله، فمن أنكر ذلك وأبغضه وسبه وسب أهله وسماهم الخوارج فهو الكافر حقًا الذي 
يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله بإجماع المسلمين كلهم، والله  أعلم.

)فصــل( وقــال ابن القيم رحمــه الله تعالى في الإغاثة: قــال صلى الله عليه وسلم: »لا تتخذوا قبري 
عيــدًا«، وقال: »اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشــتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مســاجد« وفي اتخاذها أعيادًا من المفاسد العظيمة ما يغضب لأجله من في قلبه 

وقار الله وغيرة على التوحيد، ولكن: ما لجرح بميت إيلام:

)منهــا( الصلاة إليها والطواف بها واســتلامها وتعفير الخدود علــى ترابها وعبادة 
أصحابها وســؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديــون وتفريج الكربات التي كان 
عبــد الأوثان يســألونها أوثانهم. وكل من شــم أدنى رائحــة من العلم يعلــم أن من أهم 
الأمــور ســد الذريعة إلى ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بعاقبة ما نهــى عنه ما يؤول إليه، وإذا لعن 

من اتخذ قبور الأنبياء مساجد يعبد الله فيها فكيف بملازمتها واعتياد قصدها؟

ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما عليه أصحابه، 
وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادًا للآخر، فنهى عن اتخاذها مســاجد، 
وهؤلاء يبنون عليها المساجد، ونهى عن تسريجها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديــل عليها، ونهى أن نتخذها عيدًا وهؤلاء يتخذونها أعيادًا، وأمر بتســويتها كما في 
صحيح مســلم عن علي ، وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها القباب، ونهى عن 
تجصيص القبر والبناء عليه كما في صحيح مســلم عن جابر ، ونهى عن الكتابة 
عليهــا كما رواه الترمذي في صحيحه عن جابر، ونهى ألا يزاد عليها غير ترابها كما رواه 
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أبــو داود عن جابر، وهــؤلاء يتخذون عليها الألــواح ويكتبون عليها القــرآن ويزيدون 
علــى ترابها بالجص والآجــر والأحجار، وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشــركين إلى 
أن شــرعوا للقبور حجًا، وصنفوا لها )مناسك حج المشاهد( ولا يخفى أن هذا مفارقة 
لدين الإسلام، ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه 

الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وما شرعه هؤلاء.

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور لأنها تذكر بالآخرة، وأمر الزائر أن يدعو لأهل القبور، 
ونهــاه أن يقــول هجرًا. فهذه الزيارة التي أذن الله فيها لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها 
شــيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها لمضادة لما هم عليه من كل وجه أو لا 
أحســن ما قال الإمام مالك »لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها«، ولكن كلما 

ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عرضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك.

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحملوا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. وقد نص على ذلك الأئمة 

الأربعة أنه يستقبل القبلة للدعاء حتى لا يدعو عند القبر فإن الدعاء عبادة.

وبالجملــة فالميــت قد انقطع عمله فهــو محتاج إلى من يدعو له، ولهذا شــرع في 
الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله للحي؛ ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار 
له والدعاء له. وكان صلى الله عليه وسلم يقف على القبر بعد الدفن فيقول: »ســلوا له التثبيت، فإنه الآن 
يســأل« فبدل أهل البدع والشــرك به قولًا غيــر الذي قيل لهم: فبدلــوا الدعاء له بدعائه 
نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به، والزيارة التي شرعت إحسانًا إلى الميت إلى الزيارة 
بسؤال الميت والإقسام به على الله، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة 

وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد.

وذكــر ابــن إســحاق عن أبــي العالية قال: لمــا فتحنا )تُســر( وجدنــا في بيت مال 
الهرمــزان ســريرًا عليه رجــل ميت عند رأســه مصحف، فحملنا المصحــف إلى عمر، 
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فدعا كعبًا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه. قرأته مثل ما أقرأ القرآن، فيه 
ســيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعــد، قلت: فما صنعتم بالرجل، قال 
حفرنــا بالنهار ثلاثة عشــر قبرًا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وســوينا القبور كلها لنعميه 
عن الناس أن لا ينبشــوه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت الســماء إذا حبســت عنهم 
أبــرزوا الســرير فيمطرون. قلت: من كنتــم تظنون الرجل؟ قال: دانيــال. قلت: منذ كم 
مات؟ قال: من ثلاثمائة سنة. قلت: ما تغير من شيء؟ قال: لا إلا شعيرات من قفاه، إن 

لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع.

ففــي هذه القصة ما فعلــه المهاجرون والأنصار من تعمية قــره لئلا يفتتن به، ولو 
ظفــر به المتأخــرون لجالدوا عليه بالســيوف وعبدوه، فهم قد اتخــذوا من قبور من لا 
يدانيه أوثانًا وجعلوا لها سدنة. وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير، فقطع عمر بن 
الخطــاب  الشــجرة التــي بويع رســول الله صلى الله عليه وسلم تحتهــا. ولمــا رأى عمر الناس 
يذهبون فســأل عن ذلك فقيل: مسجد صلى فيه رســول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون فيه. قال: إنما 
كان أهلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعًا، 

فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يتعمدها.

وقد أنكر رســول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما سألوه شجرة يعلقون عليها أسلحتهم 
بخصوصهــا ثــم ذكــر حديث ذات أنــواط. فــإذا كان اتخاذ الشــجرة لتعليق الأســلحة 
والعكــوف حولهــا واتخاذهــا إله مــع الله، وهــم لا يعبدونهــا ولا يســألونها، فما الظن 
بالعكــوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده والدعاء به؟ وأي نســبة للفتنة بشــجرة إلى 

الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟

ومــن له خبرة بما بعث الله به رســوله وبما عليه أهل الشــرك والبــدع اليوم في هذا 
الباب وغيره علم أن بين الســلف وبينهم أبعد مما بين المشــرق والمغرب، والأمر والله 

أعظم مما ذكرنا.
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وفي صحيــح البخاري عــن أم الدرداء قالت: دخل أبو الــدرداء مغضبًا، فقلت: ما 
لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعًا. ا. هـ.

فتأمل رحمك الله تعالى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وتصريحه بأن عبادة الأوثان 
قــد وقعت في زمانه وتصريحه بعد ذكــره لقصة دفن دانيال بأن أهل زمانه المتأخرين قد 
اتخــذوا من قبور مــن لا يدانيه في المرتبــة والفضل والصلاح أوثانًــا، وأنهم لو وجدوه 
لجاهدوا عليه بالســيوف وعبــدوه من دون الله، يتبين لك ما أصبــح غالب الناس اليوم 
فيه من عبادة غير الله، ودعائهم، والاســتغاثة بهم في الشــدائد وتفريــج الكربات وإغاثة 
اللهفات، والإخلاص لهم في العبادات في أوقات الشــدائد عند ركوبهم في البحر وغيره 

الذي لم يفعله المشــركون الأولون كما أخبرنا الله عنهم بقوله: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڻ  ﴿ں  وقولــه:  ڄ﴾،  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ۓ  ۓ      ے  ے  ھ  ھ   ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾.
فتأمــل رحمــك الله تعالــى ما ذكــر الله تعالى عن هــؤلاء المشــركين من إخلاص 
الدعــوة لله في أوقات الشــدائد، ثــم تأمل ما يفعله المشــركون في زماننا مما ذكرت لك، 

يتبين لك غربة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان.

فــإذا كان كلام أهل العلم، وتصريحهم بأن الشــرك بــالله غلب على أكثر النفوس، 
وأن القليــل الــذي تخلــص منــه، بل القليل مــن لا يعادي مــن أنكر الشــرك، فما ظنك 
بزمانــك هذا؟ ومعلــوم أن الأمر لا يزداد إلا شــدة وغربة، وفي الحديــث الصحيح عن 
رســول  الله  صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »لا يأتي زمان إلا والذي بعده شــر منه« أخرجــه البخاري في 
صحيحه عن أنس ، ولكن الأمر كما قال الشــيخ رحمه الله تعالى ومن له خبرة 
بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ومما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم 
أن بينهما أبعد مما بين المشــرق والمغرب، وهذه هي الفتنة التي قال فيها ابن مســعود 
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: كيــف أنتم إذا لبســتكم فتنة يهــرم فيها الكبير، وينشــأ فيها الصغيــر، يتخذها 
الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة؟ والله أعلم.

قــال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام، فالأنصاب 
للشــرك والأزلام لطلب علم ما استأثر الله به، هذه للعلم وتلك للعمل. ودين الله تعالى 
مضــاد لهــذا وهذا. وعمّى الصحابة قبر دانيال بأمر عمــر ، ولما بلغه أن الناس 
ينتابون الشــجرة التي بويع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها أرســل فقطعها. قال عيسى بن يونس: 
هو عندنا من حديث ابن عون عن نافع، فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكرها الله في 

القرآن وبايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا حكمه فيما عداها؟

وأبلــغ مــن ذلــك أن رســول الله صلى الله عليه وسلم هدم مســجد الضــرار، ففيه دليــل على هدم 
المســاجد التي هي أعظم فسادًا منه كالبنية على القبور، وكذلك قبابها، فتجب المبادرة 

إلى هدم ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، والله يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه.

وكان بدمشــق كثيــر من هذه الأنصاب فيســر الله ســبحانه كســرها على يد شــيخ 
الإســام، وحزب الموحدين وكان العامة يقولون لشــيء منها إنه يقبل النذر، أي يقبل 
العبــادة مــن دون الله، فالنذر عبادة يتقــرب بها الناذر إلى المنذر له، ولقد أنكر الســلف 
التمسح بحجر المقام الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلى، قال قتادة في الآية: إنما أمروا أن 
يصلوا عنده، ولم يؤمروا بمســحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شــيئًا ما تكلفته الأمم قبلها، 

ذكر لنا من رأى أثر أصابعه فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى اخلولق.

وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبور، وهي أصل فتنة عباد الأصنام كما 
ذكر الله في سورة نوح في قوله: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ﴾ الآية. ذكر الســلف في تفســيرها أن هؤلاء أســماء رجال صالحيــن من قوم نوح، 
فلمــا ماتــوا عكفوا على قبورهم، ثم صــوروا تماثيلهم، ثم طال عليهــم الأمد فعبدوهم. 
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وتعظيم الصالحين إنما هو باتباع الصالحين واتباع ما دعوا إليه دون اتخاذ قبورهم أعيادًا 
وأوثانًا، فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع. ومن أصغى إلى كلام الله وتفهمه أغناه 
عن البدع والآراء، ومن بعد عنه فلا بد أن يتعوض عنه بما لا ينفعه، كما أن من عمر قلبه 
بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه أغناه عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه، والمعرض 

عن محبة الله عبد الصور شاء أم أبى، والمعرض عن اتباع السنة مبتدع شاء أم أبى.

وهــذه الأمــور المبتدعة عند القبور )أنواع(: أبعدها عن الشــرك أن يســأل الميت 
خاصة كما يفعله كثير، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا قد يتمثل لهم الشــيطان 
في صــورة الميت كمــا يتمثل لعباد الأصنــام، وهذا يحصل للمشــركين وأهل الكتاب، 

وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به.

والنوع الثاني أن يســأل الله به، وهذا يفعله كثير من المتأخرين، وهو بدعة إجماعًا. 
والنوع الثالث أن يظن أن الدعاء عنده مســتجاب، وأنه أفضل من الدعاء في المســجد، 
فيقصــد القبر لذلك، فهذا أيضًا من المنكرات إجماعًا، ومــا علمت فيها نزاعًا بين أئمة 

الدين، وإن كان كثير من المتأخرين يفعله.

وبالجملــة فأكثــر أهــل الأرض مفتونــون بعبادة الأوثــان، ولم يتخلــص منها إلا 
الحنفــاء أتبــاع ملــة إبراهيــم، وعبادتهــا في الأرض من قبــل نــوح ، وهياكلها 
ووقوفها وسدنتها وحجابها والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرض. قال إمام الحنفاء 
ڃ﴾.  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ   :
وكفــى في معرفــة أنهــم أكثر أهــل الأرض ما صح عن النبــي صلى الله عليه وسلم أن بعث النــار من كل 
ألف تســعمائة وتسعة وتسعون، وقد قال الله تعالى: ﴿ڃ چ چ چ   چ ﴾، 

وقال: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾، وقال: ﴿بخ بم 
ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿ڭ  وقــال:  تح ﴾،  تج  بي  بى 

ۈ ۇٴ﴾.
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ولــو لــم تكن الفتنة بعبادة الأصنــام لما أقدم عبادها على بذل نفوســهم وأموالهم 
وأبنائهم دونها، وهم يشــاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم ولا يزيدهم ذلك إلا حبًا 

لها وتعظيمًا، ويوصى بعضهم بعضًا بالصبر عليها، والله أعلم.

فتأمــل رحمك الله كلام الشــيخ في الأنصاب والأزلام والقبــاب المبنية على القبور، 
وأنه يجب المبادرة إلى هدمها، وأنها أعظم ضررًا من مســجد الضرار الذي قال الله تعالى 

ڀ    پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  أهلــه:  في 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴾، وأمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم بهدمــه وتحريقــه، ونهــى الله نبيــه عن 
الصــاة فيــه، وقوله: والله يقيــم لدينه من ينصره ويــذب عنه، وكان بدمشــق كثير من هذه 
الأنصاب فيسر الله تعالى كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الموحدين، ومراده بذلك 
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى فإنه هدم مواضع كثيرة بدمشق مما يعبده العامة 
مــن دون الله وينذرون له ويقولــون إنه يقبل النذر أي يقبل العبــادة وذلك لأن النذر عبادة 

لله، قال تعالى: ﴿پ ڀ﴾ وقال: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾ الآية.

فإذا عرفت أن النذر عبادة وصرفته لغير الله فقد أشركت في عبادة الله غيره، وقد أقام 
الله تعالــى في زماننا هذا -وهو آخر القرن الثاني عشــر مــن الهجرة النبوية- من بعث الله 
به دين الإســام وإخلاص العبادة لله وحده بعد اندراسه، وهو الشيخ الإمام العالم، ذو 
الفضل والمكارم، والأخلاق الســنية، والأعمال المرضية السنية، محيي السنة النبوية، 
وقامــع البدعــة الشــركية، محمد بن عبد الوهــاب، أســكنه الله الجنة التي هي أحســن 
المآب، وبَرّد مضجعه، وأجزل له الثواب، فنصر الله به الدين القويم، وبين بسببه صراطه 
المســتقيم، صراط الذين أنعــم عليهم من النبيين والصديقيين والشــهداء والصالحين، 
وأزال الله به الشــرك وعبــادة الأوثان، من أرض نجد محل الكفر والطغيان، ويســر الله 
كســر تلك الأوثان على يده وأيدي أتباعه من الموحدين، وحزب الله المفلحين، وكان 
قبــل ذلك في كل أرض وبلد من أرض نجد أوثان وأشــجار تعبد من دون الله وينذر لها 
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ويذبــح لها القربان ويعظمونها أعظم من تعظيــم الله، كقبر زيد بن الخطاب في الجبيلة، 
وشجرة في قربوة من بلد الدرعية، وشجرة أخرى لأهل الطرفية، وغار يقال له غار بنت 

الأمير من أسفل بلد الدرعية، وقبر يقال له قبر المغربي.

وأعظم من ذلك عبادتهم تاجًا وشمسان مع شهادتهم عليهم بالفجور، ولكن يزعمون 
إنهــم أولياء لا تضرهم الذنوب، ويهابونهــم أعظم مما يهابون الله؛ ومنهم من يدعو الجن 
ويذبح لهم، وفي كل بلد من ذلك شــيء عظيم. فأزال الله ذلك كله بشــيخ الإسلام، وأقام 
الله بــه الحجة علــى أهل زمانه، وعرف التوحيــد جميع أهل عدوانه، وأقــروا أنه دين الله 
ورسوله، وأن الذي هم عليه الشرك بالله، ولم يزدهم ذلك إلا بغضًا له وعداوة، وسعوا في 
إزالته وعداوته بكل ممكن حســدًا له لما أظهر الله الدين على يده، حتى أظهره الله عليهم 
ونصــره ونصر أتباعه علــى من خذلهم وخالفهم، مع ضعفهم وقلة عددهم وقوة عدوهم 
وكثرتهــم، وأدخــل الله جميع أهل نجد في الإســام ودانوا به واجتمعــوا عليه حاضرتهم 
وباديتهــم، فالحمــد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مبــاركًا فيه كما يحب ربنــا ويرضى، وكما ينبغي 
لكــرم وجهــه وعز جلاله، ونســأل الله العظيم المنان أن يثبتنا على الإســام، وأن لا يزيغ 

قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يعيذنا من التفرق والاختلاف إنه على كل شيء قدير.

الاســتغاثة: العبادات مبناهــا على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشــرع 
مــن الديــن ما لم يأذن به الله، قال تعالــى: ﴿ھ ے    ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ﴾، وفي الصحيحيــن عــن عائشــة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنــه قال: »من 
أحــدث في أمرنــا هذا ما ليــس منه فهــو رد«. وفي الصحيح وغيره: ويقــول الله تعالى أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي 
أشــرك، ولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر 
 أنــه قبل الحجر الأســود وقــال: والله إني لأعلم أنك حجــر لا تضر ولا تنفع، 

ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
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والله ســبحانه أمرنا باتباع الرســول وطاعته وموالاته ومحبتــه، وضمن لنا بطاعته 
ومحبتــه وإكرامــه محبته لنا ومغفرتــه وهدايتنا وإدخالنــا الجنة، فقــال تعالى: ﴿ڦ ڦ 
ڦ           ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ﴾، وقــال: ﴿ٺ ٿ ٿ ﴾، 

ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ  وقــال: 
ې ېې ې ى ى ﴾ وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولا ينبغي 

لأحد أن يخرج في هذا الباب عما مضت به السنة وكان عليه سلف الأمة.

وبالجملــة فمعنا أصلان عظيمــان: )أحدهما( أن لا نعبــد إلا الله، )والثاني( أن لا 
نعبده إلا بما شــرع، لا نعبده بعبادة مبتدعة، وهذان الأصلان هما تحقيق شــهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رســول الله، كما قال تعالى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾، 
قــال الفضيل بن عيــاض: أخلصه وأصوبه، قالوا: يا أبا علي مــا أخلصه وأصوبه؟ قال: 
إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإن كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 

يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا.

والخالــص أن يكــون لله، والصــواب أن يكــون على الســنة. وذلــك تحقيق قوله 
تعالى: ﴿تي ثج    ثم  ثى ثي جح  جم حج حم خج خح  خم سج﴾ وجاءت السنة أن 
يســأل الله بأســمائه وصفاته فيقال: أســألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع 
السموات والأرض، يا ذا الجلال، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت 
الأحــد الصمــد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفــوًا أحد. وكذلك قوله: اللهم إني 
أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك العظيم، وجدك 

الأعلى، وكلماتك التامة. مع أن هذا الدعاء الثاني في جواز الدعاء به قولان للعلماء.

وقال الشــيخ أبو الحســن القدوري: قال بشر بن الوليد ســمعت أبا يوسف يقول: 
قــال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعــو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز 
من عرشــك أو بحــق خلقك. وهو قول أبي يوســف، قال أبو يوســف: بمعقد العز من 
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عرشــك هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورســلك وبحق البيت 
والمشعر الحرام.

قال القدوري: المســألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حــق للمخلوق على الخالق، فلا 
تجوز. يعني وفاقًا. وقال البلدجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله إلا به، فلا يقول 
أســألك بحق فلان أو بملائكتــك أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنــه لا حق للمخلوق على 
الخالق. أو يقول في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف أنه يجوز.

قلت: وهذا من أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما يقتضي المنع أن يسأل الله تعالى 
بغيره. وأما سؤال الميت والغائب نبيًا كان أو غير نبي فهو من المحرمات المنكرة باتفاق 
أئمة المســلمين، لم يأمر الله تعالى به ولا رســوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلــه أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم بإحسان، ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، وهذا مما يعلم بالاضطرار 
مــن دين الإســام، فإن أحــدًا منهم ما كان يقــول إذا نزلت به تــرة أو عرضت له حاجة 
لميت: سيدي فلان أنا في حسبك، أو اقض حاجتي، كما يقوله بعض هؤلاء المشركين 
لمن يدعونهم من الموتى والغائبين، ولا أحد من الصحابة استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته 
ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند 

قبورهم الأنبياء، ولا الصلاة عندها.

ولما قحط الناس في زمان عمر بن الخطاب  استســقى بالعباس وتوســل 
بدعائه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك - إذا أجدبنا - بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا، فيسقون، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وكذلك معاوية   لما 
   استســقى بأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود الجرشي. فهذا الذي ذكره عمر
توسل منهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس ودعاء 
يزيد بن الأســود، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الاستســقاء فقالوا: يستحب أن 

يستسقى بالصالحين، وإذا كانوا من أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل.
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وقــد كــره العلماء كمالك وغيــره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفســه، 
وذكــروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها الســلف، وقد قــال الله تعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ 
ې  ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ى ى ئا ئا ئە ئە ﴾ الآية.
وفي التفســير الصحيح عن مجاهد )يبتغون إلى ربهم الوســيلة قال: عيســى بن مريم 
وعزيــر والملائكــة. وكذلــك عــن إبراهيم النخعــي قال: كان ابــن عباس يقــول في قوله: 
﴿ ې ې   ې ى ى ئا ئا﴾ هو عزير والمسيح والشمس والقمر.

وكذلــك شــعبة روى عن الســدي عن أبي صالــح عن ابن عباس قال: عيســى وأمه 
والعزير. وعن عبد الله بن مسعود قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن، 
فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم، فنزلت هذه الآية، 
ثبــت ذلك عنــه في صحيح البخاري. وهذه الأقوال كلها حق، فــإن الآية تعم كل من كان 
معبوده عابدًا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر، والسلف   في 
تفســيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله: 
مــا معنــى لفظ الخبز؟ فيريــه رغيفًا فيقول: هذا. فالإشــارة إلى نوعه لا إلــى عينه. وليس 
مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شــمول الآية للنوعين، فالآية خطاب لكل من 
دعا دون الله مدعوًا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوســيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، 
لكل من دعا ميتًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد 
تناولتــه هذه الآية كمــا تناول من دعا الملائكة والجن، ومعلــوم أن هؤلاء كلهم يكونون 
وســائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى الله تعالى من دعائهم وبين أنهم 
لا يملكــون كشــف الضر عن الداعين ولا تحويله. ولا يرفعونــه بالكلية ولا يحولونه من 
موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال: ﴿ۉ ۉ﴾ فذكر نكرة تعم أحوال 
التحويل، فكل من دعا ميتًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجن، 
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فقــد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشــف الضر عنــه ولا تحويله، وقد قال تعالى: ﴿ڎ ڈ      
ڈ ژ ژ   ڑ ڑ     ک ک ک ک ﴾.

وقــد نــص الأئمة - كأحمد وغيره - على أنه لا يجوز الاســتعاذة بمخلوق. وهذا 
مما اســتدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اســتعاذ 
بكلمــات الله، وأمــر بذلك، ولهــذا نهى العلماء عــن التعازيم والتعاويــذ التي لا يعرف 

معناها خشية أن يكون فيها شرك.

وممــا يبين حكمة الشــريعة وعظم قدرها وأنها كما قيل كســفينة نوح من ركبها نجا 
ومن تخلف عنها غرق، أن الذين خرجوا عن المشــروع زين لهم الشيطان أعمالهم حتى 
خرجوا إلى الشــرك، فطائفة من هؤلاء يصلون للميت ويســتدبر أحدهم القبلة ويســجد 
للقــر ويقول أحدهم: القبلة قبلة العامة، وقبر الشــيخ فلان قبلة الخاصة. وهذا يقوله من 
هو أكثر الناس عبادة وزهدًا، وهو شيخ متبوع ولعله من أمثل أتباع شيخه بقوله في شيخه، 
وآخــر من أعيان الشــيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهــاد في العبادة والزهد يأمر 

المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ فيعكف عليه عكوف أهل التماثيل عليها.

وجمهور هؤلاء المشــركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشــوع 
والدعاء وحضور القلب ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه، وآخرون يحجون للقبور، وطائفة صنفوا كتاب مناسك حج المشاهد كما صنف 
أبو عبد الله محمد بن النعمان الملقب بالمفيد أحد شــيوخ الإمامية كتابًا في ذلك وذكر 
فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل، 
وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموا ذلك منسكًا وحجًا، فالمعنى واحد.

ومــن هؤلاء من يقول: وحتى النبي الذي تحج إليــه المطايا، فيجعل الحج إلى النبي 
لا إلــى بيــت الله ، وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قبر النبي  صلى الله عليه وسلم لا حج 
البيت، وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتابًا بأسماء الاستغاثة 
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بالنبــي صلى الله عليه وسلم في اليقظــة والمنام. وهذا الضال اســتعان بهذا الكتاب، وقــد ذكر في مناقب هذا 
الشــيخ أنــه حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده ثم رجــع ولم يذهب إلى مكة وجعل 
هذا من مناقبه، فإن كان مستحبًا فينبغي لمن يجب عليه حج أن يجعل المدينة منتهى قصده 

ولا يذهب إلى مكة فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل، وهذا لا يقول به عاقل.

وبســبب الخروج عن الشــريعة صار بعض أكابر الشــيوخ عند النــاس ممن يقصده 
الملوك والقضاة والعلماء على طريقة ابن سبعين قيل عنه إنه كان يقول: البيوت المحجوبة 
ثلاثة: مكة، وبيت المقدس، والبلد الذي للمشركين بالهند، وهذا لأنه كان يعتقد أن دين 
اليهود حق ودين النصارى حق وجاءه بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال 
له: أريد أن أســلك على يديك. فقال: على دين اليهود أو النصارى أو المســلمين؟ فقال 

له: واليهود والنصارى ليسوا كفارًا؟ فقال: لا تشدد عليهم، ولكن الإسلام أفضل.

ومــن هــؤلاء من يرجــح الحج إلــى المقابر علــى الحج إلــى البيــت، ومنهم من 
يرجــح الحــج إلــى البيت لكــن قد يقول أحدهــم: إنــك إذا زرت قبر الشــيخ مرتين أو 
ثلاثًــا كان كحجة، ومــن الناس من يجعل مقبرة الشــيخ بمنزلة عرفات يســافرون إليها 
وقت الموســم فيعرفون بها كما يعرف المســلمون بعرفات، كما يفعل هذا في المغرب 
والمشــرق، ومنهم من يجعل الســفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج، 
ويقول أحدهم لأحد المريدين وقد حج ســبع حجج إلى بيت الله العتيق: اتبعني زيارة 
قبر الشــيخ بالحجج الســبع؟ فشــاور الشــيخ، فقال: لو بعته لكنت مغبونًــا! ومنهم من 
يقول: من طاف بقبر الشــيخ ســبعًا كان كحجة، ومنهم من يقول: زيارة المغارة الفلانية 
ثلاث مرات كحجة، ومنهم من يحكي عن الشــيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبري 
كحجة، ويوم القيامة لا أبيع بحجة. وأنكر بعض الناس ذلك فتمثل له الشيطان بصورة 

الشيخ في منامه وزجره عن إنكار ذلك.
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وهــؤلاء وأمثالهــم صلاتهم ونســكهم لغير رب العالمين، فليســوا علــى ملة إمام 
الحنفاء، وليســوا من عمار مساجد الله الذين قال الله فيهم: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ    ﴾ فعمار مســاجد الله لا يخشــون إلا الله، وعمار مشــاهد 
القبــور يخشــون غيــر الله ويرجون غير الله، حتــى أن طائفة من أربــاب الكبائر الذين لا 
يخشــون الله فيما يفعلونه من القبائح كان ]أحدهم[ إذا رأى قبة الميت أو الهلال الذي 
على رأس القبة يخشــى من فعل الفواحش، ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال 
القبــة، فيخشــون المدفون تحت الهلال ولا يخشــون الذي خلق الســموات والأرض 

وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج.

وهــؤلاء إذا نوظروا خوفــوا مناظرهم كما صنع المشــركون بإبراهيم. قال تعالى: 
﴿ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې ې ې 
ې﴾ إلــى قولــه: ﴿ئم ئى ئي بجبح بخ بم         بى ﴾ قــال تعالى: ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀ ﴾.

وآخــرون وقد جعلوا الميت بمنزلة الإله، والشــيخ الحي التعلــق به كالنبي، فمن 
الميت تطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات، وأما الحي فالحلال ما حلله والحرام 
مــا حرمه، وكأنهم في أنفســهم قد عزلوا الله عن أن يتخــذوه إلهًا، وعزلوا محمدًا صلى الله عليه وسلم أن 
يتخذوه رســولًا، وقد يجيء الحديث العهد بالإســام أو التابع لهم الحســن الظن بهم 
وغيره يطلب من الشــيخ الميت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غيره ذلك فيدخل 
ذلك السادن فيقول قد قلت للشيخ، والشيخ يقول للنبي، والنبي يقول لله، والله قد بعث 
رســولًا إلى الســلطان فلان. فهل هذا إلا محض دين المشــركين والنصارى، وفيه من 

الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك ونصراني ولا يروج عليه!

ويأكلون من النذور والمنذور وما يؤتى به إلى قبورهم ما يدخلون به في قوله تعالى: 
﴿ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
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ڇ ڇ﴾ يعرضون بأنفســهم ويمنعون غيرهم، إذ التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل 
الله ودينه، فيمتنع بســبب ذلك من الدين الحق الذي بعث الله به رســوله وأنزل به كتبه، 
والله تعالى لم يذكر في كتابه المشــاهد، بل ذكر المســاجد وأنهــا خالصة له، قال تعالى: 

﴿ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ وقــال تعالى: ﴿ڳ ڱ 
ڱ ڱ ﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ﴾ الآية، 
وقــال تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ الآيــة. 
ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد، ولا ذكر بيوت النار. لأن الصوامع 
والبيــع لأهل الكتاب، فالممدوح من ذلك ما كان مبنيًا قبل النســخ والتبديل، كما أثنى 
على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل، يؤمنون بالله واليوم 

الآخر ويعملون الصالحات.

فبيــوت الأوثان وبيوت النيــران وبيوت الكواكــب وبيوت المقابر لم يمدح الله شــيئًا 
منهــا ولــم يذكــر ذلك إلا في قصة مــن لعنهم النبــي صلى الله عليه وسلم، قال تعالــى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ فهؤلاء الذين اتخذوا مســجدًا على أهل الكهف كانوا من 
النصارى الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: »لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 

مساجد« - وفي رواية -»والصالحين« ودعاء المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك.

وقد قدم بعض شــيوخ المشــرق وتكلم معــي في هذا، فبينت له فســاد هذا، فقال: 
أليــس قد قــال النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا أعيتكــم الأمور فعليكم بأصحاب القبــور«؟ فقلت: هذا 
مكــذوب باتفاق أهل العلم، لــم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من علماء الحديث. وبســبب 
هــذا وأمثاله ظهــر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: »لتتبعن ســنن من كان 
قبلكــم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه«، قالوا: يا رســول الله، 

اليهود والنصارى؟ قال: »فمن«.
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وهؤلاء الغلاة المشــركون إذا حصل لأحدهــم مطلوبه ولو من كافر لم يقبل على 
الرسول، بل يطلب حاجته من حيث يظن أنها تُقضى، فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجل 
صالــح ويكــون فيه قبر كافر أو منافق، وتــارة يعلم أنه كافر أو منافــق ويذهب إليه، كما 
يذهب قوم إلى كنيستهم أو إلى مواضع يقال لهم إنها تقبل النذر، فهذا يقع فيه عامتهم.

وأما الأول فيقع فيه خاصتهم، حتى أن بعض أصحابنا المباشــرين لقضاء القضاة 
لما بلغه أني أنهى عن ذلك صار عنده من ذلك شبهة ووسواس، لما يعتقد من الحق فيما 
أذكــره، ولما عنده من المعارضــة، ولذلك قال لبعض أصحابنا ســرًا: أنا جربت إجابة 
الدعــاء عند قبر بالقرافة، فقال له ذلك الرجل: فأنا أذهب معك إليه لنعرف قبر من هو، 

فذهبا إليه، فوجدا مكتوبًا عليه »قبر علي«، فعرفوا أنه إما رافضي وإما إسماعيلي.

وكان بالبلــد جماعة كثيرون يظنون في العبيديين أنهــم أولياء الله الصالحون، فلما 
ذكــرت لهم أن هؤلاء كانوا منافقين زنادقــة، وخيار من فيهم الرافضة، جعلوا يتعجبون 
ويقولون: نحن نذهب بالفرس التي فيها مغل إلى قبورهم فتشــفى عند قبورهم. فقلت 
لهــم: هــذا من أعظم الأدلــة على كفرهــم، وطلبت طائفة من ســياس الخيــل. فقلت: 
أنتــم بالشــام ومصر إذا أصاب الخيــل المغل أين تذهبون بها؟ فقالوا: في الشــام نذهب 
بهــا إلى قبــور اليهــود والنصارى، وإذا كنــا بأرض الشــمال نذهب بها إلــى القبور التي 
ببلاد الإســماعيلية كالعليقــة والمنيعة ونحوهما. وأما في مصر فنذهــب بها إلى دير هنا 
للنصارى، ونذهب إلى قبور هؤلاء الأشــراف - وهم يظنون أن العبيديين أشــراف لما 
أظهــروا أنهم من أهل البيت. فقلت: هل تذهبون بها إلى قبور صالحي المســلمين مثل 
الليث بن سعد والشافعي وابن القاسم ونفيسة وغير هؤلاء؟ فقالوا: لا. فقلت لأولئك: 
اســمعوا، إنما يذهبون بها إلى قبور الكفار والمنافقين، وبينت لهم ســبب ذلك، فقلت: 
لأن هــؤلاء يعذبــون في قبورهم والبهائم تســمع أصواتهم، كما ثبت ذلــك في الحديث 
الصحيــح، فإذا ســمعت ذلك فزعت فبســبب الرعب الذي يحصل لهــا فتنحل بطونها 
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فــروث، فإن الفزع يقتضي الإســهال، فتعجبــوا من ذلك. وهذا المعنــى كثيرًا ما كنت 
أذكره للناس، ولم أعلم أن أحدًا قاله، ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء.

والمقصــود هنا أن كثيرًا مــن الناس يعظم قبر من يكون في الباطــن كافرًا أو منافقًا 
ويكون هذا عنده والرســول من جنس واحد، لاعتقاده أن الميت يقضي حاجته إذا كان 
رجلاً صالحًا، وكلا هذين عنده من جنس من يستغيث به. وكم من مشهد يعظمه الناس 
وهو كذب، بل يقال إنه قبر كافر، كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال له إنه قبر 
نــوح، فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض العمالقة، وكذلك مشــهد الحســين الذي 
بالقاهرة وقبر أبي كعب الذي في دمشق اتفق العلماء أنه كذب، ومنهم من قال هما قبران 

لنصرانيين، وكثير من المشاهد متنازع فيها، وعندها شياطين تضل بسببها من تضل.

ومنهــم من يرى في المنام شــخصًا يظن أنــه المقبور، ويكون ذلك شــيطانًا تصور 
بصورته أو بغير صورته، كالشــياطين التي تكون بالأصنام وكالشــياطين الذين يتمثلون 
لمــن يســتغيث بالأصنــام والموتى والغائبيــن، وهذا كثيــر في زماننا وغيــره، مثل أقوام 
يرصدون بعض التماثيل التي بالبرابي بديار مصر بإخميم وغيرها يرصدون التمثال مدة 
لا يتطهــرون طهور المســلمين، ولا يصلون صلاة المســلمين، ولا يقرأون حتى يتعلق 
الشيطان تلك الصورة فيراها تتحرك فيضع فيها شمعة أو غيرها، فيرى شيطانًا قد خرج 
له فيســجد لذلك الشــيطان حتى يقضي بعض حوائجه، وقد يمكنه من فعل الفاحشة به 
حتــى يقضي حوائجــه، ومثل هؤلاء كثير من شــيوخ الترك الكفار يســمونه البوي وهو 
المتخنــث إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور أرســلوا له من ينكحــه وينصبون له حركات 
عالية في ليلة ظلماء وقربوا له خبزًا وميتة وغنوا غناء يناســبه بشــرط أن لا يكون عندهم 
من يذكر الله ولا هناك شيء فيه من ذكر الله، ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء 
ويــرون الدف يطير في الهواء ويضرب من مد يده إلى الخبز، ويضرب الشــيطان بآلات 
اللهو وهم يســمعون ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيها آباؤهم الكفار، ثم قد يغيب، 
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ولذلــك الطعام فيرونه وقد نقل إلى بيت البوي وقد لا يغيب ويقربون له ميتة يحرقونها 
بالنار ويقضي بعض حوائجهم.

ومثــل هذا كثير جدًا للمشــركين فالذي يجري عند المشــاهد من جنس ما يجري 
عنــد الأصنام، وقد ثبت بطرق متعددة أن ما يشــرك به مــن دون الله من صنم وقبر وغير 
ذلــك قد يكون عنده شــياطين تضل من أشــرك بــه، وإن تلك الشــياطين لا يقضون إلا 
بعض أغراضهم، وإنما يقضونها إذا حصل منهم الشــرك والمعاصي ما يحبه الشــيطان، 
فمنهم من يأمر الداعي أن يســجد له، ومنهم من يأمره بالفواحش وقد يفعلها الشيطان، 
وقــد ينهاه عما أمر الله به مــن التوحيد والإخلاص والصلوات الخمــس وقراءة القرآن 
ونحو ذلك، والشــياطين تغوي الإنسان بحســب ما تطمع منه فإن كان ضعيف الإيمان 
أمرته بالكفر وإلا أمرته بما هو فسق أو معصية، وإن كان قليل العلم أمرته بما لا يعرف 

أنه مخالف للكتاب والسنة.

وقــد وقع في هذا النوع كثير من الشــيوخ الذي لهم نصيــب وافر من الدين والزهد 
والعبــادة، لكــن لعــدم علمهــم بحقيقة الدين الــذي بعــث الله به رســوله طمعت فيهم 
الشــياطين حتــى أوقعوهــم فيمــا يخالف الكتاب والســنة، وقــد جرى لغيــر واحد من 
أصحابنا المشايخ يستغيث بأحدهم بعض أصحابه فيرى الشيخ قد جاء في اليقظة حتى 
قضــى ذلك المطلــوب، وإنما هي شــياطين تتمثل للمشــركين الذين يدعــون غير الله، 
والجن بحســب الإنس: فالكافر للكافر والفاجر للفاجــر والجاهل للجاهل، وأما أهل 
العلم والإيمان فاتباع الجن لهم كاتباع الإنس يتبعونهم فيما أمر الله تعالى به ورســوله، 
وقــد حدثنــي بعض الثقات عن هذا الشــخص - يعني ابن البكري الــذي جوز في كتابه 
الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث بالله - أنه كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم علم مفاتيح 
الغيــب التــي قال فيها النبــي صلى الله عليه وسلم: »خمس لا يعلمهــا إلا الله: إن الله عنده علم الســاعة، 
وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكســب غدًا، وما تدري نفس 
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بــأي أرض تمــوت إن الله عليم خبير« وأظنه ذكر عنه أنــه قال: علمها بعد أن أخبر أنه لا 
يعلمها إلا الله.

وآخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتيا كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما 
يعلمه الله ويقدر الله عليه، وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن، ثم انتقل في ذرية الحسن 

إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي، وقالوا: هذا مقام القطب والغوث الفرد الجامع.

وكان شــيخ آخر معظــم عقد أتباعه يدعي هــذه المنزلة ويقول إنــه المهدي الذي 
بشــر بــه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يزوج عيســى بابنته، وأن نواصي الملــوك والأولياء بيده: يولي 
من شاء، ويعزل من شاء. وإن الرب يناجيه دائمًا، وإنه الذي يمد حملة العرش وحيتان 
البحــر. وقد عزرتــه تعزيرًا بليغًا في يوم مشــهود بحضرة من أهل المســجد الجامع يوم 

الجمعة بالقاهرة، فعرفه الناس وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة.

ومــن هــؤلاء مــن يقــول: قــول الله : ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾ أن 
الرســول صلى الله عليه وسلم هو الذي يســبح بكرة وأصيلاً، ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورســوله، 
فيجعلون الرســول معبــودًا. ومنهم من يأتي قــر الميت الرجل أو المرأة الذي يحســن 
الظن لنفســه فيقول: اغفر لــي وارحمني ولا توقفني على زلة، ونحــو هذا الكلام، إلى 

أمثال هذه الأمور التي يتخذ فيها المخلوق إلهًا.

ولما اســتقر هــذا في نفوس عامتهم نجد أحدهم إذا ســئل عمــن ينهاهم: ما يقول 
هذا؟ فيقول: فلان عنده مائم إلا الله. لما اســتقر في نفوســهم أنهــم يجعلون مع الله إلهًا 

آخر. وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر.

وآخــر يقول معظمًا لمن يدعو إلى التوحيد: قد جعــل الآلهة إلهًا واحدًا. وهؤلاء 
الضالــون مســتخفون بتوحيــد الله، ويعظمــون دعاء غيــر الله من الأمــوات، وإذا أمروا 
بالتوحيد ونهوا عن الشــرك اســتخفوا به كما أخــر تعالى عن المشــركين بقوله تعالى: 
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﴿ ے ے ۓ ۓ    ڭ   ڭ ﴾ الآية، فاستهزءوا بالرسول لما نهاهم عن الشرك. 
وقــال تعالى عن المشــركين: ﴿گ گ       گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ  ڻ﴾ قال تعالى: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ وقال تعالى: 

چ     ڃڃ  ڃ      ڃ    ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
چ چ چ﴾ وذكر  أشياء كثيرة.

وما زال المشــركون يسفهون الأنبياء ويصفونهم بالجنون والضلال والسفاهة كما 
قــال قوم نوح لنوح وعاد لهود : ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ فأعظم 
ما ســفهوه لأجله وأنكروه هو التوحيد، وهكذا تجد من عليه شــبة من هؤلاء من بعض 
الوجــوه إذا رأى مــن يدعو إلــى توحيد الله وإخلاص الدين له وأن لا يعبد الإنســان إلا 
الله ولا يتــوكل إلا عليه اســتهزأ بذلك لما عنده من الشــرك، وكثير مــن هؤلاء يخربون 
المســاجد، فتجد المســجد الذي بني للصلوات الخمس معطلاً مخربًا ليس له كســوة 
إلا من الناس وكأنه خان من الخانات، أما المشــهد الذي بني على الميت فعليه الستور 
وزينة الذهب والفضة والرخام والنذور تغدو وتروح إليه فهل هذا إلا من اســتخفافهم 
بالله وآياته ورســوله وتعظيمهم للشــرك؟ فإنهم اعتقدوا أن الميت الذي بني له المشهد 
والاســتغاثة به أنفع لهم من دعاء الله تعالى والاستغاثة به في البيت الذي بني لله ؛ 
ففضلــوا البيت الذي بني لدعاء المخلــوق، وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف 
الشرك أعظم عندهم منه، مضاهاة لمشركي العرب الذين ذكر الله حالهم في قوله تعالى: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک 
ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھھ ھ ے ے ﴾ كمــا يجعلــون لله زرعًا وماشــية 
ولآلهتهم زرعًا وماشية، فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله تعالى فوضعوه 
فيه وقالوا: الله غني وآلهتنا فقيرة، فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله، وهكذا 
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هؤلاء الوقوف والنذور التي تبذل عندهم للمشــاهد أعظم مما تبذل عندهم للمســاجد 
ولعمارة المســاجد والجهاد في ســبيل الله، وهؤلاء إذا قصــد أحدهم القبر الذي يعظمه 
بكــى عنده وخضع ويدعــو ويتضرع ويحصل لــه الرقة والتواضــع والعبودية وحضور 
القلب مــا لا يحصل له في الصلوات الخمس والجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن، فهل 
هذا إلا من حال المشــركين المبتدعيــن، لا الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله 

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟

ومثــل هــذا أنه إذا ســمع أحدهم ســماع الأبيــات يحصل له الحضور والخشــوع 
والبكاء ما لا يحصل له مثله عند ســماع آيات الله تعالى، فيخشــع عند سماع المبتدعين 
المشركين، ولا يخشع عند سماع المتقين المخلصين، بل إذا سمعوا آيات الله اشتغلوا 
عنهــا وكرهوها واســتهزءوا بها وبمــن يقرأها ما يحصل لهم به أعظــم نصيب من قوله: 
﴿ ژ ڑ ڑ ک ک            ک﴾، وإذا ســمعوا القرآن سمعوه بقلوب 
لاهية، وألســن لاغية، كأنهم صم عمي، وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم وسكتت 

ألسنتهم وسكتت حركاتهم حتى لا يشرب العطشان منهم ماء.

ومن هؤلاء من إذا كانوا في ســماعهم فأذن المؤذن قال: نحن في شــيء أفضل مما 
دعانــا إليه، ومنهم من يقول كنــا في الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب، وقد 
سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال فقلت: كذب، كان في حضرة 
الشيطان فصار على باب الله، فإن البدع والضلال فيها من حضور الشيطان ما قد فصل 

في غير هذا الموضع.

والذيــن يجعلون دعاء الموتى مــن الأنبياء والأئمة والشــيوخ أفضل من دعاء الله 
أنــواع متعددة، منهم من تقدم ومنهم من يحكي أنواعًا من الحكايات: حكاية أن بعض 
المريدين استغاث بالله ولم يغثه واستغاث بشيخه فأغاثه، وحكاية أن بعض المأسورين 
في بلاد العدو دعا الله فلم يخرجه فدعا بعض المشايخ الموتى فجاءه فأخرجه إلى بلاد 
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الإسلام، وحكاية أن بعض الشيوخ قال لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى 
قبري، وآخر قال: فتوسل إلى الله بي، وآخر قال: قبر فلان هو الترياق المجرب.

فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية على أدعية المخلصين لله مضاهاة لسائر 
المشركين. وهؤلاء تتمثل لكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه فيظنه إياه أو ملكًا على 
صورته، وإنما هو شــيطان أغواه. ومن هؤلاء ممن إذا نزلت به شــدة لا يدعو إلا شيخه 
ولا يذكــر إلا اســمه قد لهج بــه كما يلهج الصبي بذكر أمه فيســتنصر به أحدهم فيقول: 

يا فــان، وقد قال الله تعالى للموحدين: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾.

ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب ويحلف بشــيخه وإمامه ويصدق ولا يكذب، 
فيكــون شــيخه عنــده وفي صــدره أعظم مــن الله، فــإذا كان دعــاء الموتى مثــل الأنبياء 
والصالحين يتضمن هذا الاســتهزاء بالله وآياته ورسوله، فأي الفريقين أحق بالاستهزاء 
بالله وآياته ورسوله: من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك 
من الاســتهزاء بالله وآياته ورســوله، أو من كان يأمر بدعاء الله وحده لا شــريك له كما 

أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته في كل ما جاء به؟

وأيضًــا فإن هــؤلاء الموحدين من أعظم الناس إيجابًا لرعاية جانب الرســول صلى الله عليه وسلم 
تصديقًــا لــه فيما أخبر، وطاعة له فيمــا أمر، واعتناء بمعرفة ما بعث بــه، والتمييز بين ما 
روى عنه من الصحيح والضعيف والصدق والكذب، واتباع ذلك دون ما خالفه، عملاً 
بقولــه تعالــى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ﴾ 
وأمــا أولئــك الضلال أشــباه المشــركين والنصارى فعمدتهــم إما أحاديــث ضعيفة أو 
موضوعة أو منقولات عمن لا يحتج بقوله، إما أن تكون كذبًا عليه، وإما أن تكون غلطًا 
منــه، إذ هــي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. وإن اعتصموا بشــيء مما ثبت عن 
الرســول صلى الله عليه وسلم حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه، كما يفعل 
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النصارى، وكما فعل هذا الضال: أخذ لفظ الاســتغاثة - وهي تنقســم لاســتغاثة الحي 
وبالميت والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه - فجعل حكم ذلك 
كله واحدًا، ولم يكفه حتى جعل الســؤال بالشــخص من مسمى الاســتغاثة أيضًا، ولم 
يكفه ذلك حتى جعل الطالب إنما طلب من الله لا منه، فالمســتغيث به مســتغيث بالله، 
ثم جعل الاســتغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة، واحتج على هذه الدعوى العامة 
الكليــة - التــي أدخــل فيها من الشــرك والضلال مــا لا يعلمه إلا ذو الجــال - بقضية 
خاصــة جزئية كســؤال الناس للنبــي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أن يدعــو الله لهم وتوجههم 
إلى الله بدعائه وشــفاعته، ومعلوم إن هذا الذي جاءت به الســنة حق لا ريب فيه ولكن 
لا يلــزم من ذلك ثبــوت جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضها، إذ الدعوى الكلية 
لا تثبت بدليل جزئي، لا ســيما عند الاختلاف والتبايــن، وهذا كمن يريد أن يثبت حل 
جميــع أنواع الملاهي لــكل أحد والتقرب بها إلــى الله لكون جاريتين غنتا عند عائشــة 
 في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد مع كون وجهه كان مصروفًا إلى الحائط لا إليهما، 

أو يحتــج علــى اســتماع كل قــول بقولــه تعالــى: ﴿ہ ہ  ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ ﴾ ولا يدري أن القول هنا هو القول كما في قوله تعالى: ﴿ڻ ۀ 

ۀ﴾ الآية وإلا فمُســلّم لا يســوغ استماع كل قول، ونهى الله  عن الجلوس مع 
الخائضيــن في آياته، وخوضهم نوع من القــول فقال تعالى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى   
ی﴾ الآية، وقال: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿گ گ گ    گ ڳ ﴾ وقال تعالى: 

﴿ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ الآية.

وهذا الضال يجوز عنده أن يســتغاث بالرســول في كل ما يستغاث بالله على معنى 
أنه وســيلة من وســائل الله تعالى في طلب الغــوث، وهذا عنده ثابــت للصالحين، وهو 
ثابت عند هذا الضال بعد موته ثبوته في حياته لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه، 
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فدخل عليه الخطأ من وجوه:

)منها( أنه جعل المتوســل به بعد موته في الدعاء مستغيثًا به، وهذا لا يعرف في لغة 
أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازًا مع دعواه الإجماع على ذلك، فإن المستغاث به هو 

المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به.

)الثاني( ظنه أن توســل الصحابة به في حياته كان توســاً بذاته لا بدعائه وشفاعته، 
فيكون التوســل به بعد موته كذلك، وهذا غلــط، لكنه يوافقه طائفة من الناس، بخلاف 

الأول فإني ما علمت أحدًا وافقه عليه.

)الثالث( أنه أدرج سؤاله أيضًا في الاستغاثة به، وهذا صحيح جائز في حياته، وهو قد 
سوى في ذلك بين محياه ومماته صلى الله عليه وسلم، وهنا أصاب في لفظ الاستغاثة لكن أخطأ في التسوية 
بين المحيا والممات، وهذا ما علمته بنقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض 
النــاس مثل الشــيخ يحيى الصرصري ففي شــعره قطعــة منه، والشــيخ محمد بن النعمان 
لــه كتاب المســتغيثين بالنبــي  في اليقظة والمنــام، وهذا الرجل قد نقــل منه فيما 
يغلب على ظني، وهؤلاء لهم صلاح ودين لكنهم ليســوا من أهل العلم العالمين بمدارك 
الأحكام، الذين يؤخذ بقولهم في شــرائع الإســام، ومعرفة الحلال والحرام، وليس لهم 
دليل شــرعي ولا نقلــي عن عالم مرضي، بل عــادة جروا عليها كما جــرت عادة كثير من 
الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم - ولهم 
فضــل وعلــم وزهد - إذا نزل بهم أمر خطا إلى جهة الشــيخ عبد القــادر خطوات معدودة 
واستغاث به، وهذا يفعله كثير من الناس، ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا وعلموا 

أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام، بل هو مشابهة لعبادة الأصنام.

لكــن هؤلاء كلهم لا يعد نفي هــذا والنهي عنه كفرًا، إلا مثل هذا الأحمق الضال، 
الــذي حــاق به وبيل النكال، فإنه مــن غلاة أهل البدع الذين يبتدعــون القول ويكفرون 
مــن خالفهــم فيه كالخوارج والروافض والجهمية، فإن هــذا القول الذي قاله لم يوافقه 
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عليه أحد من علماء المســلمين لا الأولين ولا الآخرين، وقد طاف بجوابه على علماء 
مصــر ليوافقــه واحد منهم فمــا وافقوه، وطلب منهــم أن يخالفوا الجــواب الذي كتبته 
فما خالفوه، وقد كان بعض الناس يوافقه على جواز التوســل بالنبي الميت، لكنهم لم 
يوافقوه على تســميته اســتغاثة، ولا على كفر من أنكر الاســتغاثة به، ولا جعل هذا من 
الســب، بل عامتهم وافقوا على منع الاســتغاثة به بمعنى أن يطلــب منه ما لا يقدر عليه 
إلا الله، وما علمت عالمًا نازع في أن الاستغاثة بالنبي وغيره من المخلوقين بهذا المعنى 
لا تجوز، مع أن قومًا ما كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قيامًا عظيمًا 
واستغاثوا بمن كان له غرض من ذوي السلطان، وجمعوا الناس وعقدوا مجلسًا عظيمًا 
ضل فيه ســعيهم، وظهر فيه جهلهم، وخاب فيه قصدهم، وظهر فيه الحق لمن يعاونهم 
مــن الأعيــان، وتمنوا أن ما فعلوه ما كان؛ لأنه كان ســببًا لظهــور الحق مع الذين عادوه 
وقاموا عليه، وســبب الانقلاب الخلق إليه؛ وكانوا كالباحث عن حتفه بظلفه، والجادع 

مارن أنفه بكفه، مع فرط تعصبهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم، ومكايد شيطانهم.

وهذه الطريقة التي سلكها هذا وأمثاله هي طريقة أهل البدع الذين يجمعون بين الجهل 
والظلــم، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والســنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم 
في بدعتهــم كالخوارج المارقين، وكذلك الروافض الذين كفــروا من خالفهم من الصحابة 
وجمهور المؤمنين، حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان ومن والاهم وأئمة السنة والجماعة.

وأهــل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون 
به موافقين للســنة ســالمين من البدعة، ويعدلون فيمن خرج عنها ولو ظلمهم، كما قال 

تعالــى: ﴿ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ الآيــة، وقــال تعالــى: ﴿ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ الآيــة، فلهــذا كان 
أهل العلم والســنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر 
حكم شــرعي فليس للإنســان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك 
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أن تكــذب عليه وتزني بأهلــه؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله، وكذلك التكفير حق لله 
فلا يكفر إلا من كفر الله ورسوله، وأيضًا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف 
علــى أن تبلغــه الحجة النبوية التي يكفــر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شــيئًا من 
الدين يكفر، ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر - كقدامة بن مظعون 
وأصحابه، وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحًا على ما فهموه من آية المائدة - اتفق علماء 
الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم يســتتابون فإن أصروا على الاستحلال كفروا، 
وإن أقــروا بــه جلدوا، فلا يكفرهم بالاســتحلال ابتداء لأجل الشــبهة التي عرضت لهم 
حتى يتبين لهم الحق، فإذا أصروا على الجحود كفروا، وقد ثبت في الصحيحين حديث 
الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني 
عذابًــا مــا عذبه أحدًا من العالمين. فأمر الله البر فرد ما أخــذ منه، وأمر البحر فرد ما أخذ 

منه، وقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب. فغفر له.

فهــذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقــدر الله على إعادته، وأنه لا يعيده، أو جوز ذلك 
وكلاهما كفر، لكن كان جاهلاً لم يتبين له الحق بيانًا يكفر بمخالفته فغفر الله له. ولهذا 
كنــت أقــول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكــون الله تعالى فوق العرش: 
أنــا لــو وافقتكم كنت كافــرًا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عنــدي لا تكفرون لأنكم 

جهال، وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم.

وهــو قد احتج بحديــث الأعلى الذي قال: اللهم إني أســألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة. وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين: أحدهما أنه ليس هو اســتغاثة 
بــل توجهًا بــه، والثاني أنه إنما توجه بدعائه وشــفاعته، فإنه طلب مــن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء 
وقال في آخره: »اللهم فشــفعه في« فعلم أنه شــفع له، فتوسل بشــفاعته لا بذاته كما كان 

الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء وكما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته.
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وكذلــك في أول الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فيدل الحديث على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الله تعالى وأن يسأله قبول شفاعته.

وقوله: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، خطاب لحاضر في 
قلبه، كما نقول في صلاتنا: الســام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما يستحضر 

الإنسان من يحبه ويبغضه في قلبه ويخاطبه، وهذا كثير.

وما ذكره من توســل آدم وحكاية المنصور فجوابها على وجهين: أحدهما أن هذا 
لا أصــل له ولا تقوم به حجة ولا إســناد لذلــك، والثاني أنه لم يدل على التوســل بذاته 
ولا على الاســتغاثة. وأما اشــتكاء البعير إليه فهذا كاشتكاء الآدمي إليه، وما زال الناس 

يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به في القيامة.

وقــد قلنــا إنه طلــب منه ما يليــق بمنصبه فهذا لا نــزاع فيه، والطلب منــه في حياته 
والاســتغاثة به في حياته فيما يقدر عليه لم ينازع فيهما أحد. فما ذكره لا يدل على مورد 
النزاع، ولكن هذا أخذ لفظ الاستغاثة ومعناها العام فجعل يشبه به، وهذا إنما يليق بمن 
قال: لا يســتغيث به أحدًا حيًا ولا ميتًا في شــيء من الأشياء، ومعلوم أن العاقل لا يقول 
هذا في آحاد العامة فضلاً عن الصالحين فضلاً عن الأنبياء والمرســلين فضلاً عن ســيد 
الأوليــن والآخرين، فإنه ما من أحد إلا يمكن أن يســتغاث به في بعض الأشــياء فكيف 
أفضل الخلق وأكرمهم على الله؟ ولكن النفي عاد إلى الشــيئين: إلى الاســتغاثة به بعد 

الموت، وأن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى.

وأما قول هؤلاء الجهال فهو يســتلزم الردة عن الدين، والكفر برب العالمين، ولا 
ريــب أن أصــل قول هؤلاء هو من باب الشــرك بالله الذي هو الكفر الــذي لا يغفره الله 
تعالــى، فإن الله  قال في كتابــه: ﴿ۀ ہ ہ ہ ﴾ الآية، وقد قال غير 
واحد من الســلف: هذه أســماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهــم ثم صــوروا تماثيلهم ثم عبدوهــم، وقد ذكروا ذلك بعبــارات متقاربة في كتب 
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الحديث والتفســير وقصــص الأنبياء كما ذكره البخــاري في صحيحه وجماعة من أهل 
الحديــث، وقــد أمر الله تعالــى نبيــه صلى الله عليه وسلم: ﴿ئي بج    بح بخ    بم بى بي ﴾ الآية، فيقول 
أهل الضلال: هذا يقوله هو نفســه، وأما نحن فليس لنا أن نقول هو بشــر، بل نقول كما 
قــال فــان وفلان ومن زعم أن محمدًا بشــر كله فقد كفر. وهذا يقولــه قوم منهم، وهو 
تشــبه بقول النصارى في المسيح، يقولون: هو ليس بشــرًا كله، بل المسيح عندهم اسم 
يتناول اللاهوت والناســوت، والإلهية والبشــرية به جميعًا، وهذا يقوله طائفة من غلاة 
الصوفية والشيعة يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقول 

النصارى في المسيح.

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشــرع لأمتــه أن يدعوا أحدًا من الأموات، 
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا غيرها، كما أنه لم يشرع لأمته 
السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك 
من الشــرك الذي حرمه الله ورســوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرســالة 
في كثيــر مــن المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرســول مما 
يخالفه، ولهذا ما بينت هذه المســألة قط لمن يعرف دين الإســام إلا تفطن لها وقال: 
هــذا أعظــم ما بينه لنا؛ لعلمــه بأن هذا أصل الديــن، وكان هذا وأمثالــه في ناحية أخرى 
يدعون الإســام ويدعون الأموات أعظم؛ لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت 
بهم فيدعون دعاء المضطر راجين قضاء حاجاتهم بدعائه والدعاء به عند قبره، بخلاف 
عبادتهــم لله ودعائهم إياه فإنهم يفعلون في كثير من الأوقات على وجه التكلف والعادة، 
حتى أن العدو الخارج عن شــريعة الإســام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى 

عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم، قال بعض الشعراء:

ــريـــــا خـــائـــفـــيـــن مـــــن الـــتـــتـــر  ــم ــر أبـــــــي ع ــبـ ــقـ لــــــــــوذوا بـ
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أو قال:

ــر أبــــــي عــمــر  ــبـ ــقـ ــم مــــــن الــــضــــررعـــــــــوذوا بـ ــكـ ــيـ ــجـ ــنـ يـ

فقلــت لهم: هــؤلاء الذين يســتغيثون بهم لو كانــوا معكم في القتــال لانهزموا كما 
انهزم من انهزم من المســلمين يوم أحد، فإنه قضى أن العســكر ينكسر لأسباب اقتضت 
ذلك، والحكمة كانت لله  في ذلك، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم 
يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشــرعي الذي أمر الله به ورســوله، فلما كان بعد ذلك 
جعلنا نأمر بإخلاص الدين لله والاســتغاثة به، وأنهم لا يســتغيثون إلا إياه، لا يستغيثون 
بملك مقرب ولا نبي مرســل. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاســتغاثة بربهم 
نصرهــم علــى عدوهم نصرًا لــم يتقدم له نظير، ولــم يهزم التتار مثل هــذه الهزيمة قبل 
ذلــك أصلاً، لما صح من توحيد الله وطاعة رســوله مــا لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر 

رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كما قال تعالى في يوم بدر: ﴿ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ الآية.

وروي أن النبــي صلى الله عليه وسلم يــوم بدر كان يقول: »يا قيوم لا إله إلا إنت برحمتك أســتغيث« 
وفي لفظ: »أصلح ليس شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك«، 
وهؤلاء يدعون الميت والغائب فيقول أحدهم: بك أســتغيث، بك أستجير، أغثنا، أجرنا. 
ويقــول: أنــت تعلم ذنوبي، ومنهم من يقول للميت: اغفر لــي وارحمني وتب علي ونحو 
ذلــك، ومــن لم يقله مــن عقلائهم فإنه يقول: أشــكو إليك ذنوبي، وأشــكو إليك عدوي، 
وأشكو إليك جور الولاة، وظهور البدع، وجذب الزمان وغير ذلك. فيشكو إليه ما حصل 
من ضرر في الدين والدنيا، مقصوده بالشكوى أن يشكيه فيزيل ذلك الضرر، وقد يقول مع 
ذلــك، أنت تعلم ما نزل بنا مــن الضرر، وأنت تعلم ما فعلته مــن الذنوب، فيجعل الميت 

أو الحي الغائب عالمًا بذنوب العباد وجزئياتهم التي يمتنع أن يعلمها بشر حي أو ميت.
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ثم منهم من يطلق سؤاله والشكوى ظانًا أنه يقضي حاجته كما يخاطب بذلك ربه 
بناء على أنه يمكنه ذلك بطريق من الطرق، وأنه وسيلة وسبب وإن كان السائل لا يعلم 
وجه ذلك، وعقلاؤهم يقولون مقصودنا أن يســأل الله لنا، ويظنون أنهم إذا ســألوه بعد 
  موته أن يســأل الله لهم فإنه يسأل ويشفع كما يسأل ويشفع لما سأله الصحابة
الاستســقاء وغيره، وكما يشــفع يوم القيامة إذا ســئل الشــفاعة، ولا يعلمون أن ســؤال 
الميــت أو الغائب غير مشــروع البتــة، ولم يفعلهمــا أحد من الصحابة، بــل عدلوا عن 
ســؤاله وطلب الدعاء منه إلى ســؤال غيره وطلب الدعاء منه، وأن الرســول صلى الله عليه وسلم وسائر 
الأنبيــاء والصالحيــن وغيرهم لا يطلب منه بعــد موته من الأمور مــا كان يطلب منه في 

حياته. والله أعلم. اهـ. ملخصًا.

فتأمل رحمك الله تعالى كلامه ســاعة بعد ســاعة ويومًا بعد يوم وشــهرًا بعد شهر 
وســنة بعد ســنة لعلك أن تعرف دين الإســام الذي بعث الله به جميع رســله وأنزل به 

جميع كتبه، كما قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ﴾، وقــال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ 

ٺ ٺ﴾، وقال تعالى: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ الآية.

ثم تأمل ما ذكره الشــيخ رحمه الله تعالى من أنواع الشــرك الأكبر الذي قد وقع في 
زمانه لمن يدعي العلم والمعرفة وينتصب للفتيا والقضاء، لكن لما نبههم الشــيخ على 
ذلك وبين لهم أن هذا هو الشــرك الذي حرمه الله ورسوله تنبهوا وعرفوا أن ما هم عليه 
شــرك وضلال، وانقادوا للحق - وأن بعضهم لما بين له ذلك قال: هذا أحســن ما بينه 
لنا - يتبين لك غربة الإسلام وهذا مصداق ما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: »لتتبعن سنن من كان قبلكم«، الحديث.

وتأمــل أيضًــا مــا وقع من هــذا الرجل وتجويــزه الاســتغاثة بغيــر الله، وأنه يجوز 
الاســتغاثة بغير الله وأنه يجوز الاســتغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث الله به واحتجاجه 
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على ذلك بمتشــابه القرآن والسنة، ويكفر من قال لا يستغاث إلا بالله، وبالأمور التي لا 
يقدر عليها إلا الله، من كشــف الشــدائد، وإنزال الفوائد. ثم تأمل رد الشــيخ رحمه الله 
تعالــى بالآيات المحكمــات، والبراهين القاطعات، من الأحاديــث الصريحات، يتبين 
لــك الأمر إن هداك الله، وتنزاح عنك الشــبهة التي أدخلــت كثيرًا من الناس النار، وهي 

الاغترار بما عليه الآباء والأجداد وما استمر عليه عمل كثير من أهل البلاد.

ومن أعجب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن هؤلاء المشركين في زمانه أن أحدهم 
يســجد للقبر ويســتدبر القبلــة ويقول أحدهم: القبلــة قبلة العامة، وقبر الشــيخ فلان قبلة 
الخاصة. قال رحمة الله عليه: هذا يقوله من أكثر الناس عبادة وزهدًا، وهو شــيخ متبوع. 
قلت: كالذي يشــاهد اليوم في زماننا يفعل في مشــهد علي وغيره من المشاهد والمساجد 
المبنية على القبور من الرقة والخشوع والبكاء أعظم مما يجدون في بيوت الله، بل إذا قام 
أحدهم في الصلاة بين يدي الله نقرها نقر الغراب، ومنهم من يحلف بالله اليمين الغموس 
كاذبًــا، فإذا قيل له احلف وتربــة فلان أو بفلان أبى أن يحلف كاذبًا، فيكون فلان أو تربته 
والشيخ فلان أعظم في صدره من الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظمها من مصيبة، تالله 

إنها فتنة عمّت فأعمت، وربت على القلوب والأسماع فأصمّت.

وتأمل أيضًا رحمك الله تعالى قول الشــيخ رحمــه الله تعالى: وهذا ما علمته ينقل 
عــن أحد من العلماء. لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشــيخ يحيى الصرصري 
والشــيخ محمد بــن النعمــان، وإن هؤلاء وأشــباههم ليســوا مــن أهل العلــم العالمين 
بمدارك الأحكام، الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام، ومعرفة الحلال من الحرام، 
فإن الشــيخ يحيى الصرصري الحنبلي في شعره قطعة من دعوة الرسل والاستغاثة بهم، 
كذلك غيره من المصنفين في الزيارة، فإياك أن تغتر بذلك أو تقلدهم في ذلك، فإنه ليس 
لهم في ذلك مستند صحيح لا من كتاب ولا سنة ولا نقل عن عالم مرضي، بل كما قال 
الشــيخ رحمه الله تعالى عادة جروا عليها فلا يقتدى بهم في ذلك، وإنما يقتدى في الدين 
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بكلام رب العالمين وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.

فهــل تجد أحــد الصحابــة أو التابعين لهم بإحســان أتى رســول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته 
واســتغاث به أو استشــفع به إلى ربه وقال: يا رسول الله اشفع لي إلى ربك واقض ديني 
أو فــرج كربتــي أو انصرني أو اغفر لي ذنبي، بل جردوا التوحيد لله تعالى وحموا جانبه، 
ولهذا كان عبد الله بن عمر  وغيره من الصحابة إذا ســلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف 
فيقول: الســام عليك يا رســول الله، ثم يقف فيقول: الســام عليك يا أبا بكر، ثم يقف 

فيقول: السلام عليك يا أبت.

وإذا أراد أحدهــم الدعــاء جعل ظهره إلى جدار القبر واســتقبل القبلــة إذا أراد ان 
يدعو حتى لا يدعو عند القبر.

وذكر الإمام أحمد وغيره أنه يســتقبل القبلة ويجعل القبر عن يســاره لئلا يستدبره 
وذلك بعد تحيته والصلاة والســام عليه، ثم يدعو لنفســه. وذكروا أنه إذا حيّاه وصلى 
عليه يســتقبل وجهــه -بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم- فــإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يســاره 

واستقبل القبلة ودعا الله.

وذكر أصحاب مالك أنه يدنو من القبر فيســلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو مســتقبل 
القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره وإنما اختلفوا لما فيه من اســتدباره صلى الله عليه وسلم، وأما إذا 

جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف.

وقال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يصلي ويسلم 
فهذا هو هدي الســلف الصالح من الصحابة  والتابعين لهم بإحســان والأئمة 
الأربعة، وما أحســن ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمســك الأمم بعهود أنبيائهم عوضوا عن ذلك بما 
أحدثوا من البدع الشــرك وغيره، ولهذا كرهت الأئمة اســتلام القــر وتقبيله، وبنوا بناء 

منعوا الناس أن يصلوا إليه والله أعلم.
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وتأمــل أيضًا قول الشــيخ رحمه الله تعالى في آخر الــكلام: ولا ريب أن أصل قول 
هــؤلاء هو الشــرك الأكبر، والكفر الــذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وأن ذلك يســتلزم 
الــردة عــن الديــن، والكفر برب العالمين. كيــف صرح بكفر من فعل هــذا أو ردته عن 
الدين إذا قامت عليه الحجة من الكتاب والسنة، ثم أصر على فعل ذلك. وهذا لا ينازع 

فيه من عرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
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فصل

وقال في الإقناع وشــرحه )باب حكم المرتد( وهو الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا أو 
اعتقادًا أو شكًا أو فعلاً ولو مميز، فتصح ردته كإسلامه لا مكرهًا لقوله تعالى: ﴿ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ولــو هازلًا لعموم قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ﴾ الآية.

وأجمعوا على وجوب قتل المرتد، فمن أشــرك بالله تعالى كفر بعد إســامه لقوله 
أو  أو جحــد ربوبيتــه  تعالــى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے﴾ 
وحدانيته كفر لأن جاحد ذلك مشــرك بالله تعالى، أو جحد صفة من صفاته أو اتخذ له 
صاحبة أو ولدًا كفر، أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها بعد النبي صلى الله عليه ســلم 
كفر؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ أو جحد نبيًا أو كتابًا 
مــن كتب الله أو شــيئًا منه، أو جحد الملائكة أو واحدًا ممــن ثبت أنه ملك كفر لتكذيبه 
القرآن، أو حجد البعث كفر، أو ســب الله ورســوله كفر، أو اســتهزأ بالله وكتبه أو رسله 

كفر، لقوله: ﴿ژ ڑ ڑ ک﴾ الآية.

قــال الشــيخ: أو كان مبغضًــا لرســوله أو لما جاء بــه اتفاقًا أو جعل بينــه وبين الله 
وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعًا؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام 
قائلين: ﴿ک ک گ گ گ   گ ڳ﴾ أو أتى بقول أو فعل صريح في الاســتهزاء 
بالديــن الذي شــرعه الله كفر للآية الســابقة، أو وجــد منه امتهان للقــرآن كفر، وإن أتى 
بقــول يخرجه عن الإســام مثل أن يقول يهــودي أو نصراني فهو كافر، أو ســخر بوعد 
الله أو وعيده فهو كافر؛ لأنه كالاســتهزاء بالله، أو لم يكفر من دان بغير الإســام أو شك 
في كفرهــم -إلــى أن قال- ومن قال أنا محتاج إلــى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم 
الباطن، أو قال إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج 
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عن شــريعة موســى  فهو كافر، ومن ســب الصحابة  أو واحدًا منهم 
واقترن بســبه دعوى أن عليًا إله أو أن جبريل غلط فلا شــك في كفر هذا، بل لا شــك في 
كفر من توقف في تكفيره، وأما من لعن أو قبح مطلقًا فهذا محل الخلاف، توقف أحمد 

في تكفيره وقتله.

ويحرم تعلم الســحر وتعليمه وفعله، وهو عقــد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو 
يعمل شــيئًا يؤثر في بدن المســحور أو عقله أو قلبه من غير مباشرة، وله حقيقة، فمنه ما 
يقتل ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجته، 
ومنه ما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين اثنين، ويكفر بتعلمه وفعله ســواء اعتقد 

تحريمه أو إباحته كالذي يركب الجماد من مكة وغيرها فيطير به في الهواء.

وأمــا الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتعطيه فلا يكفر، ويعزر تعزيزًا بليغًا 
دون القتل، كذلك الكاهن والعراف - والكاهن هو الذي له رئي من الجن يأتيه بالأخبار. 
والعراف الذي يخرص كالمنجم -والضارب بحصى أو شعير - والنظر في ألواح الأكتاف 

إذا لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به الأمور المغيبة عزر ويكف عنه وإلا كفر.

وقال في شــرحه - عند قوله أنا محتاج إلــى محمد في علم الظاهر إلخ - قال: وقد 
عمت به البلوى في زمنه في مصر والشام. والله  أعلم.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، صلاة 
وسلامًا دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، آمين.

تمت )الكلمات النافعات( ولله الحمد
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تقي الدين �أبي العبا�س �أحمد بن تيمية

كتبها �سنة 698 المتوفي �سنة 728
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العقيدة الواسطية
تصنيف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني
المتوفى في �سنة 728هـ بدم�شق رحمه الله تعالى

كتبها �سنة 698هـ �إجابة لطلب �أحد ق�ضاة وا�سط

الحمد لله الذي أرســل رســوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شــهيدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن 

محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا.

 �أما بعد: 
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، وهو 

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.

ومــن الإيمــان بــالله الإيمان بمــا وصف به نفســه في كتابــه وبما وصفه به رســوله 
محمد  صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله 

سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

فــا ينفون عنه ما وصف به نفســه ولا يحرفون الكلم عــن مواضعه، ولا يلحدون 
في أســماء الله وآياتــه ولا يكفــرون ولا يمثلون صفاتــه بصفات خلقه؛ لأنه ســبحانه لا 
سمي له، ولا كفو له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه  فإنه أعلم بنفسه وبغيره، 

وأصدق قيلاً وأحسن حديثًا من خلقه.

ثم رســله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولــون عليه ما لا يعلمون، ولهذا 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ﴿ئى  قــال: 
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بخ بم﴾ فســبح نفســه عما وصفه به المخالفون للرسل، وســلم على المرسلين 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.

وهو سبحانه قد جميع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول 
لأهل الســنة والجماعة عما جاء به المرســلون، فإنه الصراط المســتقيم، صراط الذين 

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفســه في ســورة الإخلاص التي تعدل ثلث 
القرآن حيــث يقــول: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ومــا وصــف به نفســه في أعظم آيــة في كتابه حيث 

يقول: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو  ئو  ئۇئۇ ئۆ ئۆ         ئۈ ئۈئې ئې   ئې   ئىئى ئى ی ی﴾.
ولهــذا كان مــن قرأ هذه الآيــة في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شــيطان 

حتى يصبح.

وقولــه   ﴾ ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ   ســبحانه:  وقولــه 
ســبحانه: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴾ وقوله: ﴿بخ بم بى ﴾، ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾، ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح      ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج        تح﴾، وقولــه: ﴿بج بح بخ بم بى  بي تج تح﴾، 

وقولــه: ﴿تم تى تي ثج ثم       ثى ثي جح جم حج حم خج   خح خم﴾، وقوله: ﴿ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾، وقوله ﴿ٺ ٿ ٿٿ ٿ   ٹ ٹ﴾، وقوله: 

﴿ى  ئا ئا ئە ئەئو ئو  ئۇ ئۇ         ئۆ ئۆ ﴾.
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وقولــه: ﴿ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾، ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾، وقوله: ﴿ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾، وقولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾.
ۆ﴾،  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭڭ  ے﴾،  ے   ھ  ھ   ﴿ھھ  وقولــه: 

﴿ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾، ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ﴾، وقوله: ﴿ڦ ڦ ڦ           ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴾.

وقوله: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ﴾، وقوله: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ  ۆ ﴾، وقولــه: ﴿ے   ے       ۓ ﴾، وقولــه: ﴿ھ   
ھ ھ ھ﴾، ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾، ﴿ ثج ثم 
﴾، ﴿ڤ             ڤ ڤ ڦ ڦ﴾،  ﴾، ﴿ٿ ٹ ٹ         ٹ  ثى 

﴿ ٹ ڤ ڤ﴾، ﴿ڀ ٺ  ٺٺ ٺ  ٿ ٿ﴾.

ڳ  گ  گ  ﴿گ  وقولــه:   ،﴾ ثم  ثج  تي  تى  ﴿تم  وقولــه: 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾، وقولــه: ﴿ې ې  
ھ  ہ  ﴿ہ  وقولــه:   ،﴾ ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ھ ﴾، وقولــه: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾، وقولــه: ﴿ۀ  ۀ ہ     
ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾، وقوله: ﴿ئە ئە ئو   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    

ئې ئې ئې﴾.
وقوله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾، 

ڎ  ڌ  ﴿ڌ   ،﴾ ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ    ﴿
ڎ ڈ         ڈ         ژ﴾، وقولــه: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾، ﴿ڳ  ڳ 

ڳ ڳ ڱ ﴾.
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وقولــه: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾، ﴿ۉ ې ې ې ېى ى ئا 
ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ﴾، وقوله: ﴿ی ئج     ئح ئم ئى ﴾، 

﴿ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ﴾، ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ  ڦ﴾، وقولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ﴾، وقوله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ﴾، ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ﴾.
وقولــه: ﴿ۅ ۉ ۉ ې  ﴾، وقوله: ﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴾، ﴿ ڳ ڳ 
ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  بم ﴾،  بخ  بح  ﴿بج  ں ﴾،  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ۉ ې ې﴾.
ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ﴿ڀ  وقولــه:  ئي ﴾،  ئى  ﴿ئم  وقولــه: 
ٺ ﴾، وقوله: ﴿ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾، وقوله: ﴿گ 
گ گ          ڳ ڳ ڳ﴾، وقولــه: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ          

 ،﴾ ڦ ڦ﴾، وقولــه: ﴿ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ 
وقوله: ﴿گ گ  ڳ ڳ ﴾.

وقولــه عــن إبليــس: ﴿حج حم خج ﴾، وقولــه: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ﴾، وقوله: ﴿پ پ پپ ڀ ڀ ڀ  ڀ﴾، ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ﴾، ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾، ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ﴾، ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ۆ﴾،  ۇ  ڭۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  ٿ﴾،  ٿ  ٺ          ٺ      ٺ    ڀٺ 

ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ٹ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  پ  پ   ﴿پ  ئۇ﴾،  ئو   ئو   
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ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  ڦ﴾،  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ ڃ﴾، ﴿ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، ﴿ڇ ڇ  ڍ ڍ 
ڳ  گ  گ      گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ      ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ﴾.
وقوله: ﴿ڈ   ژ ژ ڑ﴾، في ســبعة مواضع: في ســورة الأعراف قوله: 
﴿ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾، وقــال 

في ســورة يونس : ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ﴾، وقال في ســورة الرعد: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ﴾، وقــال في ســورة طــه: ﴿ڈ   ژ ژ ڑ ﴾، وقال في ســورة الفرقان: 

﴿ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ﴾، وقال في ســورة السجدة: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾، وقــال في ســورة الحديــد: ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ﴾.
﴾، ﴿ ې ې  ﴾، ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ  وقولــه: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  ئە﴾،  ئا  ئا  ى  ى 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  ںں﴾،  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ژ            ڑ﴾.
وقولــه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ڃ   ڄ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ﴾، ﴿ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ   ڃ   چ چ چچ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ﴾.
﴿ی   ،﴾ ې   ۉ  ۉ  ﴿ۅ  ۈ﴾،  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  وقولــه: 
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ٺ ﴾،  ٺ  ڀ  ڀ    ﴿ڀڀ  بح ﴾،  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 
﴿ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ﴾.

ٹ  ٿ  ﴿ٿ  ٹ﴾،  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  ٿ﴾،  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  وقولــه: 
چ﴾،  چ  چ  ﴿ڃ  ے﴾،  ھ  ھ  ھ       ﴿ھ   ،﴾ ٹ   ٹ  ٹ 

ٻ             ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ڭ﴾،  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  ڀ﴾،  ڀ      ڀ  ﴿ پ 
بم  بخ  ﴿بح  ڻ﴾،  ڻ    ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  پ﴾،  پ  ٻ 
ى  ې  ﴿ې   ،﴾ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تح﴾،  تج  بي  بى 

﴿ې ى  ى ئا ئا   ،﴾ ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئۆ  ﴿ئۇ  ئۈ﴾،  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴾، ﴿ئى ئى ی ی ی 
ی ئجئح ئم ئى ئي﴾، ﴿بج بح بخ     بم    بى بي تج تح  تخ تم 

تى تي﴾.

﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ﴾، ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ   ،﴾ گ  گ    گ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ   ،﴾ ئو   ئە  ئە   ئا  ىئا  ى  ې 
ئې   ئې ئى ئى ئى ی﴾، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پپ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾.
ٻ  ﴿ٻ   ،﴾ ۓ     ۓ  ﴿ے  ٺ﴾،  ٺ  ڀ     ڀ  ڀ   ڀ   ﴿پ  وقولــه: 

ٻ ٻ﴾، ﴿سح سخ سم صح صم ضج ﴾.
وهــذا البــاب في كتاب الله كثير، مــن تدبر القــرآن طالبًا للهدى منــه تبين له طريق 

الحق.
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فصل

»ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم«

  فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه
من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها.

فمــن ذلــك مثل قولــه صلى الله عليه وسلم: »ينزل ربنا إلى الســماء الدنيا كل ليلــة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: من يدعوني أســتجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 

له« متفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: »لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته...« الحديث متفق عليه.

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة« 
متفــق عليــه. وقولــه صلى الله عليه وسلم: »عجب ربنا من قنوط عبــاده وقرب غيره، ينظــر إليكم أزلين 

قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب« حديث حسن.

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »لا تــزال جهنم يلقــى فيها وهي تقول هل من مزيــد؟ حتى يضع رب 
العــزة فيهــا رجله - وفي رواية: عليها - قدمه فينزوي بعضهــا إلى بعض فتقول قط قط« 

متفق عليه.

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »يقــول تعالى: يا آدم. فيقول لبيك وســعديك. فينادي بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى النار« متفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: »ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان«. وقوله  صلى الله عليه وسلم 
في رقية المريض: »ربنا الله الذي في الســماء تقدس اســمك؛ أمرك في الســماء والأرض 
كما رحمتك في السماء رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين؛ 
أنزل رحمة من رحمتك وشــفاء من شفائك، على هذا الوجع فيبرأ« حديث حسن رواه 

أبو داود وغيره.
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وقولــه صلى الله عليه وسلم: »ألا تأمنــوني وأنــا أمين من في الســماء« حديث صحيــح. وقوله صلى الله عليه وسلم: 
»والعــرش فــوق المــاء والله فوق العرش؛ وهو يعلــم ما أنتم عليه« حديث حســن رواه 

أبو  داود وغيره.

وقولــه للجاريــة: »أين الله؟«، قالت: في الســماء. قــال: »من أنــا؟«، قالت: »أنت 
رسول الله«، قال: »أعتقها فإنها مؤمنة« رواه مسلم.

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »أفضــل الإيمــان أن تعلم أن الله معــك حيث كنت« حديث حســن. 
وقوله  صلى الله عليه وسلم: »إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل 

وجهه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه« متفق عليه.

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »اللهــم رب الســموات الســبع والأرض ورب العــرش العظيم، ربنا 
ورب كل شــيء، خالــق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيــل والقرآن، أعوذ بك من 
شــر نفســي ومن شــر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت 
الآخر فليس بعدك شــيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك 

شيء، فاقض عني الدين وأغنني من الفقر« رواه مسلم.

وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: »أيها الناس أربعوا على أنفســكم فإنكم 
لا تدعــون أصم ولا غائبًا إنما تدعون ســميعًا بصيرًا قريبًا، إن الــذي تدعونه أقرب إلى 

أحدكم من عنق راحلته«. متفق عليه.

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »إنكم ســترون ربكم كما ترون القمر ليلــة البدر لا تضامون في رؤيته، 
فإن اســتطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشــمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا« 

متفق عليه.

إلــى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رســول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن 
الفرقة الناجية أهل الســنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه؛ 
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مــن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوســط في فرقة الأمة 
كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.

فهــم وســط في باب صفــات الله  بيــن أهــل التعطيل الجهميــة وأهل 
التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب 
وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أســماء الإيمان والدين 
بيــن الحرورية والمعتزلــة، وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم بين 

الرافضة والخوارج.

فصل
وقــد دخل فيمــا ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن 
رســوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه ســبحانه فوق سماواته على عرشه على خلقه، 

وهو ســبحانه معهم أينما كانوا يعلم مــا هم عاملون؛ كما جمع بين ذلك في قوله: ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ﴾.
وليــس معنى قوله وهو معكــم أنه مختلط بالخلق، فإن هــذا لا توجبه اللغة؛ وهو 
خــاف ما أجمع عليه ســلف الأمــة؛ وخلاف ما فطر الله عليه الخلــق. بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في الســماء، وهو مع المسافر وغير المسافر 
أينما كان، وهو ســبحانه فوق عرشــه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى 

غير ذلك من معاني ربوبيته.

وكل هــذا الــكلام الذي ذكــره الله - من أنه فــوق العرش وأنه معنــا - حق على 
حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر 
قوله: ﴿ ڻ ڻ﴾ أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، 
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فإن الله قد وســع كرسيه الســموات والأرض وهو الذي يمســك السموات والأرض 
أن تزولا، ويمســك الســماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم الســماء 

والأرض بأمره.

فصل
وقــد دخــل في ذلك الإيمان بأنه قريــب مجيب كما جمع بين ذلــك في قوله: ﴿ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ﴾ الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: »إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
مــن عنــق راحلته«، وما ذكر في الكتاب والســنة من قربــه ومعيته لا ينافي مــا ذكر من علوه 

وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عَليّ في دنوه قريب في علوه.

فصل
ومــن الإيمــان بالله وكتبه الإيمان بــأن القرآن كلام الله منزل غيــر مخلوق، منه بدأ 
وإليه يعود؛ وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام 
الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا 
قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، 
فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئًا لا إلى من قاله مبلغًا مؤديًا، وهو كلام 

الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.

فصل
وقــد دخل أيضًا فيما ذكرنــاه من الإيمان به وبكتبه بملائكته وبرســله الإيمان بأن 
المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم كما يرون الشــمس صحوًا ليس بها ســحاب 
وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة 

ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
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فصل
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت: 
فيؤمنــون بفتنة القبر، وبعذاب القبر ونعيمــه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم 
فيقــال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيــك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 

الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، فيُضرب 
بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصُعق - ثم 
بعــد هــذه الفتنة - إما نعيم وإمــا عذاب إلى أن تقوم القيامة الكــرى فتعاد الأرواح إلى 
الأجســاد، وتقــوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لســان رســوله وأجمع عليها 
المســلمون، فيقــوم النــاس مــن قبورهم لــرب العالمين حفاة عــراة غــرلًا وتدنو منهم 

الشــمس ويلجمهــم العــرق؛ فتنصــب الموازين فتوزن بهــا أعمال العبــاد ﴿ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ  ﴾، ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی 

ی ئج ئح﴾.
وتنشر الدواوين -وهي صحائف الأعمال- فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله 

أو من وراء ظهره كمــا قال : ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے    ے          ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ويحاسب الله 
الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والســنة، وأما 
الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد 
أعمالهــم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود 
للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشــد بياضًا من اللبن وأحلى من العســل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله 

شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس 
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علــى قدر أعمالهــم، فمنهم من يمر كلمــح البصر، ومنهم من يمر كالــرق، ومنهم من 
يمــر كالريح، ومنهم مــن يمر كالفرس الجــواد، ومنهم من يمر كــركاب الإبل، ومنهم 
من يعدو عدوًا، ومنهم من يمشــي مشــيًا، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يخطف 
خطفًا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم؛ فمن مر على 
الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من 

بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.

وأول مــن يســتفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وأول من يدخــل الجنة من الأمم أمته. 
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شــفاعات: أما الشــفاعة الأولى يشــفع في أهــل الموقف حتى 
يقضــى بينهــم بعد أن يتراجــع الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموســى وعيســى ابن مريم 

الشفاعة حتى تنتهي إليه.

وأما الشــفاعة الثانية فيشــفع في أهل الجنــة أن يدخلوا الجنة؛ وهاتان الشــفاعتان 
خاصتان له.

وأما الشــفاعة الثالثة فيشــفع فيمن استحق النار، وهذه الشــفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم، فيشــفع فيمن اســتحق النار أن لا يدخلها ويشفع فيمن دخلها أن 

يخرج منها.

ويخرج الله من النار أقوامًا بغير شــفاعة بل بفضلــه ورحمته ويبقى في الجنة فضل 
عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة.

وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحســاب والثــواب والعقاب والجنة والنار 
وتفاصيــل ذلــك مذكورة في الكتــب المنزلة من الســماء والآثار من العلــم المأثور عن 
الأنبياء. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده.
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وتؤمــن الفرقــة الناجية -أهل الســنة والجماعــة- بالقدر خيره وشــره، والإيمان 
بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين:

]فالدرجــة الأولى[ الإيمــان بأن الله تعالى عليم بما الخلــق عاملون بعلمه القديم 
الــذي هو موصــوف بــه أزلًا وأبدًا، وعلــم جميع أحوالهــم من الطاعــات والمعاصي 
والأرزاق والآجــال ثــم كتب الله في اللــوح المحفوظ مقادير الخلق، فــأول ما خلق الله 
القلم. فما أصاب الإنســان لم يكن ليخطئــه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام 

وطويت الصحف كما قال تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 
ھ ےے ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴾، وقــال: ﴿ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾.
وهذا التقدير -التابع لعلمه ســبحانه- يكون في مواضع جملة وتفصيلاً، فقد كتب 
في اللوح المحفوظ ما شــاء، وإذا خلق جســد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكًا 
فيؤمــر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشــقي أم ســعيد ونحو ذلك. 

فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية وقديمًا ومنكروه اليوم قليل.

]وأمــا الدرجة الثانية[ فهي مشــيئة الله النافذة وقدرته الشــاملة، وهــو الإيمان بأن 
ما شــاء الله كان وما لم يشــأ لم يكن، وأنه ما في الســموات وما في الأرض من حركة ولا 

سكون إلا بمشيئة الله سبحانه.

لا يكــون في ملكــه ما لا يريد وأنه ســبحانه على كل شــيء قدير مــن الموجودات 
والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق 

غيره ولا رب سواه.

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رســله ونهاهم عن معصيته، وهو ســبحانه 
يحب المتقين والمحســنين والمقســطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
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لا يحــب الكافريــن، ولا يرضى عن القوم الفاســقين، ولا يأمر بالفحشــاء، ولا يرضى 
لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.

والعبــاد فاعلــون حقيقــة والله خالــق أفعالهم والعبد هــو المؤمــن والكافر، والبر 
والفاجــر، والمصلــي والصائم. وللعباد قــدرة على أعمالهم ولهــم إرادة والله خالقهم 

وخالــق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالــى: ﴿ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾.

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين ســماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس 
هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون 

عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.

فصل
ومــن أصول أهل الســنة والجماعــة أن الديــن والإيمان قول وعمــل: قول القلب 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، 
وهــم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلــق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل 

الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال ســبحانه في آية القصاص: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ﴾، وقال: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 
ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ   ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ     ۋ ۅ ۅ ﴾.
ولا يســلبون الفاســق الملــيّ الإســام بالكليــة، ولا يخلدونه في النــار كما تقوله 

المعتزلــة، بــل الفاســق يدخل في اســم الإيمان المطلــق كما في قولــه: ﴿ٺ ٺ 
ٺ﴾ وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »لا يزني 
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الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يســرق الســارق حين يســرق وهو مؤمن، ولا يشــرب 
الخمــر حين يشــربها وهــو مؤمــن، ولا ينتهب نهبة ذات شــرف يرفع النــاس إليها فيها 

أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن«.

ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم 
المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.

فصل
لأصحــاب  وألســنتهم  قلوبهــم  ســامة  والجماعــة  الســنة  أهــل  أصــول  ومــن 

رسول  الله  صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ    پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ﴾، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: »لا تســبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 

أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه«.

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من 
أنفــق من قبل الفتح وهو صلــح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون 
المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. 
»اعملوا ما شــئتم فقد غفرت لكــم«، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشــجرة كما 
أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة.

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس 
وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون 
بعلــي  كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة 
مع أن بعض أهل الســنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي  -بعد إتفاقهم على 
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تقديم أبي بكر وعمر- أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكنوا وربعوا بعلي، وقدم قوم 
عليًا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي.

وإن كانت هذه المســألة -مســألة عثمان وعلي- ليســت من الأصول التي يضلل 
المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم 
يؤمنون أن الخليفة بعد رســول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكــر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في 

خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله.

ويحبون أهل بيت رســول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال يوم غدير خم: »أذكركم الله في أهل بيتي«، وقال أيضًا للعباس عمه وقد اشتكى 
إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشــم فقال: »والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم 
لله ولقرابتي«، وقال: »إن الله اصطفى بني إســماعيل، واصطفى من بني إســماعيل كنانة، 

واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم«.

ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة 
خصوصًــا خديجة  أم أكثر أولاده أول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها 
مــن المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديــق  التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: »فضل 

عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«.

ويتــرءون مــن طريقــة الروافــض الذين يبغضــون الصحابــة ويســبونهم، وطريق 
النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمســكون عما شــجر بين الصحابة 
ويقولــون إن هــذه الآثــار المروية في مســاويهم منها ما هــو كاذب ومنها ما قــد زيد فيه 
ونقــص وغيّر عن وجهــه، والصحيح منه هم فيه معذرون إمــا مجتهدون مصيبون وإما 
مجتهــدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من الســوابق والفضائل 
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مــا يوجــب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر؛ حتى إنهم يغفر لهم من الســيئات ما لا يغفر 
لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم.

وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المُد من أحدهم إذا تصدق به 
كان أفضل من جبل أحد ذهبًا ممن بعدهم؛ ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون 
قد تاب منه؛ أو أتى بحســنات تمحوه أو غفر له بفضل ســابقته، أو بشــفاعة محمد  صلى الله عليه وسلم 
الــذي هــم أحق النــاس بشــفاعته؛ أو ابتلي ببلاء في الدنيــا كفر به عنه. فــإذا كان هذا في 
الذنوب المحققــة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران؛ وإن 

أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.

ثــم القــدر الذي ينكر مــن فعل بعضهــم قليل نزر مغفــور في جنب فضائــل القوم 
ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع 
والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما مَنّ الله عليهم به من الفضائل 
علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون 

هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله.

ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من 
خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشــفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن 
ســالف الأمم في ســورة الكهف وغيرها وعــن صدر هذه الأمة مــن الصحابة والتابعين 

وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.

فصل
ثم من طريقة أهل الســنة والجماعة اتباع آثار رســول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهرًا، واتباع 
ســبيل الســابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رســول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال: »عليكم بســنتي وسنة الخلفاء الراشــدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 
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عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة«.

ويعلمــون أن أصــدق الكلام كلام الله وخيــر الهدي هدي محمــد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون 
كلام الله علــى غيــره مــن كلام أصناف النــاس، ويقدمون هدى محمــد صلى الله عليه وسلم على هدى 
كل أحــد، ولهــذا ســموا أهــل الكتــاب والســنة وســموا أهــل الجماعــة لأن الجماعة 
هــي الاجتمــاع وضدها الفرقــة، وإن كان )لفــظ( الجماعة قد صار اســمًا لنفس القوم 
المجتمعيــن. والإجمــاع هو الأصــل الثالث الذي يعتمــد عليه في العلــم والدين وهم 
يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما 

له تعلق بالدين.

والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة.

فصل
ثــم هم مع هذه الأصــول يأمرون بالمعــروف وينهون عن المنكر علــى ما توجبه 
الشــريعة، ويــرون إمامة الحج والجهــاد والجمع والأعياد مــع الأمراء أبــرارًا كانوا أو 
فجــارًا، ويحافظــون على الجماعات ويدينــون بالنصيحة للأمة ويعتقــدون معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم: »المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا« وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: »مثل 
المؤمنيــن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجســد إذا اشــتكى منه عضو تداعى 
له ســائر الجســد بالحمى والســهر« ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشــكر عند الرخاء، 
والرضاء بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى 
قولــه صلى الله عليه وسلم: »أكمل المؤمنيــن إيمانًا أحســنهم خلقًا« ويندبون إلــى أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن 
الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن 
الفخــر والخيلاء والبغي والاســتطالة على الخلق بحق أو بغير حــق، ويأمرون بمعالي 
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الأخلاق وينهون عن سفاســفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه 
متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم.

لكــن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ســتفترق على ثلاث وســبعين فرقــة كلها في النار 
إلا واحــدة وهي الجماعة، وفي الحديــث عنه أنه قال: »هم من كان على مثل ما أنا عليه 
اليــوم وأصحابي« صار المتمســكون بالإســام المحــض الخالص على الشــوب هم 
أهــل الســنة والجماعة وفيهم الصديقون والشــهداء والصالحون ومنهــم أعلام الهدى 
ومصابيــح الدجى أولو المناقب المأثــورة، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وفيهم 
أئمــة الدين الذين أجمع المســلمون على هدايتهم، وهم الطائفــة المنصورة الذين قال 
فيهم النبي  صلى الله عليه وسلم: »لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتى تقوم الساعة«، فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا 

وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب، والله أعلم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
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خاتمة الطبع

الحمد لله خلق الخلق لعبادته ووفق من أراد سعادته لطاعته، وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته.

 �أما بعد، 
فــإن العقيدة الواســطية تأليف شــيخ الإســام ابن تيميــة التي ألفهــا إجابة لطلب 
القاضي رضي الدين الواسطي من أحسن ما ألفه الأئمة في بيان معتقد أهل السنة، فليس 
في يــد الطلبة اليوم أحســن منهــا ولا مثلها، فإنه  بيّن فيها القول الحق في مســألة 
القــرآن وأنه كلام الله منزل غيــر مخلوق وأن ألفاظه وحروفه ومعانيه عين كلام الله وأن 

الله يتكلم بمشيئته وإرادته.

كمــا أنه  بَيّن القــول الصحيح في وجوب إثبات الصفات الإلهية كاســتواء 
الله على عرشــه وعلوه على خلقه ونزوله إلى الســماء الدنيا كل ليلة ومجيئه يوم القيامة 
ونظر المؤمنين إليه سبحانه في عرصات القيامة بعد دخولهم الجنة، ووضح معنى قرب 
الله مــن عبــاده ومعنى كونه معهم أين ما كانوا وبيــن أن ذلك كله حق ثابت على ما يليق 

بعظمة الله تعالى.

وذكر قول أهل الحق في الإيمان بالقدر ورد قول المعتزلة والجبرية، وبين أصول أهل 
السنة التي عليها بنوا عقائدهم وأعمالهم إلى غير ذلك من قواعد العقائد المؤيدة بنصوص 

الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهي جديرة بالاعتناء بها حفظًا ودرسًا ومطالعة.

فلهذا علقت عليها حواش تفصل مجملها وتوضح مشكلها وتسهل فهمها لقرائها، 
وقــد امتازت هــذه الطبعة الأخيرة بزيادات لم توجد في الطبعات التي قبلها لا ســيما ما 

ذكرناه من نظم هذه العقيدة من الطويل جزاه الله خيرًا وأثابه الجنة بمنه تعالى كرمه.
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وسمت همة الفاضل النجيب الشيخ عمر عبد الجبار لطبعها فجزاه الله خيرًا ووفقه 
لنشر أمثالها من مؤلفات أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية الذين لا يضرهم 
مــن خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة كمــا أخبر به النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 

تسليمًا كثيرًا، قاله بلسانه وكتبه ببنانه.

محمد بن عبد العزيز بن مانع





الرسالة الثانية عشرة

درجات الصاعدين 
إلى مقامات الموحدين في علم التوحيد

محمد بن �أحمد الحفظي 

ابن عبد القادر البكري

�أحد علماء نجد الأعلام -رحمه الله تعالى- 
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#

الحمــد لله رب العالمين والصلاة والســام علــى نبينا محمد وعلــى آله وصحبه 
أجمعين.

 وبعد، 

فقــد ثبــت بالأدلة القاطعة أن أســاس دعوة الرســل مــن أولهم نوح إلــى خاتمهم 
محمــد  صلى الله عليه وسلم هو إفــراد الله تعالى بالعبادة ونفي الشــريك عنه فيهــا، وأن الإقرار بتوحيد 
الربوبيــة دون إفــراد الله بالعبــادة لا تثبــت به عصمة الــدم والمال، وأن مــا وقع فيه من 
ابتلي به من المتأخرين من نداء غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه غيره هو عين ما أنكرته 

نصوص الوحي على المشركين الأولين.

وقــد خفي هذا علــى كثير من المنتســبين إلى العلم وغيرهــم في العصور الأخيرة 
واســتمر ذلــك الخفاء إلى أن قام شــيخ الإســام محمد بــن عبد الوهــاب بعرض هذا 
الوضع الخطير على كتاب الله تعالى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الســلف الصالح، 
فتأكد من مخالفة ذلك الوضع للجميع مما حمله على القيام بتجديد الدعوة إلى ما كان 
عليه الأمر قبل هذا التدهور وإلى إعادة الحق إلى نصابه مهما كلف ذلك من تضحيات، 
وألف في إيضاح الحق مؤلفات فيها من الأدلة ما يشفي ويكفي ولا يبقي مجالًا للشك، 

فنفع الله بذلك من أراد له الخير.

وكان مــن المنتفعين بتلــك المؤلفات صاحب هذه الرســالة »درجات الصاعدين 
إلــى مقامــات الموحدين« الذي قــام بتتبعها حتى جمع منها هــذه النبذة التي أوضحت 
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الحق وأدمغت شــبهة كل معاند رغــم اختصارها، لهذا عزمنا علــى طبعها وإن لم نعثر 
على اســم المؤلف رغبة في نشــر الحق والدعوة إليه، أثــاب الله المؤلف ووفقنا لما فيه 

خير الإسلام والمسلمين.

)دار الإفتاء - بالريا�ض(

ملاحظة: تم التعرف على ا�سم الم�ؤلف وو�ضع عليها.

النا�شر
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#

الحمد لله الغنى الحميد، وصلى الله وســلم على ســيدنا محمد المبعوث بالقرآن 
المجيد، وآله وصحبه وصالحي العبيد.

 �أما بعد، 
فهــذه ثمان درجات يرقى بها المســتفيد الى معارج علم التوحيد الذي هو حق الله 
على العبيد، ويصعد عليها السالك الى مدارج حكم التفريد، ويجاوز بها دركات الشرك 

والتنديد، ويطلع عليها الجاهل من أسفل سافلين الى أعلى عليين. 

وسميتها: )درجات الصاعدين الى مقامات الموحدين(.

الدرجة الأولى
إن أصــل البعثة ورأس الدعوة هو توحيــد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي 

الشرك فيها، والدليل على ذلك قوله تعالى فى أول آية بعث بها النبى صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ھ ھ     ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ 
ۆ   ۆ﴾.

وفي التفاسير أن الرجز الاوثان، والهجر هو الترك.

وفي الحديث النبوي ما يدل على أن عبادة الشئ تصيره وتنافي قوله صلى الله عليه وسلم: »لا تجعل 
قبرى وثنًا يعبد«. 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ   : وقــال 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ     ڻ ۀ ﴾.
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قيل: أمرهم بلا إله الا الله، ذكره البغوي  فى تفسيره. 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ   : وقــال 
ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک        ک ک ک﴾.
وقال  فى ســورة الانبيــاء: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ   ٺ﴾.

والطاغــوت اســم عام لما يعبد من دون الله، فطاغــوت كل قوم معبودهم من دون 
الله، أو متبوعهم على غير بصيرة من الله، أو مطاعهم فى معصية الله، أو حاكمهم بغير ما 

أنزل الله، وهذه الأدلة فى بيان دعوة كل رسول. 

وأمــا التفصيــل فقــال  فى ســورة نــوح ، بســم الله الرحمــن 
الرحيــم: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾.
فانظر إلى أن معنى الإنذار الأمر بالعبادة التى هى التوحيد والتقوى والطاعة.

وذكر ســبحانه في الســورة مــا قال نوح وما قــال له قومه حتــى ذكر ﴿ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴾ وهــذه أســماء قوم صالحين ماتوا 
جميعًــا فحزنــوا عليهم فنصبــوا صورهم وكانوا يعكفــون عليها ويعبدونهــم بعد طول 

المدة، وكان أول شرك بني آدم وسببه الغلو فى هذه الصور أصنام قريش أيضًا.

وقــال  فى إبراهيم الخليل  فى ســورة العنكبوت: ﴿پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     

چ چ چ چ     ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ﴾. 
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 فى ســورة الشــعراء: ﴿ک ک ک گ    گ گ گ ڳ  وقــال 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ 
ۆ  ۇ         ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې﴾. ففــي هــذه الآيات، أن 
عبادة أصنامهم هى العكوف وأنهم لا ينفعون ولا يضرون وإنما حملهم على ذلك اتباع 

آبائهم، وأن إبراهيم  قال إن العابد والمعبود عدو له إلا رب العالمين. 
قــال  فى ســورة المائــدة: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ        ھ 
ۇٴ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ     ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے       ھ  ھ  ھ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾.
وهذه الآية فيها وجواب الــراءة منهم والكفر بهم وظهور العداوة والبغضاء حتى 

يؤمنوا بالله وحده.
فالغايــة التــى تنتهي عندها هذه الأمور هــى الإخلاص فى العبــادة والتصديق بالله 

والإذعان له. 
ڈ  ڎ     ڎ    ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ﴿ڇ  الزخــرف:  ســورة  فى  تعالــى  وقــال 
ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ وهــذه هي الكلمة الباقية فى عقبه وهي معنى 
لا إلــه الا الله، إذ مجــاز ﴿ ڎ   ڎ﴾ النفي وقوله ﴿ژ ڑ ڑ﴾ الإثبات، ذكر هذا 

البيهقي فى كتاب الأسماء والصفات. 
وقــال فى ســورة النحــل: ﴿ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژ ژ      ڑڑ ک ک     ک 

ک﴾.
ومعنى الخطاب يقتضى العموم، فهذه ملة أبينا إبراهيم أيها السالكون، وهذه سنة 

نبينــا  أيها المتبعــون، ﴿ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ﴾.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

334

وقــال  فى ســورة الأنعــام: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ  ٿٿ 
ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ 

ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ          ک ک ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ      ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ںں 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ             ۇ﴾.

وها هنا تسكب العبرات إذا كنت من أهل الاعتبارات لمعاني العبارات.

والحجــة التى أوتيها إبراهيم على قومه قال مجاهد هي قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀ﴾ ذكــره البغــوي فى صحيحــه فى 

كتاب التفسير. 

وقيل هي التى احتج بها إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكواكب وغيرها.

وقــال أصــدق القائليــن: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ والخطاب للنبى صلى الله عليه وسلم 

والمراد أمته.

الأعــراف: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ   فى ســورة  وقــال 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾.

ئا  ىى  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ   ۈ  ﴿ۈ  تعالــى:  وقــال 
ئا  ﴾. 

وقال ســبحانه: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ﴾. 
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وقال ســبحانه: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ﴾. 

وذكر لوطًــا  ثمّ قال عز من قائل عليمًا: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  
. ې ې﴾ إلى آخر ما قصّه الله في سورة الأعراف من دعوة الرسل

وختــم ذلــك بذكر نبينا محمــد صلى الله عليه وسلم فقال تعالــى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ   ھ   ہ  ہ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾.
وقال سبحانه: بســم الله الرحمن الرحيم: ﴿گگ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻۀ ۀ    ہ ہ ہ   ہ ﴾، فتفكــر في الدعــوة ما هي؟ فقد 
قص الله علينا فى كتابه العزيز دعوة الرسل من أولهم الى أخرهم صلى الله وسلم عليهم 

أجمعين. 

والله  يقول فى ســورة هــود: ﴿ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾.

وقيل الحكاية جند من جنود الله أي لا ترد ولا تقاوم.

فانظر أيضًا ما في أنباء الرسل من الفوائد العظيمة: ﴿ئح ئم ئى ئي بج  بح 
بخ بم بى      بي تج ﴾.

وفى أول صحيح البخاري  عن ابن عباس  فى حديث أبي ســفيان 
فى قصة هرقل أنه قال: »ما يأمركم به؟ قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا، 

واتركوا ما يقول آباؤكم«.

وحديــث عمرو بــن عبســة فى صحيــح مســلم فى قولــه: ما أرســلك الله بــه؟ قال 
: »أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأصنام وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء«.
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فانظــر الى مــا ذكر فى الصحيحين من معنى الدعوة والرســالة، وأنه توحيد الإلهية 
وترك الشرك ورفض ما عليه الأقدمون إذ كانوا يشركون، وتفكر فيما كان عليه النبى  صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بعد النبوة وقبل الهجرة وما كانوا يدعون الناس إليه ويفهمونهم عنه، والقرآن 
ينزل عليه عشــر سنين، والناس ما بين مقبل ومدبر والموالاة والمعاداة قائمة بين المقر 
والمنكر ومكث على ذلك عشر سنين من أطاعه واتبعه فيها فهو الموحد الناجي، ومن 
عصاه وخالفه فهو المشــرك الهالك، وليس إذ ذاك صــاة ولا صيام فضلاً عن غيرهما 
من شــرائع الاســام. ولا هناك نهي عن شــيء مــن الكبائر تقام فيه الحــدود والأحكام 

ومات على ذلك من الفريقين كثير، فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 

فإذا تفكرت ظهرت لك الفائدة وعاد عليك النظر بأحسن عائدة وتبين لك أن الذي 
طلبه منهم توحيد الإلهية وإفراد الله بها وأن الذي ينهاهم عنه هو الشــرك بالله فى العبادة 
مــن الذبح والاعتقاد والعكوف ونحوها وأنهم مشــركون بذلك يعاديهم ويحاديهم فيه 
مــن نظر إلى بقية المعاصي الكبائر والصغائــر، وأن أصحابه هم الموحدون بترك ذلك 
وصرفــه لله دون غيــره يواليهم عليــه ويدعوهم إليه من غير نظر إلــى غيره من الطاعات 
الواجبات والمندوبات، وبهذا التقرير يحصل التأثير وتنقشــع ظلم الجهل بهذا التنوير: 

ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ﴿ڍ 
ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.
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الدرجة الثانية
إن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية الذي هو الإقرار بأفعال الله وصفاته واتصافه 
بذلك دون غيره كالخالقية والرازقية والملكوتية وغيرها من صفات الربوبية، وأن غيره 
مربوب له ومخلوق له ومرزوق ومتصرف فيه لا يملك لنفســه نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا 
ولا حياةً ولا نشــورًا، وإنهم مقرون بذلك وأن ذلك الإقرار لم يدخلهم فى الاسلام ولم 
يحرّم دماءهم وأموالهم لانتفاء شــرطه، وشــرطه هو من توحيــد الآلهية، والدليل على 

ذلك قوله  فى ســورة يونس: ﴿ۆ ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ئۇ  ئوئۇ  ئو    ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ 
ئي﴾،  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ 
ويفهــم من الآية تفريقهم بين الربوبية والإلهية وأنهما حيث اجتمعا افترقا وحيث افترقا 
اجتمعا، وعلى هذا ســؤال القبر فى قوله من ربك أي من إلهك؟ لأن توحيد الربوبية لا 

يمتحن بها وكذلك قوله تعالى: ﴿ې ى ى ئا ئا﴾ أي إلهًا. 

وأما افتراقهما فقوله تعالى: بســم الله الرحمن الرحيم ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ فاعرف هذا.

وقال سبحانه فى سورة المؤمنين: ﴿ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ   ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ      ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا 
ٻ  ٱ   بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  ی         ی    ی  ئى  ئى 
ڀ ڀ      ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ        ٿ  ٻ ٻ پ پ پ  پ  ٻ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ والاســتفهام هنا للتقرير، وقد 

أخبرنا بما يقولون العليم الخبير. 

وقال فى سورة العنكبوت: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
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﴾ وقــال: ﴿ٹ ڤ  ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي 
ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ﴾. 

وتفســير هــذه الآية إيمانهم بتوحيــد الربوبية وشــركهم فى توحيــد الألوهية، وهنا 
اجتمع الشرك والإيمان اللغوي. 

وقال تعالى فى سورة الزخرف: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ﴾. 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ   : وقــال 
ۋ  ۋ﴾.

بل هذا فرعون مع دعواه أقبح دعوى يقول فيه حاكيًا عن موسى : ﴿ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴾. 
وقال إبليس اللعين: ﴿ھ  ھ ھ ے ے﴾. 

فبعــث الله النبــي يدعوهم الى الله بأن يفــردوه بالعبادة كما أفــردوه بالربوبية، وأن 
يفردوه بكلمة لا إله الا الله معتقدين معناها عاملين بمقتضاها لا يدعون مع الله أحدًا. 

ولم ينكر المشــركون على الرســل إلا طلبهــم إفراد العبادة لله وحــده ولم ينكروا 
الله ولا أنــه يعبد بل أنكروا كونه يفرد: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ﴾.
وعبادتهم العكوف عند مقابرهم والهتف بها عند شدائدهم والذبح لها مع اعتقادهم 
أن صفات الربوبية لله وحده، ليس لشــركائهم منها شــيء، وأنهم يريدون التقرب بذلك 

والشفاعة عند الله، فبين شرك أهل زماننا وشرك الأولين فروق أربعة:

الأول: أنهــم لا يشــركون فى توحيــد الربوبيــة، ولا يشــركون فى الشــدة ويــردون 
الشــفاعة والقربة، ويطلبون من الله ســبحانه بواسطتهم، مشــركو أهل زماننا يفارقونهم 

فى هذه الأربعة. 
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والدليل الأول ما مر آنفًا فى إقرارهم بتوحيد الربوبية. 

والدليــل علــى أنهم لا يشــركون فى الشــدة قوله تعالــى: ﴿ئى ئى ی ی  ی 
تي  تى  تم  تخ  تح  تج   بي          بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج 
تعالــى: ﴿ٱ ٻ  ٱ ٻ ٻٻ ٻپ پ پ﴾، وقولــه  ثج ثم 
وقولــه  ٿ﴾،  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ ٿ  تعالــى: 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ ﴾.

وهذه اللام لام العاقبة عند النحويين أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع. 

ودليل أنهم يريدون الشــفاعة ويطلبون القربــة قوله: ﴿ژ ڑ ڑ ک 
ڻ    ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ    گ  گ  ک  ک  ک  

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ         ہ﴾ والتقدير أي قائلين ما نعبدهم الى آخره. 
وقال تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ﴾.
وهذه الأدلة هى دليل المســألة الرابعة، أنهم يريدون من الله ســبحانه لا منهم، بل 

أرادوا الواسطة واتخاذ الوسائط في هذا شرك.

وتأمــل أيهــا الناظر حال مشــركي زماننــا فى هذه الأربــع أنهم أشــركوا في صفات 
الربوبيــة وفى الشــدة وطلبوا من معابدهــم وأرادوا المطالب منهم، ويــا عجباه من هذا 
والفطرة الســليمة والعقول المستقيمة تدل على ضرورة لو أن الشياطين اجتالت قلوب 
المشــركين وغيــرت الفطــرة وهذا هــو الواقع، وقد أشــرقت المطالع وظهــرت الأدلة 
للقارئ والسامع والله  يقول: ﴿ں ں ڻ ڻ   ڻ  ڻ ۀ﴾. 
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الدرجة الثالثة
أن الإلهية هي العبادة، وأن العبادة معناها التوحيد. 

قــال ابن عباس : كل ما ورد فى القرآن مــن العبادة فمعناه التوحيد، وقال 
تعالى فى ســورة الذاريات: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴾ أي يوحدون. وقال 
رب الأربــاب فى فاتحــة الكتــاب: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ أي نوحــدك ونطيعك 
وتقــدم المعمول يفيــد الحصر والاختصاص كمــا ذكره علماء البيــان ومثل ذلك قوله 
تعالــى: ﴿چ چ  ﴾ وهذا يتضمــن الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشــرك، 
فالضميــر الظاهــر المقدم يفيد النهي عن الشــرك وفعــل الأمر يفيد وجــوب العبادة لله 
تعالى مثل قولــه تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴾، وقال عز من قائل عليمًا 

فى ســورة البقرة أول آيــة فيهــا: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ﴾ أي وحدوا ربكم كما قاله المفسرون.

وقــال تعالى بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ ﴾ إلى آخر السورة التى تسمّى سورة الاخلاص، أي إخلاص التوحيد العملي. 
فالعبــادة فيهــا هي التوحيــد وهو الديــن المرضي أيضًــا، وكرر النفي ليعــم الماضي 
والمستقبل، والتكرير يوجب التأثير خصوصًا والشرك العملي يحتاج فى قلعه الى مثل هذا.

والمــراد هنــا أن العبادة هى الإلهيــة المختصة بالله، والعبــادة فى اللغة غاية التذلل 
والخضوع، وشــرعًا ما أمر الشــارع بــه من أفعال العباد وأقوالهــم المختصة بجلال الله 
وعظمته وهي اســم جنس يشــتمل على أنواع كثيرة وأصل العبوديــة الخضوع. والذل 
والتعبــد والتذلــل والعبــادة والطاعة، ومنهــا الاســتغاثة والذبح والنــذر ونحوها، وقد 

يجتمعان ويفترقان أعني الطاعة والعبادة.

فــإذا قيل أن الــذم والتكفير ورد فيمن عبــد الأصنام والأشــجار والأحجار وعبد 
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الطاغــوت مــن الكهان والشــياطين، فكيف يكــون ما أنــزل فيهم فيمن عبــد الملائكة 
المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين؟

فالجــواب: إن ما يعبد بــه الأصنام من الدعــاء والذبح والاعتقاد هــو الذي يفعل 
للأوليــاء وغيرهم، والــذي يطلب منهم هو الذي يطلب من هــؤلاء المذمومين، وفعل 
المشــركين الآخريــن هو فعل أولئك، فقد اســتوت الكفتان وتشــابهت الطائفتان، وإذا 
اســتوى الأصل والفرع فى العلة اســتويا فى الحكم، فكيف إذا وجد النص المقدم على 
القياس ارتفع الإشــكال والالتباس، وإذا لم يبق إلا النظــر بين عبادة الصالح والطالح، 

فهــاك الدليــل والواضــح: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڑ    ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ﴾.
والدليــل العــام قولــه تعالــى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ          
ۅ  ۅ ۉ ۉ﴾، وقال تعالى فى سورة سبأ: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

بم بى بي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴾.
ففي هذه الآية نفي ما يتعلق به المشركون من الملك والشريك والظهير والشفاعة 

بغيــر إذنــه، وقــال تعالــى: ﴿ې ې   ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ ئۇ ﴾.

وقد ذكر الســلف أن هــذه نزلت فيمن يعبد عزيــرًا أو المســيح ونحوهما. ولفظة 
الذين من صيغ العموم. 

وأمــا الدليــل الخاص فقال ســبحانه فيمن عبد الملائكــة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ  ٿ       

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ﴾.
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فإن قيل قد كانوا يعبدون الملائكة، فكيف قال يعبدون الجن؟

قيــل معنى يعبــدون هنا يطيعون الجــن فى عبادة الملائكة، قــال تعالى: ﴿چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ     ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴾، وقــال تعالــى: 
 : وقــال  ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾، 

﴿ ڑ ڑ ک ک  ک ک گگ گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾.
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الدرجة الرابعة
إن الإلــه هو المعبود بإجماع أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تعالى فى ســورة 
الزخرف: ﴿ہ ہ ہ ہ ھ     ھ ھ     ھ ﴾، يعني معبود يعبد فى السماء ويعبد 

فى الارض، قال قتادة ولا يصح غيره. وقال  فى سورة الأنعام: ﴿ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ﴾ أي إله معبود فى السموات ومعبود في الأرض، 
وقــال تعالى فى ســورة الجاثية: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ      ئۆ ﴾ وقال فى ســورة )ص( 
حكايــة عن قريش أنه لما قــال صلى الله عليه وسلم: »أتعطوني كلمة واحدة تملكــون بها العرب وتدين 
لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

قولــوا لا إله الا الله، فنفروا من ذلــك وقاموا وقالوا: ﴿ڄ ڃ   ڃ     ڃڃ چ    چ چ 
 . چ ﴾ ذكر هذا البغوي

وقال ســبحانه في ســورة الزخرف: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴾ وقال في سورة 
الطور: ﴿ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾.

وقــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 
ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ       ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ 
چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ﴾، وقال سبحانه: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ      ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ﴾، وقــال تعالى فى ســورة طه حكاية عن قوم موســى للســامري: 

ی  ی  ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ ئۇ 
ئج ئح     ئم ئى ئي بج بح   بخبم بى بي تج تح﴾ فلمــا عكــف الســامري علــى 

العجل صار إلهًا له بزعمه لأن العكوف عبادة.

وقال تعالى فى سورة البقرة: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾، أي شركاء، 
وقال ابن مسعود وابن عباس: أكفاء الرجال تطيعونهم فى معصية الله. 
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وقــال  فى ســورة البقــرة: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ     ڎ ﴾، وقــال مجاهــد عنــد قولــه تعالــى: ﴿ڎ ڈ   ڈ ژ    

ژ  ﴾ لا يحبون غيري.
وقال فى ســورة بــراءة: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ئەئە  ئا    ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئو ئو ئۇ ﴾ ففــي تفســير الآية عن عدي بــن حاتم  أن 

عبادتهم طاعتهم فى المعصية. 

وقــال أبــو العالية: ومنه قولهم لا نســبق علماؤنا ما أحلوه حــل وما حرموه حرم. 
وقــال : ﴿گ گ گ گ﴾ لما حللــوا لهم الميتة وقالوا ما ذبح 

لغير الله حلال. 

تعالــى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ  قولــه  تفســير  وفى 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾، قــال ابــن 

جرير: يعني يطيع بعضنا بعضًا فى معصية الله. 

 ،﴾ ﴿تخ تم تى تي ثج ثمثى ثي جح جم حج حم  الذاريــات:  ســورة  وفي 
وقال تعالى فى ســورة الشــعراء حكاية عن قول فرعون لموسى: ﴿ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ﴾، وقــال فى ســورة العقــود: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  فيهــا:  وقــال  ڻ﴾،  ڻ  ں  ں  ڱ 

گگ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ﴾، قال ســبحانه: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ 
ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی﴾، ففــي هذه الدرجة تعريف الإله أنه 
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المعبود. وقيل: هو الذي يطاع محبة وخوفًا ورجاء وتوكلاً وهو اسم صفة لما يعبد. 

ومــن أعظــم أنــواع العبادة الدعــاء والمحبــة كحــب الله والطاعة في غيــر المعصية 
والعكــوف، وفيها أنه يكفر من ســمى الله غيــر الله وقال ثالث ثلاثة فإذا عبده ولم يســمه 
إلهًا وســماه نبيًا صالحًا أو وليًا أو إماما أو شــجرًا أو حجرًا فالأســماء لا تغير المعاني عن 
حقيقتها، كما لو سمى الخمر لبناً. وقصة ذات أنواط فيها البيان التام، فإنهم لم يسموها إلا 
ذات أنواط، ولم يقولوا صريحًا اجعل لنا إلها فقال ! إنها الســنن، قلتم كما قال 
بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، رواه الترمذي. 

وكذلك عابد الشــيء يســمى عبد إله بدليل الحديث الصحيح: »تعس عبد الدينار 
تعس عبد الدرهم« إلى آخره، فبسبب التعلق به أطلق عليه اسم العبودبة. 

وقد قال ابن العربى المالكى أن الأحكام تعلق بمســميات الأسماء لا بألقابها ولا 
بالتسمية. 

وقــال  فى ســورة الانبيــاء: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  
ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا            ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ      ۅ    ۋ  ۋ 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ئي بجبح بخ   بم بى بي تج ﴾. 
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الدرجة الخامسة
إن الدعاء من العبادة بل هو مخها ورأسها وأفضلها. 

وفى الحديــث: أكرم شــيء على الله الدعــاء، وورد أفضل العبــادة، الدعاء أخرجه 
الحاكم وصححه. وورد الدعاء هو العبادة، أخرجه الترمذي.

وهذا يدل على الحصر، أي حصر الخبر فى المبتدأ، لأجل الفصل بينهما بالضمير. 
فإن دلت قرينة على عدم الحصر فيكون للتمييز بأفضلية ما أو للمبالغة والاهتمام بشأن 

الشيء، وقد سبق أن معنى العبادة التوحيد، والدعاء عبادة، فدعاء غير الله شرك.

ومــن الأدلــة علــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ہ ہ ھ ھھ ھ       ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ﴾. 
فقد جمع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسألة وأنهما مختصتان بالله تعالى. 

وفي ســورة البقــرة: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ﴾ وســبب النزول يبين أن الدعاء هو النداء والمسألة؛ لأنهم قالوا: هل ربنا قريب 

فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية الكريمة، ذكره في تفسير الجلالين. 

وقال في سورة الإســراء: ﴿ژ ژ ڑ ڑ  ک کک ک گ گ گ گ ڳڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ففــي التفســير عــن ابــن عبــاس 
 قال: ســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ذات ليلــة فجعل يقول في ســجوده يا الله يا 
رحمن، فقال أبو جهل إن محمدًا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. 

وانظر في أسباب النزول محط أرباب العقول. 

وفى ســورة نوح: ﴿ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ    ې   ې ې ې ى ﴾.
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فهــذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة وأنه النداء وأنــه المنهي عنه وأن المنادي 
يكــون إلهًــا للمنــاديِ، وأن ذلــك شــرك، وقــد قــال الله وتعالــى: ﴿ڀ ڀ     ٺ 
ٺ ﴾، وقــال : ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں        ڻ  ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾، وقــال تعالــى فى ســورة الأعــراف: ﴿چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ إلــى قولــه: ﴿گ گ ڳ 

ڳ  ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾.
ففيه أن الدعاء قولهمــا: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ﴾. 
وهنا الشرك في مجرد التسمية، وهنا يقال شركاء في طاعته لا فى عبادته. 

وتكريرنا الاســتدلال على أن الدعاء هو النداء؛ لأن أهل التفاسير يحملون الدعاء 
على أحد خمسة معانيٍ بحسب المقام عند كل آية. 

وأصــل الدعاء فى اللغة الإيمان، وفى القاموس الدعاء: الرغبة إلى الله، وعرف بأنه 
رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات.

وقد ورد الوعيد الشديد فى ذم من سأل الناس من أموالهم خصوصًا إذا كان معه ما 
يكفيه أو ما يغشيه أو يغذيه، فكيف بمن يسأل الأموات قضاء الحاجات؟ ﴿ئى ئى 

ی ی ی ی         ئج ئح ﴾. 
وقال  فى سورة الجن: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾. 

وقال فى ســورة الأحقــاف: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې 
ئې  ئې ئى ئى ئى ی ی ٱ ٻ ٻ    ٻ        ٻ پ پ پ پ﴾. 

وقال فى ســورة يونــس: ﴿ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي 
تج  تح﴾. 
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وقال فى ســورة المؤمنيــن: ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە   ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆئۆ ئۈ       ئۈ ئې ئې  ﴾.

وقــال فى ســورة العنكبــوت: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ ﴾. 

فيفهم من الآيات أن من دعا غير الله ضال ظالم لنفسه مشرك كافر، وهذه اللام لام 
العاقبة أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع. 

فإن قيل أن الداعي إنما أراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة إلى الله.

فالجــواب: إن هــذا عين ما أراده المشــركون بدليل قولــه تعالى: ﴿ک ک گ 
گ گ   گ ڳ﴾، وفى الآيــة الأخــرى: ﴿ھ ھ ھ ے ے ِ﴾ 
فختــم الآية الأولــى بقولــه: ﴿ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ﴾، وختــم الثانية 

بقوله: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾. 

فإن قيل إنهم يظنون إنهم على هدى لا أنهم على ضلالة.

ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ﴿ې   : الله  قــال  فالجــواب: 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ﴾.

ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه فى دينه على حق هو والجاحد المعاند سواء، 
وقد فسر ابن عباس  القسط هنا بلا إله إلا الله، وفسره الضحاك بالتوحيد. 

وقــال ســبحانه: ﴿ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾. 

وفي تفســير البغــوي  عند قوله تعالى فى ســورة يونس: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ      ڄ  ڄ       ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 
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أي  قــال:  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ      ڇ  ڇ  ڇ 

أخلصوا فى الدعاء لله ولم يدعوا أحدًا سوى الله تعالى. انتهى.

ففيه أن الدعاء هو الدين، والإخلاص فيه هو التوحيد، ودعوة غير الله شرك.

فإن قيل إن الدعاء لغير الله يكون من الشرك الأصغر مثل الطيرة والحلف بغير الله 
لأنه قد ورد أنها شرك وفسروها بالأصغر.

فالجواب: إن الحلف يكون تارة من الأكبر إذا قصد به تعظيم المخلوق كتعظيم الله. 

وأيضًا لا مساواة لأن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنهما إلا بعد مدة في الاسلام، 
ووقع من الصحابة بعد إســامهم كالتشــريك بالــواو أيضًا، وأما الدعــاء لاعتقاد النفع 
والضــر مــن المدعو مــن دون الله لقضــاء الحاجات وإغاثــة اللهفان وشــفاء المريض 
وقضــاء الغــرض فهو الذي كان عليه المشــركون وهــذه عبادتهم وشــركهم والعكوف 
والذبح ونحوهما فروع هذه المطالب، ونتيجة إشــكال دعوة الميت والغائب يجعلون 
به وســائط بينهم وبين الله والوســاطة فى هذا منتفية وفيها تشــبيه للخالــق بالخلق وهي 
شــرك محض، والبعثة والدعوة لتوحيد الإلهية وهو العبادة وأن تكون كلها لله وهذا هو 
المراد عند القول أن دعاء غير الله شــرك أكبر، ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله على 
ما ذكرنا فقد هدم مبناه ونقض ما قاله ونفاه ولم تصح بينة على دعواه، والدعاوى ما لم 

يقيموا عليها بينات أبناءها أدعياء.

والله ســبحانه يقول في ســورة العنكبوت: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ 
ڱں ں ڻ  ڻ ﴾

وقال تعالى في ســورة يونــس: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 
ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک کگ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ﴾. 
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الدرجة السادسة
فى بيان أن هذا كفر وشــرك أكبر يحل الدم والمال ويخلد صاحبه فى النار إذا بلغته 
الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند مصرًا على شركه معلناً بكفره إذا كان من الأكبر 
الذي لا يغفر، فأما أنه شرك فلأن لفظ الشرك معناه هو أن تعبد غير الله مع الله وهذا هو 
الواقــع، ولفظ الكفر هــو الجحود والتكذيب بما علم مجيء الرســول صلى الله عليه وسلم به ضرورة، 

فهذه الأسماء وهذه المسميات بينهم ما بين الامهات والبنات. 

وقــد ذكر ابن هشــام فى الســيرة إنمــا كانت عبــادة المشــركين العكــوف والدعاء 
ونحوهما من الذبح والطواف.

وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى في المغازي فى فصل قدوم وفد خولان 
وهم عشــرة أنه قال لهم رســول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذى كانوا 
يعبدونه، قالوا: أبشــر بدلنا الله به ما جئت به وقد بقيت منا بقايا من شــيخ كبير وعجوز 
كبيرة متمســكون به ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شــاء الله فقد كنا منه فى غرور وفتنة، فقال 
لهم رســول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعظم ما رأيتم من فتنة، قالوا: لقد رأيتنا أســنتنا حتى أكلنا الرمة 
فجمعنــا ما قدرنا عليــه وابتعنا به مائة ثــور ونحرناها لعم أنس غــداة واحدة، وتركناها 
تردها السباع، ونحن أحوج اليها من السباع فجاءنا الغيث من ساعتنا ولقد رأينا العشب 
يواري الرجال ويقول قائلنا أنعم علينا عم أنس وذكر والرســول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقســمون 
لصنمهــم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهــم كانوا يجعلون من ذلك جزءًا له وجزءًا لله 

بزعمهم الى آخر القصة وفيها وكنا نتحاكم اليه، انتهى.

وقــد ذكر قطرب فى قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ إن على بمعنى اللام، أي 
ما ذبح لأجل النصب. 

فــإن جادل مجــادل وأنكر منكر وكابــر مكابر فى هــذا الأمر الظاهر. قيــل له: بين 
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لــي الشــرك الذي حرمه الله تعالــى ونهانا عنه ما هو؟ وما الذي كان يعبد به المشــركون 
أصنامهــم المنقوشــة وأنصابهــم المنصوبة وغيرها مــن معبوداتهم، فإنــه لا يجد جوابًا 
أبــدًا، لا أن يقول عبادة الله وعبادة غيره، أما بالدعاء عبادة الله أما بالذبح أو بغيرهما من 

العبادات وأصح الشهادات ما شهدت به الأعداء. 

أو يقــول لا أدري، فقــل له: أتنكر ما لا تعرف وتجحد ما لا تدري؟ وكذلك تقول 
له فى العبادة التى فرض الله علينا وأمرنا بها وخلقنا لها وهى حقه علينا ومســتحقه لدينا 
إن صرفناهــا إليه وعبدناه بها كنــا من الموحدين وإن صرفناها لغيــره وعبدناه بها صرنا 
مــن المشــركين. فإن عرفها وبينها وإلا فبين له ذلك بأقســامها مــن الاعتقادية والقولية 

والفعلية والبدنية والمالية: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ        ڻ ﴾.

والله ســبحانه قد بين لنا الأحكام وفصل لنا الحلال والحرام، وأحاطت الشــريعة 
المحمدية بدقائق العلوم واشــتملت على الفروع والأصول بالمنطوق والمفهوم، وقد 

تركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، وما طائر في الجو إلا وجعل لأمته منه ذكرًا.

وقد أفادت الســنة بكيفية الاســتجمار بالأحجار كيف وصفها كيف، بل في ســنن أبي 
داود في آداب التخلي قولهم: لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة، فما بالك أيها الإنسان بمسألة 
عظيمــة مهمة لأجلها أُعدت الجنة للمتقين وبُــرّزت الجحيم للغاوين، لا يبينها ويوضحها 

ويمتنها ويشرحها؟ كلا والله لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين.

وكتــب المغــازي والســير تدل علــى ذلــك، وأن هذا الــذي قاتل عليــه النبي صلى الله عليه وسلم 
المشــركين وحاربهــم عليه ولم تكن عبادتهم للأصنام ونحوهــا إلا الدعاء لهم والتعلق 

عليهم والاعتقاد فيهم والالتجاء إليهم والعكوف عندهم.

وأما أنه يخلد صاحبه في النار فالدليل قوله تعالى: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ ﴾، إلــى قولــه تعالــى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾ وقال 

: ﴿چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴾.
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والدليل على القتال فقوله تعالى: ﴿ہ ہ ھ  ھ  ھ ھ ے 
ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾.
قال الحســين بن الفضل: هذه الآية نســخت كل آية فيها الإعــراض والصبر على 

الأذى من الأعداء، ومعنى قوله تعالى: ﴿ۇ ۆ﴾ أي عن الكفر والشرك.

وقــال : ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ﴾ أي وحده لا يعبد غيره.

وقيل أن يكون الدين خالصًا لله لا شــريك فيه. وفي تفســير الجلالين أن الفتنة هنا 
هي الشرك.

وقال : ﴿ۅ ۉ ۉ﴾، وفي الصحيح: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا 

الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.

قال النووي : قال الخطابي: فمعلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل 
الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف.

وذكر القاضي عياض  أن اختصاص عصمة النفس والمال لمن قال لا إله 
إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وهذه فائدة فاستفدها. وفي الأحاديث النبوية قيود 
وشــروط لفوائد لا إله إلا الله إذا تأملها الإنسان خاف على أهل الإيمان فضلاً عن أهل 
الشــرك والطغيان، منها أن لا يشــك فيها ولا يرتاب، ولا يتكبر ولا يجور، ولا يستخف 
بهــا، وأن تحجزه عــن المعاصي، وأن يقولها مخلصًا من قلبــه. وقد ورد احفظوا العلم 
بقيــوده، بل أئمة المذاهب الأربعة قد صرحوا بوجوب قتــال مانع الزكاة وتارك الأذان 
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وصلاة العيدين لأنهما من شــعائر الإســام، بل نقل بعضهم الإجماع على قتال طائفة 
ممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة.

وذكر النووي  في شــرحه على الأربعين أن الواحد كذلك مع أنه يدخل في 
اسم الطائفة.

وفي الحديث عن بريدة بن الحصيب في وصيته صلى الله عليه وسلم للغزو: »اغزوا باسم الله قاتلوا 
مــن كفر بــالله«، أخرجه أبــو داود. والله يقــول لخير الخلــق أجمعين: ﴿ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾.
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الدرجة السابعة
إذا قيل هذه الآيات نزلت في المشركين عبدة الأصنام المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 

ولا تكون في غيرهم ولا تشتمل على سواهم.

فالجــواب: إن الجامع بين المشــركين الأوليــن والآخرين موجود وهو الشــرك. 
فالحكم فى ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع، وفى الحديث: »حكمي 

على الواحد كحكمي على الجماعة«. 

وفي أصــول الفقه: أن العــرة بعموم الحكم لا بخصوص الســبب، ويلزم من هذا 
الاعــراض أن يقــال: فــكل حكم نــزل على ســبب مخصــص فى قضية ســالفة فهو لا 
يتعداهــا إلى غيرها. وهذا باطل وتعطيل لجريان الأحكام الشــرعية على جميع البرية، 
فــإن آيات الحدود والجنايات والمواريث والديانات نزلت فى قضايا قد مضت ومضى 
أهلها الذين نزلت فيهم وحكمها عام إلى يوم القيامة؛ لأن العام لا يقصر على الســبب 
  وخطابات الشرع تتعلق بالمكلف المعدوم تعلقًا معنويًا، وقد قال ابن عباس

في مثل ذلك فيما نزل على بني اسرائيل وأنه علينا مثلهم قال: ما أشبه الليلة بالبارحة. 

قال بعضهم: نعم الإخوة بنو اسرائيل اذا كان كل حلوة لكم ولهم كل مرة.

وفى الأصول أن شــرع من قبلنا شــرع لنا إذا ورد تقريره فى شــرعنا، وهذه المسائل 
ورد شــرعنا بتقريرها ونطق القرآن والســنة بتكريرها، وإنما هذا الجواب على الســؤال 
وإلا فمــا نهى عنه رســول الله صلى الله عليه وسلم مشــركي العرب وقاتلهم عليه ونــزل القرآن فيه آيات 
محكمــات غيــر منســوخة لــأول والآخــر والآيــات النازلة فيمــن قبلنا مــن الأمم مع 
أن شــرعنا وســنة نبينا صلى الله عليه وسلم أغنت وأقنت، وكفت وشــفت، وأعــادت وأبدت، وظهرت 

ومضت، فلله الحمد رب السموات ورب الأرض ورب العالمين. 

وفى تفســير آخــر البقرة أنهــم قالوا: كلفنا مــن العمل ما لا نطيق، فقــال النبي صلى الله عليه وسلم: 
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»أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم ســمعنا وعصينا« فشــبه ما قالوا من الكلام بقول 
سلف من الأنام.

وعــن عائشــة : كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجــه وتلون ودخل 
وخرج وأقبل وأدبر فإذا أمطرت الســماء ســري عنه، قالت: وذكــرت له الذي رأيت فقال: 

»ومــا يدريك لعله كما قدم«: ﴿ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ 
گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ أخرج الحديث البغوي بسنده ومثله في صحيح البخاري.
قــال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بحث الشــرك الأكبر الآية التي في ســورة 

ســبأ: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  ﴾.

والقــرآن مملوء مــن أمثالها ولكــن أكثر الناس لا يشــعرون بدخــول الواقع تحته 
ويظنون في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثًا وهذا الذي يحول بين المرء وبين فهم القرآن 
كما قال عمر : إنما تنقض عرى الاســام عرورة عروة إذا نشــأ فى الإسلام من 

لا يعــرف الجاهلية. قــال : ﴿ڑ ک  ک ک ک  گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ   ﴾. 
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الدرجة الثامنة
فى ذكر من قال إن هذا شــرك يحل الدم والمال ويوجب الحرب والقتال بعد قيام 
الحجــة وبلوغ الدعوة ووصول العلم وظهور الكفر منه، وهذه الأشــياء قيود وشــروط 

لما أطلقه فى هذا المبحث ولا تكفير بالظن أيضًا. 
فاعلم أن الاســتقصاء غير ممكن وليس بعد كلام الله ســبحانه وكلام رســوله صلى الله عليه وسلم 
كلام يطلب الاســتدلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال ومن أصدق من الله حديثًا والسنة 
النبويــة هي الحجة عند النزاع، والمراد إذا تتابعت الأشــياع فمن اســتدل بها واعتمدها 

فقــد أفلح ومن اســتعملها ووزن بها فميزانه الأرجــح: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  
ٿ ٿ ﴾ وقد سمعت ما مر من الآيات البينات والأحاديث الواردات.

شيئًا ــغــن  ت لـــم  ــات  ــن ــي ــب ال ــهــن عــنــاءوإذا  ــمــاس الـــهـــدى ب ــت ــال ف

ــه الــنــصــحــاءوإذا ضلــت العقــول علــى العلــم ــولـ ــقـ فــــمــــاذا تـ

ولكن سنذكر من كلام العلماء ما يدل أنهم ورثة الأنبياء ومصابيح الظلماء. 
فأولهم صديق هذه الأمة أبو بكر  فإنه قال فى قتال أهل الردة: لأقاتلن من فرق 

بين الصلاة والزكاة، بل قال: لو منعونى عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. 
ولمــا كفر من كفــر من العرب في خلافته قاتلهم عليه واســتحل دماءهم وأموالهم 
بمحضر من الصحابة ، فصار إجماعًا وأكبر شيء فى ردتهم على تنوعها قولهم 
أن مســيلمة الكذاب نبي فكيف بمن قال أن غير الله إله يعبد أو عبده واعتقد فيه الآلهية 
وجعلــه متصفًــا بهــا وإن لم يقلها بلســانه، ووافق عمــر على قتال من فــرق بين الصلاة 

والزكاة بعد أن توقف عنهم ثمّ ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل.
وقــال بكفر تــارك الصلاة جماعة مــن الصحابــة والتابعين، ففي كتــاب الترغيب 
والترهيب للمنذري عن ابن حزم: أنه جاء كفر تارك الصلاة عن عمر وعبد الرحمن بن 

عوف ومعاذ وأبي هريرة.
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قال المنذري: وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة 
متعمدًا حتى يخرج وقتها، منهم ابن مســعود وابن عباس وابن عمر، ومن غير الصحابة 
أحمد بن حنبل وإسحاق وابن مبارك، هذا في تركها وقد صنف القحيطي في ذلك مؤلفًا. 

وأما جحودها فكون ذلك كفرًا مســألة وفاق بين العلماء فكيف بمن ترك التوحيد 
وجحد حق الله على العبيد أو جعل المخلوق فى مرتبة الخالق وسبه بالشرك والتنديد.

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن تكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى لها بأسًا. 

وفي روايــات لا يــرى بها بأسًــا لا يتبين فيهــا لا يظن أن تبلغ به مــا بلغته فتفطن لها 
فإنهــا مفيــدة، بل فى قصــة غزوة تبوك أن الذيــن تكلموا بالكفر ونزل فيهــم قوله تعالى: 
﴿گ گ گ گ          ڳ ڳ ﴾ أنهــم اعتــذروا بالمــزح والخــوض واللعب ولم 
يعتــذروا، ونــزل قولــه: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک            ک﴾، وقد حكم 

الصحابــة بكفر من اســتحل الخمر متأولا قولــه تعالى: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک ﴾ ومــن أولئــك قدامة بن مظعون لكنهم تابــوا ورجعوا عما 
تأولــوه كما وقع لحاطب بن أبي بلتعة مما ذكره الله فى ســورة المائــدة وهمّ عمر بقتله، 
لو لا ما ذكره من العذر. فما بالك بمن اســتحل الشــرك ولو كان أصغر؟ فإن استحلال 

المحرم القطعي كفر إجماعًا. 

وكذلك حكم ابن مسعود  فى زمن عثمان  بكفر الذين تكلموا فى 
مسجد بني حنيفة فى الكوفة بأن مسيلمة مصيب فى دعواه. 

وحكم علي  بكفر الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه صفة الآلهية ثمّ حرقهم بالنار. 

فهذه ســيرة الخلفاء الراشــدين فيمن كان يقول لا إله إلا الله ثمّ صدر عنه ما ينافيها 
وينقض بنياتها فيها وإن كانوا من قبل ما بين معتذر ومتأول وتائب إنما الغرض التكفير 

وإن ذلك كفر وشرك وإن كانوا من قبل مسلمين.
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وأمــا ما حصل بعــد الخلفاء فمن ذلــك حكمهم بقتل الجعد بــن درهم وجهم بن 
صفــوان لتعطيلهم رب العالمين من الصفات التى نطقت بها الأديان ولقولهم أن القرآن 
مخلوق وأن الأمر أنف حتى صار أهل الكلام من فرق الضلال وأفتى الشافعي بتحريمه.

وأمــا أتبــاع الأئمة الأربعــة فأقاويلهم فى ذلك كثيرة وأســلوب أهل كل مذهب أن 
يجعلوا بابًا مســتقلاً يســمونه باب الردة، أو باب حكم المرتد ويفســرونه بأنه المســلم 

الذى كفر بعد إسلامه، ثمّ يسردون المكفرات ويطيلون فيها المقالات. 

ومن أوسعهم فى ذلك الحنفية. 

وأمــا الحنابلة فحصرهــا بعضهم فى أربع مائة مســألة كل واحدة تنقض الإســام 
وتلحق فاعلها بعبدة الأوثان.

والشافعية والمالكية لهم فى ذلك مباحث طويلة مثل ذلك. 

ولابن حجر الهيثمى مؤلف سماه )الإعلام بقواطع الاسلام( وفى مؤلفه )الزواجر( 
نبذة من ذلك، ولابن المقري فى مؤلفاته نحو ذلك، وشارح المنهاج للنواوي أوضحوا 
تلــك الحوالك. ونقل الامام ابن تيمية والشــيخ ابن حجــر الإجماع على كفر من جعل 
بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، وبعض ما ذكروا فى الردة فى مسائل فرعية 
ليست من القواعد الاسلامية ولا من الستة الأصول الايمانية، فما ظنك بمسألة توحيد 
الله ســبحانه بالعبادة التي هي أصل الأصول ومركز دائــرة المنقول والمعقول والقطب 
الذي تــدور عليه رحى الحاصل والمحصول، والأســاس الذي عليه بنــاء مدينة العلم 

التي فيها النزول والحلول والصراط المستقيم الذي عليه السير والوصول.

فإن قيل: كيف يقاتلون وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويفعلون كثيرًا 
من شــرائع الإســام، وقد ورد في الصحيح: »أمرت أن أقاتل النــاس حتى يقولوا لا إله 

إلا الله«.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

359

فالجــواب: أنه ورد في صحيح البخاري: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا أن 
لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله، ويقيموا الصــاة ويؤتوا الزكاة، فــإذا فعلوا ذلك 
عصمــوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها«، فجعل الغاية التي ينتهي إليها القتال الثلاثة 
الأمــور المذكورة في الحديــث لأن القول المجرد عن الاعتقــاد والعمل غير مفيد وإلا 
  فقــد قــال اليهود ذلك والمــراد معناها لا مجــرد لفظها وأن يقولهــا عن قوله
ملتزمين معناها من النفي والإثبات عاملين بمقتضاها غير فاعلين ما ينافيها من الشرك.

فإن قيــل: فكيف إذا كانوا يأتون بالثلاثة المذكــورة لكنهم يصرفون بعض العبادة 
الى غير الله مثل الاعتقاد فى القبوريين ونحو ذلك.

فالجــواب: أن القصص المذكــورة آنفًا فيمن جرى عليه القتل فى زمن الخلفاء هو 
فيمن كان يفعل الثلاثة الأمور ويناقضها بما يوجب قتله.

فإن قيل: هؤلاء لا يعلمون ذلك وأنه ينافي حسن المسالك.

فالجــواب: أن المقرر إنمــا هو تكفير من بلغته الدعوة وقامــت عليه الحجة وأبى 
وعانــد بعد العلم مصرًا على شــركه فمن حين ظهرت هــذه الدعوة النجدية إلى توحيد 
الإلهية وجردت عليها السيوف فمن ردها وأباها فالكلام عليه واللوم متوجه إليه، وهي 
الآن بحمد الله قد غارت وطارت، والقرآن العظيم أكبر حجة على من بلغه والمســائل 
الواضحة التي يشترك فى معرفتها الخاص والعام مثل توحيد الله بالعبادة وأنه لا شريك 
لــه فيها يدل عليهــا القرآن دلالة صريحة معقولة للتالي والســامع مــع هداية العقل إلى 
ذلــك ودلالته عليه وفهم الحجة غير بلوغهــا، وللعلماء أقوال فى هذا المجال وقد نص 

القرآن العظيم على ذم قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

وأمــا الأمــوات فقد أفضوا إلى مــا قدّموا وقد ورد النهي عن إيذاء الأحياء بســبب 
الأموات وهذا فيمن عمله منهم عمل المشركين وفعله فعل الكافرين. 
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وأمــا مــن يعلم صلاحه وتوحيده فذلك الناجي ســواء تقدم أو تأخــر. ومن لا يعلم 
حاله أصلاً فكيف عنه اللسان جد الآن تكفير المعين يحتاج الى ثبوت إقامة الحجة عليه. 

وفي نجاة أهل الفترات مباحث واختلافات، والشــأن كل الشــأن في حال أهل هذا 
الزمان، وهذا أمر مســتفيض وشــيء مشــهور على علم التوحيد وأنه فرض لازم وعلى 
الشــرك أنه حرام محض ولكنها حصلت غلطات شنيعة وعادات فظيعة وأعمال كفرية 
وأقوال شركية وردة صريحة وأفعال قبيحة تتابع فيها كثير من الناس وقلد بعضهم بعضًا 
إلا قليلاً من الأكياس، وكادت تنطمس آثار مباني الشريعة، وتنهدم مغانيها المنيعة، وما 

أتوا الناس إلا من قبل الرياسات. 

الملوك  إلا  الــديــن  أفــســد  ــل  ــار ســـــوء ورهـــبـــانـــهـــاوه ــ ــبـ ــ وأحـ

حتى بزغ قمر التجديد وطلعت شــمس التوحيد بدعوة شــيخ الإسلام )محمد بن 
عبــد الوهــاب( أســكنه الله جنة المآب، فنــوّر الظلام وأجلــى الله به القتام، وبيّن ســبل 
السلام إلى بلوغ المرام، وألف المؤلفات في التوحيد بجميع العبادات مع إقامة الحجج 
القاطعــة والإنصاف التام في المناظرة والمراجعة، فعاد قارح الإســام به جذعًا ورجع 

دارس الأحكام به منتجعًا. 

وكان  سُــنيًا أثريًا متبعًا، فأجاب دعوته ولباه وآوى غربته السعيد المسعود 
)محمد بن سعود( على قلة من الأعوان وابتكار لهذا الشأن ثم وازره بمجهوده وبطوقه 
وعاضده حتى اســتوى على سوقه الإمام )عبد العزيز بن محمد بن سعود( حتى أورى 

قبس القابس من أنوار التوحيد وأروى عطش العاطش من شراب التجريد. 

ثمّ ولي الخلافة على المسلمين فأحسن قراها بالهدى والتمكين الإمام )سعود بن 
عبــد العزيز( أيده الله فزع جميع المســلمين بقرآنه وســلطانه وزعزع صقع المشــركين 
بتوحيده وإيمانه في سياســة شرعية وســيرة عمرية وصارت جزيرة العرب بولايته عليها 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

361

فى ســرور وطــرب أمــام ناصح فنصح الله لــه؛ بلغه الله مــا أُمّ له وما أَمّله وهذه النســخة 
المجموعة والفوائد المســموعة قطرة من مطرة من ســحائب الدعوة وذرة من درة من 
عجائــب أولئك الصفوة، والحمــد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل 

سائر الصالحين.

وحسبنا الله ونعم الوكيل. 1337هـ.





الرسالة الثالثة عشرة

الجواب المفيد
في حكم جاهل التوحيد

ت�أليف

�أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الحميد
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مقدمة

إن الحمد لله، نســتعينه ونســتهديه ونســتغفره، ونعوذ بالله من شــرور أنفسنا ومن 
ســيئات أعمالنــا، من يهده الله فلا مضــل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونســلم 

على رسوله محمد وعلى آله وصحبه... 

 وبعد:
فلقــد عالجنــا في البحثيــن الســابقين نقطتين مــن أهم النقــاط التــي انحرفت فيها 
المفاهيــم الســائدة عن الحق الواضح، ممــا أدى إلى تقديم الإســام لأبناء هذا الجيل 
مشــوهًا مبتورًا، ناقصًا هزيلاً، بل مقطوع الصلة بالدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، 

اللهم إلا من بعض الشكليات الفرعية دون الأصول.

كان بحثنــا الأول عــن حقيقة معنــى التوحيد، وبيــان المعنــى الحقيقي والأصيل 
للعبودية لله ، والتي هي أصل دعوة الرســل جميعًا، فصلوات الله وسلامه عليهم 

أجمعين. كما بيّنا أصل الإسلام الذي لا يكون دين الله إلا به.

وكان بحثنا الثاني عن ضبط حقيقة الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، وناقشنا 
فيه عناصر الإيمان، من المعرفة والتصديق والانقياد القلبي والالتزام العملي باللســان 
والجوارح، كما أوضحنا معنى الإصرار، والرد للشــريعة، ثم رددنا مزاعم المرجئة من 
أن الإيمــان مجــرد كلمة تقال باللســان وكفى! أو أنه مجرد عمــل قلبي بحت. وكذلك 
رددنــا مزاعم الخوارج الذين أدخلوا في أصل الإســام ما ليس منــه، وحدوا له حدودًا 

جديدة حسبوها من أصل الدين، بينما هي كمالاته وواجباته.

كذلك أمكن لنا تحديد المقاييس الدقيقة التي نستطيع بها ضبط الواقع القائم، سواء 
كان واقع فرد معين أم واقع مجتمع ما. حييث إن من لم يستوعب هذه الأصول ويفهمها 
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على وجهها الصحيح فإنه يفقد القدرة على ضبط أي واقع، بل يختلط عليه الأمر اختلاطًا 
شــديدًا، فيحسب الكافر مسلمًا، ويرمي المســلم بالكفر، ويموه عليه المنافق بما يؤذيه، 

ويضره في دينه ودنياه، وهو غير عالم لحقيقته، بل غير واع لما يجري حوله.

إن من الأهداف الأساسية للشريعة الإسلامية التي نبه عليها القرآن الكريم: ضبط 
الواقع دائمًا ضبطًا شــرعيًا، لكي يتميز الخبيث من الطيب، ويعرف الكافر من المسلم، 
ويتبين الفاســق من العابد، فيمكن حينئذ معاملة كلٍّ بما يســتحقه، حســب ما شرعه الله 

 لذلك من ضوابط وحدود.

قال تعالى: ﴿ہ ھ       ھ ھ     ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾.

إن هذا الأمر قد صار من أهم الأمور وأخطرها، في هذه العصور المنكودة بالذات، 
وذلــك لاختلاط الحق فيها بالباطــل والحابل بالنابل اختلاطًا شــديدًا، حيث رفع فيها 

الكافرون شعار الإسلام، بينما هم يخفون وراءه كل العداء والحقد للإسلام ولأهله.

وسنحاول هنا بمشيئة الله أن نعالج بهذا البحث، قضية صارت -بقدر الله- واحدة 
من أخطر القضايا التي يتعرض لها الفكر الإسلامي، ومن ثم العمل الإسلامي في وقتنا 
هذا. وهي قضية تأثير عارض »الجهل« على صحة الإســام أو فساده وبطلانه، ودائرة 

تأثيره على التكليف، وما يصلح أن يكون فيه عذرًا وما لا يصلح.

ولقــد أصبح من الأمور الواضحة الآن مدى تأثير هذه القضية على الواقع الحالي 
لبعض »دعاة الإســام«، من حيث تقييمهم للواقع الحالي، ومن ثم من حيث منطلقهم 
في الدعــوة إلى دين الله. بــل إن الأمر تعدى ذلك إلى فهمهــم الأصلي لحقيقة التوحيد 

وأصل الإسلام، فكان من لازم قولهم ونتيجته ومساقه ما نعيذهم منه ونأباه لهم.

كمــا أن هؤلاء »الدعاة« قد أظهروا الواقع الإســامي، وكأن فيــه خلافًا وصراعًا بين 
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اتجاهين قائمين في الفكر الإســامي، أقل ما يقال فيهما أنهما يمثلان »موضع خلاف« بين 
الأئمة، فيسوغ لكل مسلم أن يأخذ بأي الاتجاهين شاء! بل تعدى الأمر بالبعض إلى اعتبار 

أن أحد الاتجاهين ما هو إلا »بدعة منكرة«، وخروج على مذهب أهل السنة والجماعة!

فهــذا الخــاف - بزعمهم - إن صــح أن فيه خلافًا معتــرًا - هو خلاف أصلي لا 
فرعــي؟ تنبني عليه أخطاء جســيمة في الدعوة إلى دين الله، بــل إن الأمر قد يتعدى عند 
البعض إلى الإخلال بفهم أصول التوحيد نفسها، واعتبار من يسقط منها أصلاً، ما يزال 

»مسلمًا« رغم سقوطه في الشرك وتلبسه به.

ويرتبــط بهذه القضية ارتباطًا وثيقًا، ما يعــرف بقضية »تكفير المعين«. وهي قضية 
محسومة عند الأئمة الأعلام، ولكن التناول المريض لبعض النقول، والخطأ في تحقيق 
المنــاط الــذي ينطبق عليه بعض النصوص، أثار حولها شــبهات لا وجود لها في حقيقة 
الأمر، وذلك نتيجة لعدم الدراســة المتأنية في بعض الأحيان، ولغير ذلك من الأســباب 

في أحيان أخرى كثيرة!

والله تعالى نسأل أن يلهمنا التوفيق والسداد.
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الفصل الأول
مقدمات ضرورية

)أ( إن مــن المعلــوم بالضرورة من دين الإســام أن مدار النجاة يــوم القيامة إنما 
هــو في تحقيق الإســام الحقيقي لله ظاهــرًا وباطناً، وهو ما يســتلزم الانقياد والطاعة له 

.

قال تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾.

وقال صلى الله عليه وسلم: »لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة«.

كمــا أن عصمــة الــدم والمــال بالإســام في الدنيا مترتبــة على صحة الإســام في 
الظاهــر، والله يتولى الســرائر. قــال صلى الله عليه وسلم: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رســول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله«، وقال صلى الله عليه وسلم - في رواية: »إنما 

أمرت بالظاهر -أو إنما نحكم بالظاهر- والله يتولى السرائر«.

ولقــد عالجنا هذه النقطة باســتفاضة في البحثين الســابقين، موضحين لكل معاني 
الشهادة المعتبرة سواء على الحقيقة أو في أحكام الظاهر. فمن مات على غير الإسلام، 
فليس بمتقبل منه دينه عند الله  -بنص الكتاب والســنة- كائناً ما كان الدين الذي 

مات عليه.

)ب( وقد ســبق أن بيّنا بوضوح واســتفاضة حدود دائرة الملة الإسلامية، وقلنا إن 
الدين ينقسم إلى أصل وفروع:

 أصــل: وهو التوحيد أو الإيمان المجمل أو كلمة الســواء أو أصل الإســام. 
وهــذا لم يختلــف فيه الأنبياء صلــوات الله وســامه عليهم أجمعيــن، ولا نزلت بغيره 

الرسالات كلها.
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 فروع: وهي فروع الشــرائع المختلفة بين كل رســول، حســب زمانه وأمراض 
. قومه، وحسب ما شاءت حكمة الله

فأصــل الدين هذا هــو الذي يحد الدائرة التي يدخل بها الفرد في الإســام، بحيث 
. يصح شرعًا أن يعتبر من المسلمين المتقبل دينهم عند الله

)ج( ثــم إن هناك عــوارض تعرض على الإنســان المكلف، تســقط عنه التكليف 
ســواءً بصــورة كلية أو بصــورة جزئية، وســواءً فيما يتعلق بالإســام كأصــل أو بفروع 
الشــريعة. وتؤدي هــذه العوارض إلى رفع العقوبة عنه، أو إلى عــدم اعتبار تصرفاته في 

بعض الأحيان.

وتنقسم هذه العوارض إلى قسمين:

1 - عوار�ض لا ت�أتي من قبل المكلفين �أنف�سهم مثل:

◾ العته. 		 ◾ الجنون.

◾ النوم. 		 ◾ الإغماء. 		 ◾ النسيان.

2 - عوار�ض ت�أتي من قبل المكلفين �أنف�سهم مثل:

◾ الجهل. 			  ◾ السفه.

◾ الإكراه. 		 ◾ الخطأ. 			  ◾ السكر.

وكل عارض من هذه العوارض باب كامل، يشتمل على أبحاث تفصيلية تتناول تحديد 
معناه، وأشكاله، وتأثيره، وكلها تؤدي إلى رفع العقوبة كليًا أو جزئيًا بشكل من الأشكال.

ومــا يعنينــا هنا في هذا البحث هو مناقشــة تأثيــر عارض »الجهل« علــى التكليف 
الشرعي؛ سواءً على أصل الإسلام أو على فروع الشريعة، وبيان مذاهب العلماء فيه.

وستتضمن مناقشاتنا بعض الاعتبارات الهامة، منها:

1 - اعتبار الجهل من حيث مو�ضوعه:
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◾ الجهل بالتوحيد أو أصل الدين.

◾ الجهل بأصول الشريعة، والمتواتر من الأخبار، والصفات التي تعرف بالنقل، 
ومواضع الإجماع، والمعلوم من الدين بالضرورة.

◾ الجهــل بأصــول اعتقادية ثبتت بأحاديث آحاد، رغــم اعتبارها من أصول أهل 
السنة والجماعة.

2 - اعتبار الجهل من حيث مكان المكلف، �سواءً في:

◾ دار الإسلام، أو حيث تتوفر مظنة العلم.

◾ دار الحرب، أو حيث لا تتوفر مظنة العلم.

3 - اعتبار الجهل من حيث �صحة الإ�سلام و�أثره عليه، �سواءً:

◾ الإسلام على الحقيقة، أي في أحكام الثواب والعقاب الأخروي عند الله تعالى.

◾ الإسلام على الظاهر، أي في إجراء الأحكام في الدنيا.

)د( وقبل ذلك، فمن الضروري أن نوضح معاني الجهل التي تعنينا في هذا البحث. 
فإن الجهل يأتي في الشرع بمعنيين أساسيين وردا في القرآن الكريم:

1 - فقد العلم:

كقولــه تعالــى: ﴿ہ   ہ ہ ہ ھ ﴾. أي الغيــر العالــم 
بحقيقة حالهم.

2 - �سفه العقل وتدني النف�س و�سوء التقدير:

كقولــه تعالــى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ      ٿ ٿٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ﴾. 
وعلى هذا المعنى أكثر ما ورد لفظ الجهل في القرآن الكريم.

وقــد يطلق على الصغير الغيــر الواعي »جاهل« لعدم اســتيعابه الحجة والفهم لها. 
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كقوله تعالى في سورة يوسف: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ﴾.

قال القرطبي: »أي فعلتم ذلك إذ أنتم صغار تجهلون«.

والجهل المقصود بدراستنا هنا، هو الجهل بمعناه الأول: أي فقد العلم. وأما الجهل 
بمعنى سفه العقل والنفس، فهذا إن استتبعه الكفر فيكون الأول أحد أسبابه، ويكون كذلك 

أسباب أخرى للكفر مع عدم فقد العلم، كالتكذيب أو الإعراض أو الاستكبار.
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الفصل الثاني
تأثير عارض الجهل على التوحيد

أصل الدين هو معرفة الله  وعبادته وحده لا شريك له.

وهذا لا عذر فيه بالجهل، سواءً وجدت مظنة العلم -كدار الإسلام- أم لم توجد 
-كدار الحرب- وسواءً ثبتت إقامة الحجة أم لم تثبت. ويجب اعتبار الجاهل فيه كافرًا 

في ظاهر الأمر.

وهذا القدر متفق عليه بين الأئمة:

1 - قال تعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ      

ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴾.
قال صلى الله عليه وسلم: »يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شيء، أكنت مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد 

أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا، فأبيت إلا أن تشرك بي«.

وقال ابن عباس: )إن الله مســح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى 
يوم القيامة، فأخذ منهم ميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا(.

وقــال صلى الله عليه وسلم: »كل مولــود يولد علــى الفطرة - وفي روايــة على هذه الملــة - فأبواه 
يهوّدانه، أو ينصّرانه، أو يمجّسانه«.

وقــال صلى الله عليه وسلم: »يقــول الله تعالــى: إني خلقــت عبــادي حنفــاء، فجاءتهم الشــياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم«.
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وعــن أبي بــن كعب: )قــال الله: فإني أشــهد عليكم الســموات الســبع والأرضين 
الســبع، وأشــهد عليكم أباكم آدم، أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله 

غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئًا(.
يقول الإمام ابن كثير: )وذهب طائفة من الســلف والخلف أن المراد بهذا الإشهاد 

إنما هو فطرهم على التوحيد(.
ويقول: )إن المراد بهذا أن يجعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك(.

ويقول: )وهذا جعل حجة مســتقلة عليهم فدل على أنــه الفطرة التي فطروا عليها 
من الإقرار بالتوحيد( ا.هـ.

ويقول الإمام البغوي: )يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشــركون 
إنما أشــرك آباؤنا نم قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم أي كنا أتباعًا لهم فاقتدينا 
بهــم، فتجعلوا هذا عــذرًا لأنفســكم وتقولــوا.. ﴿ک ک گ گ ﴾. أفتعذبنا 
بجنايــة آبائنــا المبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هــذا الكلام بعد تذكير الله تعالى 

بأخذ الميثاق على التوحيد.
﴿ڇ ڇ ڍ﴾ أي نبيــن الآيــات ليتدبرهــا العباد ﴿ڳ ڳ  ﴾ 

من الكفر إلى التوحيد( ا.هـ.
ويقــول ابــن كثير: )ولهذا قال - أن يقولوا - أي لئــا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 

هذا غافلين، أي عن التوحيد غافلين( ا.هـ.
ويقــول ابــن كثير: )يخبر تعالى أنه اســتخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شــاهدين 
على أنفســهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك 

وجبلهم عليه( ا.هـ.
ويقــول القرطبي: )قولــه ﴿ڃ﴾ أي من قول بني آدم، والمعنى شــهدنا أنك 

ربنا وإلهنا(.
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ويقــول أيضًــا: )﴿ک ک گ گ﴾ بمعنــى لســت تفعل هــذا، ولا عذر 
للمقلد في التوحيد( ا.هـ.

ويقــول القرطبــي: )يقول تعالى ذكره: شــهدنا عليكم أيها المقــرون بأن الله ربكم 
كيــا تقولــوا يوم القيامــة ﴿ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ أي إنا كنا لا نعلــم ذلك، وكنا في 
غفلة منــه، ﴿ڌ ڌ ڎ      ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾ اتبعنا مناهجهم 
﴿ک﴾ بإشراك من أشرك من آبائنا واتباعنا مناهجهم على جهل منا بالحق( ا.هـ.

ويقــول البيضــاوي: )أي كراهة أن تقولوا إنا كنا عن هــذا غافلين، أي لم ننبه عليه 
بدليــل.. أو تقولــوا إنما أشــرك آباؤنا من قبل وكنــا ذرية من بعدهــم، فاقتدينا بهم؛ لأن 

التقليد عند الدليل والتمكن من العلم به لا يصلح عذرًا( ا.هـ.

ويقــول صاحب المنــار: )والمعنــى: واذكر أيها الرســول ما أخــذه الله من ميثاق 
الفطرة والعقل على البشر عامة، إذ استخرج من بني آدم ذريتهم بطناً بعد بطن، فخلقهم 
الله على فطرة الإســام، وأودع في أنفســهم غريزة الإيمان، وجعل من مدارك عقولهم 
الضروريــة أن كل فعــل لا بد له من فاعل، وكل حادث لا بد لــه من محدث، وأن فوق 
العوالم الممكنة القائمة على سنة الأسباب والمسببات، والعلل والمعلومات، سلطانًا 

أعلى على جميع الكائنات، هو الأول والآخر، وهو المستحق للعبادة وحده( ا.هـ.

ويقول: )قالوا: بلى شهدنا، أي بلى أنت ربنا والمستحق وحده لعبادتنا( ا.هـ.

ويقول صاحب المنار أيضًا: )بيَّن سبحانه سبب هذا الإشهاد وعلته فقال: ﴿چ 
چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ أي فعلنــا هذا منعًا لاعتذاركم أو احتجاجكم 
يــوم القيامة بأن تقولوا - إذا أنتم أشــركتم به - إنا كنــا غافلين عن هذا التوحيد للربوبية 
ومــا يســتلزمه من توحيــد الإلهية بعبادة الرب وحــده، والمراد أنه تعالــى لا يقبل منهم 

الاعتذار بالجهل.
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ببطــان  جاهليــن  ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ       ڌ  ﴿ڌ 
شركهم، فلم يسعنا إلا الاقتداء بهم ﴿ک ک گ گ﴾ باختراع الشرك فتجعل 
عذابنــا كعذابهــم، مع عذرنا بتحســين الظن بهــم، والمــراد أن الله تعالــى لا يقبل منهم 
الاعتــذار بتقليد آبائهم وأجدادهم، كما أنه لم يقبل منهــم الاعتذار بالجهل بعد ما أقام 

عليهم من حجة الفطرة والعقل.

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴾ أي ومثــل هــذا التفصيــل البليغ نفصل 
لبنــي آدم الآيــات والدلائــل ليســتعملوا عقولهــم، ولعلهــم يرجعــون بها عــن جهلهم 
وتقليدهم، والآيات تدل على أن من لم تبلغه بعثة رســول لا يعذر يوم القيامة بالشــرك 
بــالله تعالى، ولا بفعــل الفواحش والمنكرات التــي تنفر منها الفطرة الســليمة، وتدرك 
ضررها وفســادها للعقول المستقلة، وإنما يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن 

لا يعرف إلا منهم، وهو أكثر العبادات التفصيلية( ا.هـ.

يقــول الإمام ابــن القيم: )فيكون تأويــل قولــه: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾ وإذ يأخذ ربك، 
وكذلــك قوله: ﴿ڦ ڦ ڦ ﴾ أي ويشــهدهم بما ركبه فيهــم من العقل الذي 
يكــون به الفهم، ويجــب به الثواب والعقاب. وكل من ولــد وبلغ الحدث وعقل الضر 
والنفع، وفهم الوعد والوعيد، والثواب والعقاب، صار كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق 

في التوحيد بما ركب فيه من العقل، وأراه من الآيات والدلائل( ا.هـ.

يقــول ابن القيــم: )ولما كانت آية الأعراف هذه في ســورة مكية ذكــر فيها الميثاق 
والإشــهاد العــام لجميــع المكلفين ممن أقــروا بربوبيتــه ووحدانيته وبطلان الشــرك، 
وهو ميثاق وإشــهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويســتحق 

بمخالفته الإهلاك( ا.هـ.

ويقول: )قوله تعالى: ﴿ڌ ڌ ڎ      ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾ 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

376

فذكر حكمتين في هذا التعريف والإشــهاد )أحدهما( أن لا يدّعوا الغفلة. )والثانية( أن 
لا يدّعوا التقليد. فالغافل لا شعور له، والمقلد متبع في تقليده لغيره( ا.هـ.

ويقول ابن القيم: )أنه ســبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج 
عليهــم بهذا الإشــهاد في غير موضــع من كتابه، كقوله تعالــى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈئې ئې ئې ﴾ أي فكيــف يصرفــون عن التوحيد بعد هــذا الإقرار منهم أن الله 

ربهم وخالقهم، وهذا كثير في القرآن( ا.هـ.

ويقــول ابن القيم: ﴿گ ڳ ڳ﴾ أي مثل هذا التفصيل والتبيين نفصل 
الآيات ﴿ ڳ ڳ  ﴾ من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان( ا.هـ.

2 - روى الإمــام مســلم في صحيحــه: حدثنا أبــو بكر بن أبي شــيبة ثنا حفص بن 
غياث عن داود عن الشــعبي عن مســروق عن عائشــة قالت: قلت: »يا رســول الله، إن 
ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المســكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا 

ينفعه، إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين«.

وروى الإمــام أحمــد بســنده حديثًــا طويــاً في قــدوم وفــد بنــي المنتفــق علــى 
رســول  الله  صلى الله عليه وسلم، جــاء فيــه: »فقلــت: يا رســول الله، هل لأحــد مما مضى مــن خير في 
جاهليتهــم؟ فقال رجل مــن عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفــي النار. قال: فكأنه 
وقــع حر بين جلد وجهــي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: 
وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: يا رسول الله وأهلك؟ قال: وأهلي، 
لعمر الله حيث ما أتيت على قبر عامري أو قرشي أو دوسي، قل: أرسلني إليك محمد، 
فأبشــر بما يســوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار، قال: فقلت: يا رســول الله، وما 
فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. 
قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل ســبع أمم نبيًا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، 

ومن أطاع نبيه كان من المهتدين«.
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وروى مســلم في صحيحــه: عن أنــس  أن رجلاً قال: »يا رســول الله، أين 
أبي؟ قال: في النار. قال: فلما قفّى الرجل دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار«.

فيتضح من الأحاديث السابقة أن جهل من مضى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، 
لم يكن عذرًا لهم سواء في الحكم عليهم في الدنيا بظاهر أمرهم، أو في حقيقة أمرهم عند 

الله تعالى. وذلك بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم في النار.

3 - وروى الإمام أحمد، عن عمران بن حصين  أن النبي صلى الله عليه وسلم »رأى رجلاً 
في يده حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا 
وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا«. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
تعليقه على الحديث: )فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه 

لم يعذر بالجهالة(. ا.هـ.

فإذا كان الرجل لم يعذر بالجهالة في أمر من أمور الشرك الأصغر، فكيف بالشرك 
الأكبر؟!.

وروى الإمــام أحمــد أيضًا عن طارق بن شــهاب: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: »دخل 
الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: 
مــرَّ رجــان على قوم لهم صنم، لا يجــوزه أحد حتى يقرب له شــيئًا، فقالوا لأحدهما: 
ب. قالوا: قرب ولو ذبابًا. فقرب ذبابًا، فخلوا ســبيله  قرّب. قال: ليس عندي شــيء أقرِّ
  فدخــل النار. وقالــوا للآخر: قرّب، فقال: مــا كنت لأقرب لأحد شــيئًا دون الله

فضربوا عنقه فدخل الجنة«.

يقول صاحب فتح المجيد: )وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشــرك وأن 
الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار(.
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ويقول: )إن ذلك الرجل كان مسلمًا قبل ذلك - أي أنه كفر بهذا الفعل فقط - وإلا 
فلو لم يكن مسلمًا لم يقل دخل النار في ذباب( ا.هـ.

4 - وأورد الإمــام القــرافي المالكــي كلامًــا هامًــا في )الشــرح( ثم قــال في نهايته: 
)...  ولذلك لم يعذره الله بالجهل في أصول الدين إجماعًا( ا.هـ.

ولقد أورد القرافي الكلام أكثر تفصيلاً في )الفروق( فقال: )اعلم أن الجهل نوعان: 
النوع الأول: جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فعفا عن مرتكبه، وضابطه أن 
كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفوّ عنه، وله صور: أحدها من وطئ امرأة أجنبية 

بالليل يظنها امرأته أو جاريته عفى عنه لأن الفحص عن ذلك مما يشق على الناس.

ثم أورد صورًا أخرى، إلى أن قال:.. النوع الثاني: جهل لم يتسامح صاحب الشرع 
عنــه في الشــريعة فلــم يعف عن مرتكبه، وضابطــه أن كل ما لا يتعــذر الاحتراز عنه ولا 
يشــق لــم يعف عنه. وهذا النوع يطرد في أصول الدين، وأصــول القفه، وفي بعض أنواع 

من الفروع.

أمــا أصول الديــن فلأن صاحب الشــرع لما شــدد في جميع الاعتقادات تشــديدًا 
عظيمًا، بحيث أن الإنســان لو بذل جهده واســتفرغ وســعه في رفع الجهل عنه في صفة 
من صفات الله، أو في شــيء يجب اعتقاده من أصول الديانات ولم يرتفع ذلك الجهل، 
لكان بترك ذلك الاعتقاد آثمًا كافرًا، يخلد في النيران على المشهور في المذاهب( ا.هـ.

ويقول وهبة الزحيلي: )النوع الثاني من الجهل: جهل لم يتسامح به صاحب الشرع 
في الشريعة، فلم يعف عن مرتكبه.. وهذا النوع يجري في أصول الدين أو الاعتقاديات، 

وأصول الفقه وبعض الأحكام الشرعية.

أمــا أصول الديــن فلا يعتبر الجهــل فيها، وإنما يجــب معرفة العقيــدة الصحيحة 
بالتعلم والسؤال، ومن اعتنق عقيدة مع الجهل فقد أثم إثمًا مهيناً؛ لأن المشرع قد شدد 
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في عقائد أصول الدين تشديدًا عظيمًا، حتى إن الإنسان لو بذل جهده واجتهد في تعرف 
العقيــدة الحقــة ولم يؤده اجتهاده إلى ذلك، فهو آثم كافر على المشــهور في المذاهب، 

ولا يعذر بخطئه في الاجتهاد( ا.هـ.

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: )القسم الأول: جهل لا يعذر فيه صاحبه ولا شبهة 
فيه.. إلى أن قال: وقد ذكر علماء الأصول من ذلك جهل غير المسلم بالوحدانية( ا.هـ.

5 - يقــول صاحــب معــارج القبول: )إن أنــواع الكفر لا تخرج عــن أربعة: كفر جهل 
وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية، 

إلى أن يقول: وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، فكفر الجهل والتكذيب.

قال تعالى: ﴿ې ې    ې ې ى ى ئا ئا ئە ﴾.

وقال تعالى: ﴿ہ ہ ہ     ھ ھ ھ ھ ے       ے   ﴾..( ا.هـ.

ويقول الشــيخ محمد بن عبد الوهاب في صدد شــرحه لمعنى التوحيد والشــرك: 
).. وأفادك أيضًا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من 

لسانه، وقد يقولها وهو جاهل، فلا يعذر بالجهل( ا.هـ.

ويقــول الإمام ابن القيم: )والإســام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شــريك له، 
والإيمان بالله وبرســوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمســلم، وإن 
لــم يكن كافرًا معاندًا فهــو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين، 
وعــدم عنادهم لا يخرجهم عــن كونهم كفارًا؛ فإن الكافر مــن جحد توحيد الله وكذب 

رسوله إما عنادًا أو جهلاً وتقليدًا لأهل العناد( ا.هـ.

ويقــول الإمام الصنعاني عن مشــركي هــذه الأيام مثل عبدة الأضرحــة والأولياء: 
)فــإن قلــت: أفيصير هــؤلاء الذيــن يعتقــدون في القبور والأوليــاء والفســقة والخلعاء 

مشركين، كالذين يعتقدون في الأصنام؟
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قلــت: نعم، قد حصل منهم ما حصل من أولئك وســاووهم في ذلك، بل زادوا في 
الاعتقاد والانقياد والاستعباد، فلا فرق بينهم.

فــإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشــرك بالله تعالــى ولا نجعل له ندًا، 
والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركًا.

قلــت: نعم ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ ﴾، لكــن هذا جهل منهم بمعنى 
الشرك. فإن تعظيمهم الأولياء، ونحرهم النحائر لهم شرك، والله تعالى يقول: ﴿ژ 
ژ ڑ﴾ أي لا لغيــره كما يفيده تقديم الظــرف، ويقول تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ﴾.
وقد عرفت بما قدمناه قريبًا أنه صلى الله عليه وسلم قد سمى الرياء شركًا، فكيف بما ذكرناه؟

فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم: هو عين ما فعله المشــركون وصاروا به مشــركين، 
ولا ينفعهم قوله: نحن لا نشرك بالله شيئًا؛ لأن فعلهم أكذب قولهم.

فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه.

قلــت: قــد صرح الفقهاء في كتــب الفقه في باب الــردة: أن من تكلــم بكلمة الكفر 
يكفر، وإن لم يقصد معناها. وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإســام، ولا ماهية 

التوحيد، فصاروا حينئذ كفارًا كفرًا أصليًا.

فــإن قلــت: فــإذا كانــوا مشــركين وجــب جهادهــم، والســلوك فيهــم مــا ســلك 
رسول  الله  صلى الله عليه وسلم في المشركين.

قلت: إلى هذا ذهب أئمة العلم، فقالوا: يجب أولًا دعاؤهم إلى التوحيد( ا.هـ.
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الفصل الثالث
تأثير عارض الجهل في الإسلام على الحقيقة

أمــا عن اعتبار الجهل وتأثيره في حقيقة التوحيد، أي في أحكام الآخرة عند الله من 
ثواب وعقاب؛ ففيه تفصيل، حيث اختلف العلماء في أمرين:

�أولًا: مناط التكليف »�أي في ح�ساب الآخرة«:

1 - ذهب البعض إلى أن العقل وحده هو مناط التكليف في هذا، وأن الإنسان قد 
فطــر علــى إدراك التوحيد وحده، فيجب عليه أن يصل إلى الحق بالنظر والاســتدلال، 
 . وأنه سيحاســب في الآخرة على هذا الأســاس حتى ولو لم يأته رســول من الله

ومن هؤلاء: المعتزلة، وجمهور الحنفية، وغيرهم.

يقــول الإمــام أبــو حنيفة: )لا عــذر لأحد من الخلــق في جهله معرفــة خالقه؛ لأن 
الواجــب علــى جميع الخلق معرفة الــرب ، وتوحيده، لمــا يرى من خلق 
الســموات والأرض، وخلق نفســه، وســائر ما خلــق الله تعالى؛ فأمــا الفرائض فمن لم 

يعلمها ولم تبلغه، فإن هذا لم تقم عليه حجة حكيمة( ا.هـ.

ويقــول العلامة الشــنقيطي: )قد قــال قوم: إن الكافــر في النار، ولــو مات في زمن 
الفــرة، وممن جزم بهذا القــول - أي أن أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر فهم في النار 

- النووي في شرح مسلم.

وحكــى القرافي في شــرح التنقيــح الإجماع علــى أن موتى أهل الجاهليــة في النار 
لكفرهم، كما حكاه عنه صاحب »نشر البنود«( ا.هـ.

وأجــاب أهل هذا القول عن آيــة ﴿ى ى      ئا ئا ئە   ئە ﴾ وأمثالها من 
عدة وجوه.
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الأول: أن التعذيــب المنفــي في قولــه: ﴿ى ى      ئا..﴾ الآيــة وأمثالهــا، إنما 
هــو التعذيــب الدنيوي، كمــا وقع في الدنيــا من العذاب بقــوم نوح، وقوم هــود، وقوم 
صالح، وقوم لوط، وقوم شــعيب، وقوم موســى، وأمثالهم. وإذًا فــا ينافي التعذيب في 
الآخرة. ونسب هذا القول القرطبي، وأبو حيان، والشوكاني، وغيرهم في تفاسيرهم إلى 

الجمهور.

الثــاني: أن محل العذر بالفــرة المنصوص في قوله تعالى: ﴿ى ى      ئا﴾ الآية 
وأمثالهــا. في غير الواضح الذي لا يلتبس علــى عاقل. أما الواضح الذي لا يخفى على 
مــن عنده عقل، كعبــادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد لأن جميع الكفــار يقرون بأن الله هو 
ربهــم وهو خالقهــم ورازقهم، ويتحققون أن الأوثان لا تقــدر على جلب نفع ولا على 
دفع ضر، لكنهم غالطوا أنفسهم، فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها شفعاؤهم عند 

الله، من أن العقل يقطع بنفي ذلك.

الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا مثلاً قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، 
كإبراهيــم وغيره، وأن الحجة قائمة عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شــرح مســلم، 

ومال إليه ابن قاسم العبادي في )الآيات البينات(.

الرابــع: ما جاء من الأحاديــث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدالة على أن بعض أهل 
الفترة في النار، كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره.

2 - وذهــب الآخــرون - ومنهم جمهور أهل الســنة - إلى أن الله  لا 
يعذب أحدًا في الدنيا أو في الآخرة إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه.

يقــول الإمام ابن القيم: )إن الله ســبحانه لا يعذب أحــدًا إلا بعد قيام الحجة عليه، 
كمــا قال تعالــى: ﴿ى ى      ئا ئا ئە   ئە ﴾.. وهذا كثيــر في القرآن، يخبر أنه 

إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة( ا.هـ.
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ويقول الإمام الشنقيطي: )إن الله  لا يعذب أحدًا من خلقه، لا في الدنيا ولا 
في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولًا ينذره ويحذره، فيعصي ذلك الرسول، ويستمر على 

الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار( ا.هـ.

ويقــول: )والآيــات القرآنيــة مصرحة بكثــرة، على عــدم الاكتفاء بمــا نصب من 
الأدلــة، ومــا ركز من الفطرة، بــل إن الله تعالى لا يعــذب أحدًا حتى يقيــم عليه الحجة 
بإنــذار بالرســل، فمن ذلــك قولــه: ﴿ى ى      ئا ئا ئە   ئە ﴾، فإنه قال فيها: 

حتى نبعث رسولًا، ولم يقل حتى نخلق عقولًا، وننصب أدلة، ونركز فطرة( ا.هـ.

ويقول الشنقيطي: )وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل 
الفترة بأنهم لم يأتهم نذير، ولو ماتوا على الكفر.

وبهــذا قالت جماعة من أهل العلم، وذهبت جماعــة أخرى من أهل العلم إلى أن 
كل من مات على الكفر فهو في النار ولم لم يأته نذير( ا.هـ.

ثانيًا: �إمكان وجود من لم تبلغه دعوة التوحيد:

»أي في الدنيا بأية صورة من الصور«.

1 - فقــد ذهــب فريــق إلى منع وقــوع ذلك شــرعًا - وإن أجازه عقلا؛ً واســتدلوا 
بعموم ما جاء في القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ﴾.

قال تعالى: ﴿ڄ   ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ﴾.

وقال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ھ        ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ﴾.

وقــال تعالــى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې      ې ې﴾.
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وقال صلى الله عليه وسلم في حديث وفد بني المنتفق: ».. ذلك بأن الله بعث في آخر كل ســبع أمم 
نبيًا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين«.

وهــؤلاء منعوا من وجود من أطلق عليهم »أهل الفترة« وهم الذين وجدوا في فترة 
بيــن رســولين، أي في زمــن انقطاع الوحي، وطول الزمان الذي اندرســت فيه الشــرائع 
كلية، وانطمســت فيه آثار الرســالة، ولم يصححوا حديث الأربعــة الذين يختبرهم الله 

 يوم القيامة.

وقد روى الحديث الإمام ابن كثير في تفسيره من عدة أوجه، منها ما جاء عن الإمام 
أحمــد: حدثنا علي بن عبد الله، ثنا معاوية بن هشــام، ثنــا أبي عن قتادة عن الأحنف بن 
قيس عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا 
يســمع شــيئًا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب 
قد جاء الإســام وما أسمع شــيئًا، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفــوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإســام وما أعقل شــيئًا، وأما الذي 
مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رســول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم: 

أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا«.

يقول القرطبي في تفســير آية الإســراء: ﴿ى ى      ئا ئا ئە   ئە ﴾: )وفي 
هــذا الدليــل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشــرع، خلال المعتزلــة القائلين بأن العقل 
يقبح ويحسن ويبيح ويحظر. والجمهور على أن هذا في حكم الدنيا، أي أن الله لا يهلك 

أمة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم والإنذار.

وقالت فرقة: هذا عام في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: ﴿ھ        ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾.

قال ابن عطية: والذي يعطيه النظر أن بعثة آدم  بالتوحيد، وبث المعتقدات 
في بنيه، مع نصب الأدلة الدالة على الصانع مع سلامة الفطرة، توجب على كل أحد من 
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العالم الإيمان واتباع شريعة الله، ثم تجدد ذلك في زمن نوح  بعد غرق الكفار.

وهــذه الآية أيضًا يعطي احتمال لفظها نحو هذا في الذين لم تصلهم رســالة، وهم 
أهل الفترات »الذي قدر وجودهم بعض أهل العلم«.

وأمــا ما روي مــن أن الله تعالى يبعث إليهم يوم القيامة وإلــى المجانين والأطفال 
فحديث لم يصح، ولا يقتضي ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف.

قــال المهدوي: وروي عن أبي هريرة أن الله  يبعث يوم القيامة رســولًا إلى 
أهــل الفترة والأبكم والأخرس والأصم، فيطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في الدنيا، 

وتلا الآية.

قلــت: هذا موقوف وســيأتي مرفوعًا في آخــر طه، ولا يصح.. قــال: ومن لم تبلغه 
الدعوة فهو غير مستحق للعذاب من جهة العقل، والله أعلم( ا.هـ.

كمــا نقــل هذا القول الإمــام ابن كثير في تفســيره عــن الحافظ بن عبــد البر حافظ 
المغرب بلا منازع، فقال: )قال - يعني ابن عبد البر -: أحاديث هذا الباب ليست قوية 
ولا تقــوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليســت دار عمل ولا 
ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسًا 

إلا وسعها( ا.هـ.

فالراجح - عند أصحاب هذا المذهب - هو عدم وجود من لم تبلغه دعوة التوحيد في 
الدنيا قبل موته بأية صورة من الصور، وذلك لعموم الأدلة القرآنية الدالة على إرسال الرسل 

وإقامة الحجة في الدنيا على كل شخص، وأن الدنيا هي دار التكليف ولا تكليف بعدها.

وأما عن آية الإسراء: ﴿ى ى      ئا ئا ئە   ئە﴾ فيقال فيها:

◾ إمــا أنها تعــم حكم الدنيا والآخــرة، فيكون الله  يقــرر فيها حقيقة 
إرادتها مشيئته وحكمته، مدللاً بها على كمال عدله المطلق ، بمعنى أن الله حين 
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يعذب الكافرين في الآخرة، فإنه قد أقام عليهم الحجة، ولا شك في الدنيا، وأعذر إليهم 
أولًا فأرسل إليهم الرسل والنذر مبلغين عنه ، كما قرر سبحانه في الآيات الأخرى 

الكثيرة، والتي ذكرناها آنفًا.

فالآية على هذا تقرر حقيقة ســبق وأن تحققت فعلاً في الدنيا بإرســال الرســل إلى 
كافة الناس، فهي لا تضع شــرطًا إذًا للعذاب على من بلغه الرســول دون من لم يبلغه - 
فالجميع قد بلغهم - وذلك بمقتضى نصوص أخرى ثابتة في نفس محل الخلاف تنفي 

وجود من لم يأته نذير.

◾ وإمــا أنها تجري على أحكام الدنيا قفط، بمعنى الإهلاك وعذاب الاســتئصال 
الأرضــي، وهــو قــول الجمهور كما ذكرنــا. أو أنها لا تجــري إلا على مــا لا يعرف إلا 
بالشــرع من أحكام الفروع، بمعنى أنه »لا تكليف إلا بشرع«، فتكون هذه الآية وأمثالها 

هي الدليل على هذه القاعدة.

ويقــول النيســابوري: )ومــا كنا معذبيــن - في الأعمــال التي لا ســبيل إلى معرفة 
وجوبها إلا بالشرع - إلا بعد مجيء الشرع( ا.هـ.

ويقول الطبرسي: )إن الآية على التخصيص فيما لا يعرف إلا بالشرع من واجبات 
وفرائض وفروع الشريعة( ا.هـ.

وأمــا عــن حديث الأربعــة المحاجون يوم القيامــة، فإلى جانب قــول من قال من 
الأئمة بعدم صحته، كالقرطبي وابن عطية وابن عبد البر وغيرهم، فإن مسألة تخصيص 
عــام القــرآن بحديث الآحاد مســألة مختلف فيها؛ فقــد جعل الإمام الشــافعي والإمام 
أحمد خبر الآحاد الصحيح السند مخصصًا لعام القرآن مطلقًا. أما الإمام أبو حنيفة فلم 
يخصص به العام مطلقًا؛ لأن دلالة العام عنده قطعية. وأما الإمام مالك فقد خصص به 
العــام إن عاضده قياس أو عمل أهل المدينة، ومنع مــن تخصيصه بغير ذلك، وضعّف 

الخبر في هذه الحالة.
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فإذا كان حديث الأربعة يعارض نصوصًا أخرى عامة، فيجب التوقف فيه وتوكيل 
أمــره إلــى الله ؛ خاصة وأن ســنده لم تثبت صحتــه بإطــاق ودون مخالفة. وقد 
توقــف مثلاً الإمام مالــك في حديث ولوغ الكلب رغم صحته عنده وروايته له بنفســه، 
وذلــك لمعارضته قاعدة قطعية عنده، وهي أن علة الطهارة هي الحياة، إلى جانب قوله 
تعالــى: ﴿ہ ہ ھ  ھ ﴾ وكذلــك ردت عائشــة  حديثًــا لأبي هريرة 

 في عذاب الميت ببكاء أهله عليه، وذلك لمخالفته لقوله تعالى: ﴿ئې ئى ئى 
ئى ی ﴾.

2 - وذهب الفريق الآخر إلى جواز وقوع ذلك شرعًا وعقلاً، فقدروا وجود »أهل 
الفترة« وكان مستندهم في ذلك هو حديث الأربعة السابق ذكره، فصححوه وقالوا به.

ومن هؤلاء الإمام ابن كثير حيث قال في تفسيره: )إن أحاديث هذا الباب منها ما هو 
صحيح، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العلم، ومنها ما هو حســن، ومنها ما هو 
ضعيف يقوى بالحسن والصحيح، وإذا كانت أحاديث الباب متعاضدة على هذا النمط 
أفادت الحجة عند الناظر( ا.هـ. ثم نسب نفس القول إلى الأشعري والبيهقي وغيرهما.

كذلك صحح الحديث ابن حزم في الأحكام فقال: )أما من لم يبلغه ذكره صلى الله عليه وسلم، فإن 
كان موحــدًا، فهو مؤمن على الفطرة الأولى صحيح الإيمان لا عذاب عليه في الآخرة، 
وهــو من أهل الجنة، وإن كان غير موحــد فهو من الذين جاء النص بأنه يوقد له نار يوم 

القيامة، فيؤمرون بالدخول فيها، فمن دخلها نجا، ومن أبى هلك( ا.هـ.

وهو ما يراه الإمام ابن القيم حيث يقول: )الأصل الثالث: إن قيام الحجة يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشــخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون 
زمــان، وفي بقعــة دون بقعة، وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شــخص دون آخر، 
إمــا لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه، كالذي لا يفهم الخطاب 
ولم يحضر له ترجمان، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يســمع شــيئًا ولا يتمكن من الفهم، 
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وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما تقدم في حديث الأسود 
وأبي هريرة وغيرهما( ا.هـ.

ويقول الإمام الشــنقيطي: )الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل يعذر 
المشركون بالفترة أو لا؟ هو أنهم معذورون بالفترة. فوجه الجمع بين الأدلة هو عذرهم 
بالفترة، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، 
ب فيها،  وهو الذي كان يصدق الرســل لــو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخــل النار وعُذِّ
وهــو الــذي كان يكذب الرســل لو جاءتــه في الدنيــا؛ لأن الله يعلم ما كانــوا عاملين لو 
جاءتهم الرسل. وبهذا الجمع تتفق الأدلة، فيكون أهل الفترة معذورين، وقوم منهم من 

أهل النار بعد الامتحان، وقوم منهم من أهل الجنة بعده أيضًا( ا.هـ.

ويقول الشــنقيطي أيضًــا: )وقال ابن كثير رحمــه الله تعالى أيضًا قبــل هذا الكلام 
بقليــل ما نصه: ومنهم من ذهــب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشــر، 
فمن أطاع دخل الجنة، وانكشــف علم الله فيه بســابق الســعادة. ومن عصى دخل النار 
داخرًا، وانكشــف علم الله فيه بسابق الشــقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد 
حرصــت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة، والشــاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو 
الذي حكاه الشــيخ أبو الحسن علي بن إســماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، 
وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب »الاعتقاد«، وكذلك غيره من محققي 
العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو واضح 

جدًا فيما ذكرنا( ا.هـ.

ويقــول الشــنقيطي: )إن الجمع بيــن الأدلة واجب متى ما أمكــن بلا خلاف؛ لأن 
إعمــال الدليليــن أولى من إلغــاء أحدهما. ولا وجــه للجمع بين الأدلــة إلا هذا القول 
بالعــذر والامتحــان، فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل مــا أمر به عند ذلك الامتحان، 

ويتفق ذلك جميع الأدلة، والعلم عند الله تعالى( ا.هـ.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

389

وحتى على قول هذا الفريق من العلماء - أي من قدّروا وجود أهل الفترة، أو من 
لم تبلغه دعوة التوحيد - فلا وجه لتطبيق مقتضى هذا القول على من هم في أيامنا هذه؛ 

أي عند »تحقيق مناط« هذا الحكم، بالمصطلح الأصولي.

فزمــان الفــرة هو زمان اندرســت فيه الشــرائع كلية، وانطمســت كل أعلام النبوة 
وآثارها، ولم يعرف قول نبي ولا شرعيته، ولم يجد الناس من يهديهم إلى الدين الحق 

إذا جهدوا في البحث عنه، فلم يتمكنوا منه لعدم توفر إمكانية العلم.

فأين هذا من زماننا الذي يتلى فيه القرآن في كل مكان ليل نهار، وتقام فيه المساجد 
في كل منطقة وحي، وتنتشــر فيه الكتب التي تعلّم الناس دينهم بالملايين مطروحة بين 
أيديهم، غير الأئمة الأعلام الذين أقاموا الحجة كاملة على أبناء عصرهم قديمًا وحديثًا، 
فمنهم من استشهد ودفع حياته رخيصة في سبيل دينه، ومنهم من تحمل في سبيل الحق 

كل بلاء وإساءة، فظل صامدًا مناديًا بالحق مجاهرًا به في كل وقت وفي كل مكان.

وصدق الله العظيــم: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ     ڄ ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾.
فقيــاس أهــل زماننا على أهل الفــرة لا يصح مطلقًا بأي وجه مــن الوجوه، وإنما 
أهل الفترة - على هذا القول - فقد انقطع وجودهم في الأرض منذ أن ربطت أجزاؤها 
بعضها ببعض بشتى وسائل الاتصالات الحديثة التي تكفل انتقال الأفكار والأخبار في 

مثل لمح البصر.

فمنــاط وجود »أهل الفترة« غير متحقق في عالمنا اليوم - إن صح وجودهم مطلقًا 
- فلا يجوز الاحتجاج بهم؛ وهذا من قبيل ما ذكرناه سابقًا وكثيرًا من أنه يجب أن تحمل 
أقوال العلماء والأئمة من الســلف والخلف، كل قــول على مناطه الحقيقي المقصود، 
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حتــى لا تضيــع الحقائــق، فنطبــق أحكامًا على من ليــس مكلفًا بها أصــاً، ونخرج من 
مقتضاها من هو مكلف بها في حقيقة أمره!

ثــم إن القائليــن بهذا القــول - أي وجود أهل الفترة - قد قســموا أهــل الفترة إلى 
قسمين:

◾ قســم متابع لما عليه أهل الشرك، مستنيم لهم، غير عامل على البحث عن غير 
دينهم، سواءً وجد غير هذا في زمانه أم لم يوجد.

◾ وقسم عرف ما عليه أهل زمانه من الشرك والمنكر، فرفضه، ولكنه لم يجد ديناً 
يتعبد به إلى الله، لعدم وجود آثار الرسالة في هذا الزمان.

فالقسم الأول غير معذور، ولا يدخل في مقتضى آية الإسراء أو حديث الأربعة.

والقســم الآخر: فصاحبه إما أن يكون موحدًا، ولكنه يجهل أية شــريعة يتقرب بها 
إلــى الله، وذلك لعدم وجودها في زمانه، فهذا ناج يــوم القيامة، ومثاله »المتحنفين« من 

العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وإمــا أن يكون تاركًا لمــا عليه قومه من عبادة غير الله متوقفًــا عنه، ولكنه لم يصل 
إلــى الدين الصحيح بعــد أن جهد في طلبه وتحصيله فلم يتمكــن، فهذا الذي يدخل في 

مقتضى الآية وحديث أهل الفترة.

يقــول الإمام الشــاطبي: ).. ونظيره مســألة أهل الفــرات العاملين تبعًــا لآبائهم، 
واســتنامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشــبه ذلك؛ لأن العلماء يقولون 

في حكمهم إنهم على قسمين:

◾ قســم غابــت عليه الشــريعة، ولم يدر ما يتقــرب به إلى الله تعالــى، فوقف عن 
العمــل بــكل ما يتوهمــه العقل أن يقرب إلــى الله، ورأى ما أهل عصــره عاملون به مما 
ليس لهم فيه مســتند إلا استحســانهم، فلم يســتفزه ذلك على الوقوف عنه، وهؤلاء هم 
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الداخلون الجنة حقيقة تحت عموم الآية الكريمة: ﴿ى ى      ئا ئا ئە   ئە﴾.

◾ وقســم لابــس مــا عليه أهل عصــره من عبــادة غيــر الله، والتحريــم والتحليل 
بالــرأي، فوافقوهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل؛ فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير 
معذورين، مشــاركون لأهل عصرهم في المؤاخذة؛ لأنهم رافقوهم في العمل والموالاة 

والمعاداة على تلك الشرعة، فصاروا من أهلها..( ا.هـ.

ويزيــد الإمام ابن القيم الأمر إيضاحًــا فيقول - في معرض كلامه عن »كفر الجهل 
والاتبــاع« ما نصه: )وأما العاجز عن الســؤال والعلم الذي لــم يتمكن من العلم بوجه، 

فهم قسمان أيضًا:

◾ أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب له، غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
يرشده، فهذا حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة.

◾ والثاني: معرض لا إرادة له، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه.

فــالأول يقــول: يا رب، لو أعلم ديناً خيرًا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه؛ 
ولكني لا أعرف سوى ما أنا عليه، ولا أقدر عليه، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي.

والثاني: راض بما هو عليه، لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده 
بيــن حال عجزه وقدرته. وكلاهما عاجز: فالأول كمــن طلب الدين في الفترة ولم يظفر 
به، فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزًا وجهلاً. والثاني: كما لم يطلبه، بل مات 

على شركه، ولو كان طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض( ا.هـ.

ويجــب أن نلاحظ أخيرًا، أن كل ما نقلناه مــن خلاف بين العلماء في هذا الفصل، 
إنما هو في أحكام الآخرة فقط، أي في مآل الجهل يوم القيامة في أحكام الثواب والعقاب 
عند الله ، وأما بالنسبة لأحكام الدنيا فلا خلاف بين العلماء في اعتباره كافرًا 

في ظاهر أمره، وذلك لجريان الأحكام في الدنيا على هذا الأساس.
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يقــول الإمام ابن القيــم: )والله يقضي بين عبــاده يوم القيامة بحكمــه وعدله، ولا 
يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرســل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق، أما كون زيد 
بعينه أو عمرو قامت عليه الحجة أم لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده 

فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد:

◾ أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافر.

◾ وأن الله  لا يعــذب أحــدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرســول. هذا 
في الجملــة، والتعييــن موكول إلى الله، وهذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام 

الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر..( ا.هـ.

فهذا نص للإمام ابن القيم هو فصل الخطاب في موضوعنا، فنحن كمسلمين أولًا، 
وكدعــاة إلى دين الله ثانيًا، لا نتكلم عــن أحكام الثواب والعقاب، فهذا أمر موكول إلى 
الله  وحــده أولًا وآخــرًا، ولكننا نتحدث عن الإســام والكفــر باعتبارهما 

حكمين شرعيين تعبدنا الله بهما في أحكام الدنيا.

فيجــب التمييز جيــدًا بين المقاميــن: مقام الظاهــر، ومقام الحقيقــة، مقام أحكام 
الدنيا، ومقام أحكام الآخرة من ثواب وعقاب.
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الفصل الرابع
تأثير عارض الجهل في أصول الشريعة

وهذا الفصل يشــتمل على تأثير عارض الجهل بأصول الشريعة - بمعنى القواعد 
القطعية فيها - سواءً الثابتة بالنص أم بالاستقراء الكليّ للنصوص استقراءً مفيدًا للقطع.

ويدخــل في حكمهــا: المتواتر مــن الأخبار، والصفــات الثابتة التــي لا تعرف إلا 
بالعقل، ومواقع الإجماع، والمعلوم من الدين بالضرورة من مسائل الفروع.

وهذا القسم كله: لا يكفر الجاهل به »قبل إقامة الحجة عليه«، على تفصيل:

◾ فــإن كان المكلف في مــكان تتوفر فيه مظنة العلم - كدار الإســام - كان آثمًا 
ولــم يعــذر بجهله، ويقام عليه الحد إن انبنى على قوله عمل فيه حد، ســواءً كان متأوّلًا 

أم غير متأول.

◾ وإن كان المكلــف في مــكان لا تتوفر فيه مظنة العلم - كدار الحرب - لم يكن 
آثمًا وعذر بجهله، فإن أقيمت عليه الحجة فأنكر، كفر بذلك.

أما من مظنة العلم، فيكفي فيها إمكان العلم - بانتشــاره مثلاً - ولا يشــرط تحقق 
العلم فعلاً.

يقول عبد القادر عودة: )ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه، فمتى بلغ الإنسان وكان 
عاقلاً وميســر له أن يعلم ما حرم عليه، إما برجوعــه للنصوص الموجبة للتحريم، وإما 
بســؤال أهل الذكر، اعتــر عالمًا بالأفعال المحرمة، ولم يكن لــه أن يعتذر بالجهل، أو 
يحتج بعدم العلم. ولهذا يقول الفقهاء: لا يقبل في دار الإســام العذر بجهل الأحكام؛ 
ويعتبر المكلف عالمًا بالأحكام بإمكان العلم فعلاً، ومن ثم يعتبر النص المحرم معلومًا 
للكافة ولو أن أغلبهم لم يطلع عليه أو يعلم عنه شــيئًا، ما دام العلم به ممكناً لهم؛ ولم 
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تشترط الشريعة تحقق العلم فعلاً..( ا.هـ.

يقول الشــيخ محمد أبو زهرة: )وارتكاب مــا نص القرآن نصًا قطعيًا على تحريمه 
معتقدًا حله، وكذلك ما تواتر وثبت بالإجماع فإن الجهل بهذا إثم( ا.هـ.

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: )أما الجهل فلا يعفى عنه ويعتبر الجاهل كالمتعمد؛ 
لأن المكلف بالأمور الشرعية لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى 
  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ حيث نهــى الله تعالى نبيه﴿ : فيــه، لقولــه

عن اتباع غير المعلوم، فدل على أنه لا يجوز الشروع في شيء حتى يعلم حقيقته.

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: »طلب العلم فريضة على كل مســلم«. ومن هنا قال الإمام مالك: 
إن الجهل في الصلاة أو في سائر العبادات، الجاهل كالمعتمد لا كالناسي( ا.هـ.

ويقــول عن أصــول الفقه في الدين والقواعــد القطعية: )أما أصــول الفقه فملحقة 
بأصــول الدين، لا يعذر المجتهد بخطئه فيها وإنما يأثم.. إلا أن المخطئ فيها لا يكون 

كافرًا، وإنما يكون مبتدعًا فاسقًا( ا.هـ.

وينقل عن الشــافعي قوله في الرسالة: )لا يسع أحدًا غير مغلوب على عقله جهلها 
في دار الإسلام، أي الفروع التي اشتهرت وعرفت من المتواتر وغيرها( ا.هـ.

وكذلك ينقل عن الحنفية في تقســيمهم لعــارض الجهل: )2 - جهل لا يصلح عذرًا 
لكنه دون جهل الكافر، كجهل من خالف في اجتهاده القرآن والســنة من علماء الشــريعة، 
أو العمل بالغريب من السنة، كاستباحة متروك التسمية عمدًا بالقياس على الناسي( ا.هـ.

ومــن الحــوادث المشــهورة في التاريخ الإســامي حادثــة قدامة بــن مظعون مع 
عمر بن الخطاب : )استعمل عمر قدامة بن مظعون على البحرين، وكان ممن 
شــهد بــدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال ابــن عمر وحفصة زوج النبــي صلى الله عليه وسلم، فقدم الجارود 
مــن البحريــن فقال: يا أميــر المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شــرب مســكرًا، وإني إذا 
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رأيــت حدًا مــن حدود الله حق عليّ أن أرفعه إليك.. فشــهد عليه أبــو هريرة والجارود 
وامرأتــه هند بنت الوليد، فقال عمر: يا قدامة، إني جالدك. فقال قدامة: والله لو شــربت 
كمــا يقولــون ما كان لك أن تجلدني يا عمر. قال: ولمَِ يا قدامة؟ قال: إن الله  قال: 
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ..﴾ الآية، فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا 

قدامة، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله، ثم جلده( ا.هـ.

وهــذا الحــادث وإن كان منصبًا على الخطأ في التأويل، فهو بوجه من الوجوه يدل 
على أن الحكم الصحيح في المسألة كان خافيًا على قدامة فلم يعرفه، وأداه سوء تأويله 
إلى هذا الاجتهاد الذي لم يقبل منه، وذلك لوجود مظنة العلم - ولو بسؤال أهل الذكر 
كعمــر وعلي وابن عبــاس وغيرهم - وهذا كله راجع إلى القاعدة العامة وهي ســقوط 

العذر بالجهل في وجود مظنة العلم.

فإن قامت الحجة على جاهل هذه الأمور:

◾ سواء الجاهل بها حيثما تتوفر مظنة العلم »الآثم الغير المعذور«.

◾ أم الجاهــل بها حيــث لا تتوفر مظنة العلم »المعذور الغير الآثم« كدار الحرب 
أو الناشئ في بادية بعيدًا عن المسلمين مثلاً.

فأنكر أيًا منها بعد بيان الحجة والإعلام بالدليل، كان كافرًا بلا خلاف.

والمدار في كفر منكرها بعد العلم بها هو أن منكرها إنما ينكر ما ثبت بصورة قطعية.

فالأخبار ينظر إليها عامة من وجهين:

)أ( الثبوت: وهي إما قطعية وإما ظنية.

)ب( الدلالة: وهي إما قطعية وإما ظنية.

◾ فمنهــا قطعــي الثبوت قطعي الدلالة: وهو الذي لا شــك في صحة ســنده، ولا 
يتحمل وجهًا آخر لمعناه.. مثل قوله تعالى: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴾.
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◾ ومنها قطعي الثبوت ظني الدلالة: وهو ما لا شــك في صحة ســنده، ولكن معناه 
يحتمل أوجهًا متعددة.. مثل قوله تعالى: ﴿ڃ ڃ   چ چ چ ﴾.

◾ ومنهــا ظني الثبوت قطعي الدلالة: مثل الأخبار التي ثبتت بخبر الواحد ولكن 
معناهــا واضــح بيــن لا تأويل له. كخــر التعديل في حديث المســيء صلاتــه لأنه عليه 
الصــاة والســام أمر الأعرابــي بالإعادة ثلاثًا فقــال له كل مرة: ارجــع فصل فإنك لم 

تصل ثم علمه الصلاة.

◾ ومنها ظني الثبوت ظني الدلالة: مثل معظم أحاديث الآحاد في فروع الشريعة، 
والتــي تحتمل التخصيص أو التقييــد كخبر الترتيب في الوضوء؛ لأنه معارض بما روى 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه نسي مسح الرأس في الوضوء، فتذكر بعد فراغه فمسحه.

فالأول من هذه الطرق - أي قطعي الثبوت قطعي الدلالة - هو الذي يكفر منكره 
بلا خلاف.

وكذلك القواعد القطعية في أصول الشريعة التي ثبتت قطعيتها بالنص أو بالاستقراء 
الكلي للنصوص، وكل ما هو في مقام القطعية مثلها، كالمعلوم من الدين بالضرورة من 

مسائل الفروع مثل تحريم الخمر والزنا، ووجوب الصوم والحج والزكاة.

وقد حكى البغدادي - في صدد شرحه لعقيدة أهل السنة - إجماعهم على كفر من 
أنكــر حجية المتواتر من الأخبار فقال: »وأكفروا من أنكر من الســمنية وقوع العلم من 

جهة التواتر«.

وقال: »الفضيحة السادســة عشــرة من فضائحه - يقصد النظــام - قوله بأن الخبر 
المتواتر مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر مع اختلاف همم ناقليه واختلاف 

دواعيهم يجوز أن يقع كذبًا«.

ويقول: )كذلك كفروا النظام في إنكاره حجية الإجماع(.
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يقــول صاحــب المنار: )لا نكفر موحدًا بجهل بعض هؤلاء الرســل إذا كان يؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله إجمالًا، وباليوم الآخر وبالقدر، وبأركان الإسلام العملية، 
وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وسائر ما لا يزال معلومًا من الدين بالضرورة، 
كمــا أننــا لا نكفر مــن أنكر بجهــل غير ذلك ممــا يخفى عن العــوام من أخبــار القرآن 
وأحكامه وآدابه، كخبر أهل ســبأ، وحكم إرث الكلالة، وأدب الاستئذان والسلام قبل 

دخول بيوت الناس.

وأما من جحد شيئًا من ذلك بعد العلم بأنه منصوص في القرآن غير متأول فيكفر؛ 
لأنه كذب كلام الله تعالى( ا.هـ.

وقد ذكر الإمام ابن القيم نفس المعنى في )المدارج( في معرض حديثه عن الجحود 
حيث قال: )والخاص المقيد، أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من 
محرماتــه، أو صفة وصف الله بها نفســه أو خبرًا أخبر الله بــه.. إلى قوله: وأما من جحد 

ذلك جهلاً أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به..( ا.هـ.

وهــذا الذي قررناه، هو ما جاءت كل نصوص الإمام ابن تيمية تقرره، والتي يقول 
فيها بعدم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه.

فــإن إنكار أمر من الأمور الســابق تقريرها يعتبر في حــد ذاته كفرًا، إلا أنه عند عدم 
وجــود مظنــة العلم يعذر الجاهل في هــذه الأمور؛ لأنها تحتاج كلها إلى الإبلاغ بشــرع 

فتقام الحجة أولًا بالشكل الواضح القاطع، فإذا أنكر بعدها كفر.

فعلى هذا المعنى إذن - وفي هذا القســم من الشــريعة - تتنزل كل نصوص الإمام 
ابن تيمية التي يتوقف فيها عن تكفير الجهال بأعيانهم حتى تقام الحجة عليهم أولًا.

من ذلك مثلاً قول الإمام ابن تيمية: )إذا تبين ذلك فمن ترك بعض الإيمان الواجب 
في الجملــة لعجــزه عنه، إما لعــدم تمكنه من العلم، أو لعدم تمكنــه من العمل، لم يكن 
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مأمورًا بما يعجز عنه، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه، وإن كان من 
الدين والإيمان الواجب في الأصل( ا.هـ.

فهذا نص في أنه إنما يتكلم عن »الإيمان الواجب« والذي يعني به الإمام ابن تيمية 
دائمًا في كتاباته جملة أحكام الفروع، دون »الإيمان المجمل« - أي التوحيد - حســب 

تعبير الإمام نفسه.

وقــد أزال الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الإشــكال في رســالة له، أوضح فيها 
أن شــيخ الإســام ابــن تيمية إنما يتوقف عــن تكفير المعين حتى تقــوم عليه الحجة في 

المسائل الخفية فقط، وليس في كل الأمور وتحت أي ظرف.

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: )وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. 
قال : أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينســب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق 
أو معصيــة، إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرســالية التي مــن خالفها كان كافرًا تارة 
وفاســقًا تــارة وعاصيًا أخرى. ا.هـ. وهــذه صفة كلامه في المســألة في كل موضع وقفنا 
عليــه مــن كلامه، لا يذكر عدم تكفيــر المعين إلا ويصله بما يزيل الإشــكال، أن المراد 
بالتوقــف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجــة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما يقتضيه 

تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية.

وصرح  أن كلامه في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين، 
لمــا ذكــر أن بعض أئمتهــم توجد منه الردة عن الإســام كثيــرًا، قال: وهــذا إن كان في 
المقالات الخفية، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. 
ولكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المســلمين أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث بها وكفر من خالفها، مثل عبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه 
من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شــعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات 
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الخمس وتعظيم شــأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرًا 
من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين( ا.هـ.

وعلى هذا المعنى تُحمل كل نصوص شــيخ الإســام ابن تيمية التي أشبهت على 
الكثيريــن، من أنه لا يكفر الجاهل ابتداءً حتى تبلغه الحجة، رغم أن مقالته كفر في ذاتها 
- كقولــه مثــاً: »إن الخمر حلال«، فهذا القول مكفــر بذاته، ولكن في حالة عدم وجود 
مظنة العلم، كالقادم حديثًا من دار الحرب أو الناشــئ مثلاً في بادية بعيدًا عن المسلمين 
- ولكــون القول وقع على فرع من فروع الشــريعة أو غيرهــا مما يجب فيه ورود الخبر 
والإعلام به - وجب التوقف عن تكفيره حتى يبلغه النص الثابت في ذلك، فإن اســتمر 

في إنكاره كفر بلا خلاف.

وأمــا عــن قول ابن تيمية الذي نقلــه عنه صاحب مجموعة التوحيــد: )ونحن نعلم 
بالضــرورة أن النبــي صلى الله عليه وسلم لم يشــرع لأحــد أن يدعو أحدًا مــن الأمــوات، لا الأنبياء ولا 
الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأحد السجود لميت 
ولا إلــى ميت ونحــو ذلك، بل تعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشــرك 
الذي حرمه الله ورســوله صلى الله عليه وسلم. ولكــن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرســالة في كثير من 

المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه( ا.هـ.

فقد أوضح بعدها مباشــرة أن توقف ابن تيميــة في تكفير هؤلاء إنما كان لمصلحة 
واقعــة في دعــوة هؤلاء إلى ترك ما هم عليه من شــرك وعدم نفرتهــم، أي أنه كان موقفًا 

عمليًا أملته ضرورات واقعية مر بها الإمام، ولم يكن حكمًا فقهيًا يتبناه.

قــال: »قلــت: فذكر  ما أوجب له عــدم إطلاق الكفر عليهــم على التعيين 
خاصــة إلا بعــد البيــان والإصرار، فإنــه - أي الكفر - قــد صار أمة واحــدة، ولأن من 
العلمــاء مــن كفّره بنهيه لهم عن الشــرك في العبــادة! فلا يمكن أن يعاملهــم إلا بمثل ما 
قال، كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب  في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم 
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يدعــون زيد بن الخطاب  قــال: الله خير من زيد، تمريناً لهم على نفي الشــرك 
بلين الكلام، نظرًا إلى المصلحة وعدم النفرة، والله  أعلم( ا.هـ.

فهــي إذن طريقة في الدعوة، ومصلحة واقعة، لا دخل لها بالحكم الفقهي للقائل، 
فلا يمكن بمثل هذا النص - وأشــباهه - أن نرد كل ما ذكرنا من أدلة - وبينها نصوص 
لشيخ الإسلام نفسه فنظلم أنفسنا ونتهم عقولنا ونظلم الأئمة أنفسهم معنا بسوء تأويلنا 

لكلامهم؛ فكيف وهذا النص وغيره مفسر على وجهه والحمد لله.
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الفصل الخامس
تأثير عارض الجهل في الأصول الاعتقادية

وهــي الأمور التي تعتبر من أصول الاعتقاديات عند أهل الســنة، ولكنها لم تثبت 
بطريقة قطعية، فهي ظنية الثبوت عند البعض.

ومــا كان مثل هذا فلا يكفــر جاهله قبل إقامة الحجة عليــه، والجمهور على عدم 
تكفيــره حتــى لو أنكره بعد إقامة الحجــة عليه - وذلك لعدم قطعيــة الدليل - بل يعتبر 

مبتدعًا أو فاسقًا.

يقــول صاحب المنــار: )فمان كان غير قطعــي الرواية، احتمــل أن يكذبه مكذب 
للجهــل بالراويــة أو لعدم تصديقه لبعض رواته، ومــا كان غير قطعي الدلالة احتمل أن 
يكــذب مكــذب ببعض معانيه، لاعتقــاده أن هذا المعنى غير مراد، فهــذا ما يخرج بغير 
العلم القطعي؛ ولذلك يشترط العلماء في ذلك أن يكون مجمعًا عليه، معلومًا من الدين 
بالضرورة، ويشترطون أن يكون المكذب غير متأول، إذ لا يتأول إلا ما كان غير قطعي 
الدلالة عنده، ولهذا لم يكفر سلف الأمة من خالفهم في فهم آيات الصفات وغيرها من 
فرق المبتدعة متأولًا، ولكن الســلف والخلف يكفرون من يكذب الرســول صلى الله عليه وسلم بشيء 
يعتقــد هــو أنه جاء به عن الله تعالــى، وإن لم يكن في الواقع قطعــي الراوية والدلالة، إذ 

مدار الكفر عن التكذيب( ا.هـ.

وقد صنف أهل السنة هذه الأمور في أصول عقائدهم.

فقــد ذكر ابن حزم مثلاً في مقدمة »المحلى« في معــرض كلامه عن أصول العقيدة 
عند أهل السنة، مسألة رؤية الله  يوم القيامة فقال: )المسألة الثالثة والستون: 

اعتقاد أن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة( ا.هـ.
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وقد اســتدل أهل الســنة على هذا ببعض نصــوص القرآن والســنة، كقوله تعالى: 
﴿ پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ﴾. وقولــه صلى الله عليه وسلم في الصحيــح: »إنكم ســترون ربكم كما 

ترون هذا -وكان ناظرًا إلى القمر- لا تضامون في رؤيته«.

وبالرغــم من هذا لم يكفروا مــن أنكر الرؤية من المعتزلــة وغيرهم، حيث تأولوا 
الآية والحديث، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴾.

ولقد عدّهم مصنفو الفرق داخلين في فرق المسلمين المختلفة بلا خلاف معتبر.

يقول البغــدادي: )وأما القدريــة المعتزلة عن الحق، فقد افترقت عشــرين فرقة.. 
ثــم ذكرها بأســمائها.. ثم قــال: إلا فرقتين. الخابطيــة والحمارية، فهما ليســا من فرق 

الإسلام( ا.هـ.

فعدُ بقية فرق المعتزلة من فرق الإسلام عنده، رغم إجماعهم على نفي الرؤية.

ويقول ابن حزم في المســألة التاســعة والثلاثين: )وإن عذاب القبر حق، ومساءلته 
الأرواح بعــد الموت حق، ولا أحد يحيا بعد موته إلى يوم القيامة. لما رواه مســلم عن 
البراء بــن عازب عن النبــي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾، قال: 

نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام: ا.هـ.

ويقول البغدادي في بيان الركن الحادي عشر من عقائد أهل السنة: )وقالوا بإثبات 
السؤال في القبر، وبعذاب أهل القبر لأهل العذاب، وقطعوا بأن المنكرين لعذاب القبر 

يعذبون فيه( ا.هـ.

ويقول في منكري الشفاعة: )والمنكرون للشفاعة يحرمون من الشفاعة( ا.هـ.

فذهب إلى عدم تكفيرهم، بينما حكى تكفير أهل السنة لبعض أصحاب المقالات 
الأخرى.

وهكــذا القول في كل أمــور الأصول الاعتقادية لأهل الســنة، والثابتة بطرق ظنية، 
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فــا يكفــر منكرها حتى بعد إقامة الحجة عليه إن كان متأولًا، فإن أنكرها غير متأول بها 
بعد ثبوتها عنده كفر بذلك لأنها تعتبر هنا قطعية بالنسبة إليه.

يقول القاضي عياض: )قال القاضي أبو بكر: وأما مسائل الوعد والوعيد، والرؤية، 
والمخلوق، وخلق الأفعال، وبقاء الأعراض، والتولد، وشبهها من الدقائق - فالمنع في 
إكفار المتأولين فيها أوضح؛ إذ ليس في الجهل بشــيء منها جهل الله تعالى، ولا أجمع 

المسلمون على إكفار من جهل شيئًا منها( ا.هـ.
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الفصل السادس
شبهات وإيضاحات

 وبعد.. 
فقــد علــم بالضرورة أنه إذا تقــرر أصل من الأصول، وجــب تنزيل كل النصوص 
- التــي قد تبدو بظاهرهــا أنها مخالفة لهذا الأصل - على مقتضى هذا الأصل، وفهمها 

على ضوئه.

وليس هذا من قبيل الالتواء بالمعاني أو فرض مفهوم معين أو مسبق على النصوص 
- كما قد يظن البعض - ولكنها أصول الفقه وقواعد الفهم الســليم هي التي تملي هذا 

النظر وتقرره.

فــإن تأصيــل أصــل معين وتقريــره، لا يكون إلا بضم شــواهد كثيرة من الشــريعة 
تشــهد لهذا الأصل ويقــوم بها، وتجعل منه قاعدة عامة ومقررة يرجع لها في فهم ســائر 
النصــوص والحــوادث الجزئيــة الأخرى، فــإذا ما وجد نــص واحد أو حادثــة واحدة 
تخالــف - بظاهرها - هذا الأصل، وجب فهمها علــى ضوء هذا الأصل وتنزيلها على 
مقتضــاه؛ لأن معارضة نص واحد أو حادثة واحدة للأصل المقرر، تعني معارضة نص 
واحــد لنصوص أخرى كثيرة، وحوادث أخرى كثيرة مجتمعــة على معنى واحد يقرره 

هذا الأصل، فلا يعطل هذا بذاك.

ولا تكون هذه المعارضة قائمة أو ذات اعتبار إلا إذا اجتمعت شواهد وأدلة كثيرة 
تشــهد لهذا المعنى المخالف بحيث ينتظم منها أصل آخر يقوى على معارضة الأصل 
الأول، وفي هــذه الحالــة فقط يجب المقارنة - تبعًا لقواعــد أصولية أخرى - للترجيح 

بين هذين الأصلين.
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أمــا إذا ما خالف الأصل المقــرر نص هنا أو كلام لفقيه هناك، فتوقفنا عنده وعدنا 
إلى التشــكك في الأصل الذي تقرر، فهذا ما لا يصح لا في قواعد الشريعة ولا في قواعد 

الفهم المستقيم.

ولقــد قدمنا بهــذه الكلمة لنبين بعدها مــا نرد به على بعض شــبهات قد عرضت، 
ونبين أيضًا بعض الإيضاحات الواجب ذكرها في هذا المقام.

فمن الشــبهات التي أوردها البعض على الأصل الذي تقرر سابقًا، حديث الرجل 
الذي ذرّ رماد جســده، وحادثة ذات أنواط، وغيرها من الجزئيات التي اعتقدها البعض 

مخالفة لأصلنا المقرر بينما هي مفهومة على وجهها كما سنرى في عرضنا لها.

أمــا عــن الإيضاحــات، فهــي تتصــل ببعــض نصــوص وأقــوال لبعــض الفقهاء، 
اســتخرجت من كتب ورســائل لهؤلاء الفقهاء، فهم منها البعــض عكس أصلنا المقرر 
ســابقًا، مثــل بعض أقوال للإمــام ابن تيمية في بعــض كتبه، أو ابن حزم أو القاســمي أو 

غيرهم مما سنعرض له إن شاء الله.

والأخــرى.. أنه إذا جاءت نصوص للفقيه أو الإمام توافق أصلاً مقررًا، ثم جاءت 
لنفس الفقيه أو الإمام في مواضع أخرى نصوص تشــتبه علينا، أو تبدو بظاهرها مخالفة 
لنفــس الأصــل، لوجب علينا حمل المتشــابه من هذه الأقوال علــى الوجه الذي يوائم 
الأصل، والذي شــهدت له أقوال الإمام نفســه في مواضع أخرى؛ وإلا كان ذلك اتهامًا 
منا لهذا الإمام بالتناقض والتضارب في أقواله، وليس ثمة ما يدعو إلى ذلك طالما اتسق 

المنهج، واستقام النظر.

أما عن تفصيلات الشبهات والإيضاحات، فنقول وبالله التوفيق:
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أولًا: الشبهات
)أ( أما عن حديث الرجل الذي ذر رماد جسده:

وهو ما رواه أبو هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »قال رجل لم يعمل حسنة 
قــط لأهلــه إذا مات، فأحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفــه في البحر، فوالله لئن قدر الله 
ليعذبنــه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين. فلما مــات الرجل فعلوا به كما أمرهم. فأمر 
الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لمَِ فعلت هذا؟ قال: من خشيتك 

يا رب، وأنت أعلم. فغفر له«.

فلقد أشــكل هذا الحديث بظاهره على بعض الناس فقالوا: هذا رجل جهل صفة 
من صفات الله اللازمة لكمال ربوبيته، ومع هذا فقد غفر الله له، فيكون قد عذر بجهله!

فنقول وبالله التوفيق:

�أولًا: فقد ت�أول العلماء هذا الحديث و�صرفوه على غير ظاهره:

1 - فذهب البعض إلى أن قول الرجل إنما هو من مجاز كلام وبديع اســتعمالها، 
الذي صورته مزج الشــك باليقين، وهو يسمى »تجاهل العارف«. كقوله تعالى: ﴿ڃ   
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾. فصورته صورة الشك، والمراد به اليقين.

2 - وذهبت طائفة إلى أن الرجل إنما وصى بذلك تحقيرًا لنفسه وعقوبة لها، لعصيانها 
وإسرافها، رجاءً أن يرحمه الله تعالى، مع العلم بأن ذلك ليس جائزًا في شريعة الإسلام.

3 - وقالــت طائفة: لا يصح حمل هذا على أنه نفي قدرة الله، فإن الشــاك في قدرة 
الله تعالى كافر، وقد قال في آخر الحديث: إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى، والكافر 

لا يخشى الله تعالى، ولا يغفر له.

قال هؤلاء: فيكون له تأويلان: أحدهما: أن معناه لئن قدر على العذاب، أي قضاه 
يقال له: قدر بالتخفيف، وقدر بالتشديد بمعنى واحد.
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والثــاني: إن قدر هنا بمعنى ضيق. قــال الله تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ وقال تعالى: 
﴿گ گ گ ڳ ڳ  ﴾، أي لن نضيق عليه.

ثانيًــا: وقالت طائفة: اللفظ علــى ظاهره، ولكن هذا الرجل قالــه وهو غير ضابط 
لكلامــه، ولا قاصد لحقيقــة معناه ولا معتقد لها، بل قاله وهــو في حالة غلب عليه فيها 
الدهــش والخوف وشــدة الجزع، بحيث ذهــب تيقظه وتدبر ما يقولــه، فصار في معنى 
الغافــل والذاهل والناســي، وهذه الحالة لا يؤاخــذ فيها، وهو نحو قــول القائل الآخر 
الــذي غلــب عليه الفرح حيــن وجد راحلته »أنــت عبدي وأنا ربك« فلــم يكفر بذلك، 

للدهش والغلبة والسهو.

ثالثًا: وذهب البعض إلى الأخذ بظاهر الحديث دون تأويل وقالوا: إن هذا الرجل 
جهــل صفة من صفات الله تعالــى؛ ونحن نعلم أن العلماء قــد اختلفوا في تكفير جاهل 
الصفة، فقال القاضي: وممن كفره ابن جرير الطبري وقاله أبو الحســن الأشعري أولًا. 
وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة، ولا يخرج عن اسم الإيمان، بخلاف من جحدها. 
وإليه رجع أبو الحســن الأشعري، وعليه اســتقر قوله؛ لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادًا يقطع 

بصوابه ويراه ديناً وشرعًا، وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله حق.

فنقــول: هل الجهل المقصود هنــا والذي هو محل الخلاف، هو الجهل بأية صفة 
مــن صفات الله تعالــى؟ أم الجهل ببعض الصفات التي لا تثبت إلا بالشــرع عند طائفة 

من العلماء؟

الواضــح طبعًــا أن الخلاف المقصود إنما هو في جهل بعــض الصفات، وليس أيًا 
منها بإطلاق، وإلا فهل يعذر مثلاً من جهل أن الله حي أو أنه واحد أحد أو أنه خالق أو 

عالم؟ فأي إله يعبد إذن؟!

فإن قيل: هذا الرجل جهل صفة القدرة، فعذر بجهله. قلنا: فما الذي دفع العلماء 
إذن إلــى صرف الحديــث عن ظاهره واللجوء إلــى تأويله، إذا كان الأمــر عندهم بهذه 
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البســاطة؟ ألا يكفي أن يقولوا مثلاً: هو جاهل فعــذر بجهله؟ وما كانت بهم حاجة إلى 
كل هــذه التأويــات؟ إلا أن يكون العلماء قد رأوا أن هــذه »قضية عين« لا تقوى على 
معارضة قواعد كلية ثابتة وأدلة مستفيضة، سبق أن تقررت عندهم في صورة أصل كلي، 
مما أوجب أن تتنزل هذه القضية على مقتضى هذا الأصل. وخاصة أن الحديث نفســه 

يحتمل أوجهًا كثيرة غير هذا الوجه الذي يعارض الأصل المقرر؟
وأخيرًا: نقول: أنه حتى لو ثبت خطأ الرجل وظنه أن الله لن يعيده إذا فعل في نفسه 
ما فعل. فالواضح من النصوص أن الرجل لم يكن مشــركًا؛ فلم يلتبس الرجل بالشــرك 
جاهلاً أن الله هو المســتحق للعبادة وحده، فعذر بذلك! بل كان الرجل على التوحيد، 
فلم يعبد أحدًا مع الله بأية صورة من صور العبادة، ثم عذره الله بجهله في الشرك بالله!!

قالــت طائفة من العلماء: )كان هذا الرجل في فــرة حين ينفع مجرد التوحيد، ولا 
تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح( ا.هـ.

فالجهل بإحدى الصفات شيء، والجهل بالموصوف شيء آخر.
يقــول العز بــن عبد الســام: )وقد رجع الأشــعري  عند موتــه عن تكفير 
أهــل القبلــة؛ لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوفــات، وقد اختلف في عبارات 

والمشار إليه واحد.
وقد مثل  ما ذكره، بمن كتب إلى عبيده يأمرهم بأشــياء وينهاهم عن أشــياء، 
فاختلفــوا في صفاته مع اتفاقهم على أنه ســيدهم. فقال بعضهــم: هو أكحل العينين، وقال 
آخرون: هو أزرق العينين، وقال بعضهم: هو أدعج العينين، وقال بعضهم هو ربعة، وقال 
آخرون: بل هو طوال، وكذلك اختلفوا في لونه أبيض أو أسود أو أسمر أو أحمر، فلا يجوز 

أن يقال: إن اختلافهم في صفته اختلاف في كونه سيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم.
فكذلــك لا يكــون اختلاف المســلمين في صفــات الإله اختلافًــا في كونه خالقهم 

وسيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم.
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وكذلــك اختلف قوم في صفــات أبيهم، مع اتفاقهم على أنــه أصلهم الذي خلقوا 
من مائهِ ولا يكون اختلافهم في أوصافه اختلافًا في كونه نشأوا عنه، وخلقوا منه( ا.هـ.

)ب( وأما عن قول إبراهيم  فيما جاءه عن رب العزة في قوله تعالى:

﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾.

وكذلك قوله عن القمر والشمس.

فقد قالوا: وهي نبي الله كان جاهلاً بصفات الله كلها، ومع ذلك لم يســمه الله ولا 
أحد من الناس كافرًا بالرغم من قوله هذا!

فنقول وبالله التوفيق.

قــال القاضــي عياض في باب عصمة الأنبياء: )أما عصمتهــم قبل النبوة فللناس فه 
خــاف، والصــواب أنهم معصومون قبــل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشــكك في 
شــيء مــن ذلك..( إلى أن يقول: )ولا يشــبه عليك يقول إبراهيم عــن الكوكب والقمر 
والشــمس »هذا ربي«؛ فإنه قد قيل: كان هذا في سن الطفولية وابتداء النظر والاستدلال 

وقبل لزوم التكليف(.

وذهب معظم الحذّاق من العلماء والمفســرين إلــى أنه إنما قال ذلك مبكتًا لقومه 
ومستدلًا عليهم. وقيل: معناه الاستفهام الوارد مورد الإنكار، والمراد »فهذا ربي«؟

قــال الزجــاج: )قولــه »هــذا ربــي« أي علــى قولكــم، كمــا قــال تعالــى: ﴿پ 
پ ﴾، أي عندكــم. ويدل على أنه لم يعهد شــيئًا من ذلك ولا أشــرك قبل 

بالله طرفة عين قول الله  عنه: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾.

ثم قــال: ﴿ ڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ     ۉ ې    ﴾.

وقال: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾، أي من الشرك.
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وقوله: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾.

فإن قلت: فما معنى قوله: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ﴾. قيل 
إنــه إن لم يؤيدني الله بمعونتــه أكن مثلكم في ضلالتكم وعبادتكم على معنى الإشــقاق 

والحذر، وإلا فهو معصوم في الأزل من الضلال( ا.هـ.

نقول: أو أن ذلك بمعنى الضلال عن معرفة كيفية التعبد لله تعالى، وفروع الشريعة 
اللازمة لذلك، كا امتنَّ الله  على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿ک ک ک ﴾، 

أي ضالًا عن القرآن والشريعة فهداك إليها.

)ج( وأما عن حادثة ذات أنواط:

فقــد جاء عن أبي واقد الليثي  قال: »خرجنا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم قبل خيبر 
ونحن حديثو عهد بكفر. وللمشــركين ســدرة يعكفون عليها وينوطون بها أســلحتهم، 
يقــال لهــا ذات انواط. فقلنا: يا رســول الله اجعــل لنا ذات أنواط كما لهــم ذات أنواط. 
فقــال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كمــا قالت بنو إســرائيل: ﴿ٺ ٺ   ٺ ٿ      ٿ ٿ ﴾، لتركبن 

سنن من كان قبلكم«.

قالــوا: »فهذا برهــان دال على أن الجاهل معذور بجهله حتــى تقوم عليه الحجة« 
على أساس أنهم كانوا جاهلين بمعاني الربوبية والألوهية!

فنقول وبالله التوفيق:

هــذا قول مردود وبيّن البطلان لمن كان له أدنــى إحاطة بمعاني النصوص. فإن ما 
طلبه الحديثو العهد بالإســام من رســول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان من قبيل المشــابهة للكفار، 

حيث أرادوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها كما يفعل المشركون بشجرتهم.

والمشــابهة للكفار لا تقتضي كفر المشــابه لهم في كل الأحوال. وهو عين ما ذكره 
الإمام الشاطبي نفسه الذي نقلوا عنه في إسنادهم للحديث.
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يقــول الشــاطبي: )إلا أنــه لا يتعين في الاتباع لهــم أعيان بدعهم، بــل قد تتبعها في 
أعيانها، وتتبعها في أشباهها. فالذي يدل على الأول قوله: »لتتبعن سنن من كان قبلكم«، 
فقــد قال فيه: »حتى لــو دخلوا جحر ضــبّ لدخلتموه«، والذي يدل علــى الثاني قوله: 
»فقلنا: يا رســول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والســام: هذا كما قالت 
بنو إســرائيل.. الحديث«. فإن اتخاذ ذات أنواط يشــبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه 

هو بنفسه( ا.هـ.

فســبحان الله، ألــم يقرأ من نقل نص الحديث عن الشــاطبي ما قاله هو نفســه بعد 
ســطور قليلة؟! فهــو يجعل قولهم من باب المشــابهة لا أنه نفس الفعــل، ولو أنه نفس 
الفعل لما كان شك في كفرهم بذلك القول أو غيره، وإنما المشابهة هنا بدعة معصية لا 

تقتضي التكفير.

وهــذا عيــن ما ذكره الإمــام ابن تيمية في تعليقــه على نفس الحديث. قــال: )فأنكر 
النبي  صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، 

فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه( ا.هـ.

فجعل الإمام ابن تيمية فعلهم بدعة غير مكفرة، لا أنها شــرك جهلوه، فعذرهم فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم!

هكذا فهمها أكابر الأئمة، فما لنا ومن فهمها فهمًا خادمًا لغرضه وهواه؟!.

)د( وأما عن قول الحواريين فيما جاء عن رب العزة في سورة المائدة:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ېې ى ى ئا ئا ئە  ئە ﴾.

فقد قال بعضهم: فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى 
: هل يستطيع ربك.. ولم يبطل ذلك إيمانهم.
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فنقول وبالله التوفيق: قد ورد في هذه الآية قراءتان:

◾ أحدهمــا: »هــل تســتطيع ربك«، وهــي قراءة الكســائي وعلي بــن أبي طالب 
وعائشــة وابن عباس ومعاذ وجماعة من الصحابة، وسعد بن جبير، ومجاهد رضي الله 

عنهم أجمعين.

◾ الثانية: »هل يســتطيع ربك«، وهي القراءة المثبتة في المصحف وكلا القراءتين 
صحيح.

فمن أخذ بالقراءة الأولى فلا إشكال هناك، إذ يكون المعنى: هل يعطيك ربك إن 
سألته؟ بمعنى استجاب إن أجاب، وهو قول السدي.

ومن أخذ بالقراءة الأخرى من الأئمة، فقد أوّل المعنى وفهمها حســب ما يقتضي 
تبرئة الحواريين مما نسب إليهم من الكفر، بجهل قدرة الله تعالى.

وهذا التأويل عام وشامل عند جميع أئمة التفسير وإليك المثال:

يقــول القرطبــي: بعــد أن ذكر قول من قال إنهم شــكوا في قــدرة الله: )قلت: وهذا 
فيــه نظر؛ لأن الحواريين خلصاء الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم، كما قال تعالى عنهم: 
﴿ ئى ئى ئى﴾، ومعلــوم أن الأنبياء صلوات الله وســامه عليهــم جاءوا بمعرفة الله 
تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه، وأن يبلغوا ذلك أهلهم، فكيف يخفى 

ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟( ا.هـ.

ويقول القرطبي أيضًا: )وقيل: إن القوم لم يشــكوا في اســتطاعة الباري ســبحانه؛ 
لأنهــم كانــوا مؤمنين عارفين عالميــن، وإنما هو كقولك للرجل: هل يســتطيع فلان أن 
يأتي؟ وقد علمت أنه يســتطيع. فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وقد كانوا عالمين باســتطاعة 
الله تعالى ذلك وغيره علم دلالة وخبر، فأرادوا علم معاينة كذلك، كما قال إبراهيم  صلى الله عليه وسلم: 

﴿ٻ ٻ پ پ پ ﴾( ا.هـ.
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ويقول القرطبي: )قلت: هذا تأويل حســن؛ وأحســن منه أن ذلك كان من قول من 
كان مع الحواريين( ا.هـ.

ويقــول: )قال ابــن الحصار: وقوله ســبحانه مخبرًا عن الحواريين لعيســى ﴿ۋ 
ۋ ۅ﴾ ليس بشــك في الاســتطاعة، وإنما هو تلطف في الســؤال وأدب مع الله 

( ا.هـ.

وينقــل القرطبــي أيضًا عن ابــن الحصــار: )والحواريون كانوا هم خيــرة من آمن 
بعيسى، فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن؟( ا.هـ.

ويقول القرطبي: )وأما قراةءة »التاء« فقيل: المعنى هل تســتطيع أن تســأل ربك؟ 
وهذا قول عائشــة ومجاهد  قالت عائشــة: كان القوم أعلم بالله  من أن 

يقولوا ﴿ۋ ۋ ۅ﴾، قالت: ولكن ﴿هَلْ تَسْتَطيِعُ رَبُّكَ﴾.

وروي عنهــا أيضًــا أنها قالــت: كان الحواريون لا يشــكون أن الله يقدر على إنزال 
مائدة ولكن قالوا: ﴿هَلْ تَسْتَطيِعُ رَبُّكَ﴾.

وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿هَلْ تَسْتَطيِعُ رَبُّكَ﴾ قال معاذ: وسمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم مرارًا يقرأ بالتاء ﴿هَلْ تَسْتَطيِعُ رَبُّكَ﴾.

وقال الزجاج: )المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. وقيل: هل تستطيع أن 
تدعو ربك وتسأله، والمعنى متقارب( ا.هـ.

وقال الطبرســي في »مجمع البيان«: )قيل فيه أقوال، أحدها: أن يكون المعنى هل 
يفعل ربك ذلك بمســألتك إياه لتكون علمًا على صدقك؟، ولا يجوز أن يكونوا شكّوا 

في قدرة الله تعالى على ذلك لأنهم كانوا عارفين مؤمنين.

الثاني: المراد هل يقدر ربك، وكان هذا في ابتداء أمرهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله.

الثالث: أن يكون معناه هل يســتجيب ربك لك؟ وإليه ذهب الســدي في قوله: هل 
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يطيعك ربك إن ســألته؟ وهذا على أن يكون استطاع بمعنى أطاع، كما يكون استجاب 
بمعنى أجاب(.

وقــال الزجــاج: )ويحتمــل أن يكونــوا أرادوا تثبيتًا، كما قــال إبراهيم: ﴿ٻ ٻ 
پ پ پ ﴾( ا.هـ.

وقال النيســابوري في تفســيره: )من قرأ بالتــاء والنصب فظاهر، والمراد تســتطيع 
ســؤال ربك: أي هل تســأله ذلك من غير صارف يصرفك عن ســؤاله، ومــن قرأ بالياء 
والرفع فمشــكل؛ لأنه تعالى حكــى عنهم أنهم »قالوا آمنا«، فكيــف يتصور مع الإيمان 
شــك في اقتــدار الله؟ وأجيب بوجوه منهــا: أن حكاية الإيمان عنهــم لا توجب كمالهم 

وإخلاصهم!!

ومنها: أنهم طلبوا مزيد اليقين والاطمئنان، ولهذا قالوا: )وتطمئن قلوبنا(.

ومنها: أنهم أرادوا معرفة هل هو جائز في الحكمة أو لا.

ومنها قول السدي: السين زائدة، بمعنى هل يطيع ربك.

ومنها: لعل المراد جبريل لأنه كان يربيه.

ومنهــا: المراد بالاســتفهام التقريــر، بمعنى أن ذلك أمر جلــي لا يجوز للعاقل أن 
يشك فيه، كما تقول: هل يستطيع السلطان إطعام هذا الفقير؟( ا.هـ.

وقد ذكر الطوسي في تفسيره عين ما ذكره النيسابوري.

وقال الآلوســي في تفســيره: )قولهــم ﴿ۋ ۋ ۅ﴾ لم يكــن عن تحقيق 
منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته سبحانه؛ لأنهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك، 

إذ لا يليق مثله بالمؤمن بالله . وتعقب هذا القول الحلبي بأنه خارق للإجماع!

وقــال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنيــن، وأيّد ذلك بقوله تعالى: 
﴿ ڦ ڦ ڦ  ڄ ﴾، وبــأن وصفهم بالحواريين ينافي أن يكونوا على الباطل، وبأن 
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الله تعالى أمر المؤمنين بالتشبه بهم والاقتداء بسنتهم في قوله تعالى: ﴿ی           ئج  ئح ئم    
ئى ئي بج   بح بخ بم بى بي     تجتح تخ تم تى تي ثج﴾.

وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الزبير: إن لكل نبي حواريًا، وإن حواريي الزبير«.

ومــن ذلك أجيب عن الآية بأجوبة، فقيل: إن معنى )هل تســتطيع( أي هل يفعل؛ 
كما تقول للقادر على القيام هل تســتطيع أن تقوم، مبالغة في التقاضي، قال به الحســن، 
وقيــل: المعنى هل يطيع ربك، فيســتطيع بمعنــى يطيع، وقيل: إن ســؤالهم للاطمئنان 
والتثبت. وقرأ الكســائي وعلي وعائشــة وابن عباس ومعــاذ وجماعة من الصحابة هل 

تستطيع ربك ا.هـ.

مما سبق كله نعلم أن من أخذ بقراءة ﴿ۋ ۋ ۅ﴾ قد صرف المعنى إلى 
وجوه أخرى كثيرة، وعلى هذا إجماع المفســرين. وأن القول الذي نقلوه عن عدم علم 
الحوارييــن يعتــر - بتعبير الحلبي - خارق للإجماع! فــا نعلم - بل ونعجب - لماذا 

اختاروا هذا الوجه الخارق للإجماع لفهم الآية؟!

)هـ( وأما عن الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده:

عن أبي موســى الأشــعري  قال: »خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس 
اتقــوا هذا الشــرك، فإنه أخفى مــن دبيب النمل. فقال ما شــاء الله تعالى أن يقول. فقيل: 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشــرك بك 

شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه«.

قالــوا: فهذا رســول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الشــرك نوعان: ما هو معلــوم لنا، وما خفي 
علينا. ثم قالوا: فصح أن الجاهل معذور »في الشرك« بجهله!

فنقول وبالله التوفيق: اتفقتم معنا في أن الشــرك شركان: شرك أكبر، وهو في الواقع 
على أصل الإسلام أو التوحيد، وشرك أصغر وهو ما لا يخرج بصاحبه عن دائرة الملة.
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ونحــن كلامنــا كله عن الشــرك الأكبر، بينما اســتدلالكم بهذا الحديــث يقع على 
الشــرك الأصغــر، الذي قد يجهل المــرء بعض صورة مما يجب العلم بــه بالبلاغ. فهو 

استدلال في غير موضعه أصلاً.

ثانيًا: الإيضاحات

)أ( إيضاح لقول الإمام ابن حزم في كتابه »الفصل«:

فقــد جــاء في معرض كلام الإمام ابن حزم في هذا الكتــاب: )وكذلك من قال إن ربه 
جسم فإنه كان جاهلاً أو متأولًا فهو معذور لا شيء عليه، ويجب تعليمه، فإذا قامت عليه 
الحجة من القرآن والسنة فخالف ما فيها عنادًا فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد( ا.هـ.

قــد ســبق أن ذكرنا الخلاف بيــن الأئمة في تكفير جاهل بعــض الصفات وقلنا: إن 
مــن الأئمة من حكم بكفر جاهل الصفة مثل الطبري والأشــعري في أحد قوليه: ومنهم 
من لم يكفر جاهل الصفة مثل الأشعري في قوله الآخر. فهذا موضع خلاف خارج عن 
مقتضى القضية، وإنما قضيتنا فيما اتفق عليه من أصل الإســام - أي التوحيد - وهل 

يعذر الجاهل فيه، ويعتبر رغم تلبسه بالكفر - مسلمًا؟!

كذلــك فقــول ابن حزم المذكور إنمــا هو في صفة من الصفــات التي لا تعرف إلا 
بالنقل، فإنه ليس من المســتحيلات أن تنســب صفة الجســمية إلى الله  مع 

تنزيهه في نفس الوقت عن مشابهة خلقه.

فكــون الله  له يد ليســت كأيدينــا وله عين ليســت كأعيننا وله نفس ليســت 
كأنفسنا، فلا مانع -عقلاً- أن يكون له  جسمًا ليس كجسمنا.

ولكــن لأن الشــريعة قد وردت بنســبة صفات أخرى إلــى الله ، ليس 
بينهــا صفــة الجســمية - كما أنها تنــافي التنزيه الواجب له ، فلــزم نفي هذه 
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الصفة عن الله ، ولزم البلاغ أولًا بأن الشــريعة قد وردت بنفي هذه الصفة قبل أن 
يكفر الجاحد أو المعاند.

ويرد ابن حزم على من يكفر المتأولين من أهل الإسلام استنادًا إلى الآية القرآنية: 
﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ﴾ 
بقوله: ).. ثم نقول لهم لو نزلت هذه الآية في المتأولين من جملة أهل الإســام - كما 
تزعمــون - لدخــل في جملتها كل متــأول مخطئ في تأويل في فتيــا، ولزمه تكفير جميع 

الصحابة ؛ لأنهم قد اختلفوا.. الخ( ا.هـ.

ويقــول ابــن حزم: )وأما من كفر النــاس بما تؤول إليه أقوالهــم فخطأ؛ لأنه كذب 
على الخصم وتقويل له ما لم يقل به..( ا.هـ.

فهــذا بيــان جليّ في أن مناقشــة ابن حــزم في هذا البــاب إنما هي لقضيــة أخرى غير 
قضيتنا، وهي قضية تكفير المتأولين من أهل الإسلام، ممن يوافق على أصل الدين - أي 

التوحيد - ولكنه يختلف في أصل كلي في الاعتقاديات أو غيرها من الأحكام الشرعية.

وابن حزم نفســه هو الذي يقول - في موضــع آخر - بأن من الناس من يكفر بقول 
أو فعل من أفعال الخوارج دون جحد منه بالقلب ودون أن يشعر بأنه قد كفر بذلك.

يقول ابن حزم معلقًا على قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ڭ ﴾.  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ       ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 
يقــول: )فهذا نص جلي وخطــاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملــة وأعمالهم تحبط 
برفــع أصواتهم فــوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم دون حجد كان منهم أصلاً، ولو كان منهم جحد 
لشــعروا لــه، والله تعالى أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشــعرون، فصــح أن من أعمال 

الجسد ما يكون كفرًا مبطلاً لإيمان فاعله جملة ومنه ما لا يكون كفرا( ا.هـ.

فهــذا ابــن حزم يؤكد أن هنــاك من يكفر وهو لا يدري أنه كفــر، وهذا لا يكون إلا 
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ممــن يجهــل أن فعله هذا قد أوقعه في الكفر، إذ لو أنه يعلم لكان قد شــعر أنه يكفر بهذا 
الفعل، فصح أنه يجهل أن فعله هذا كفر.

وهذا القول لابن حزم في هذه المســألة يؤكد أنه في الموضع الآخر لم يكن يناقش 
قضيــة التوحيــد؛ أو قضيــة الســقوط جهلاً في شــرك أكبر ينقــل عن الملــة لخرقه أصل 
الإســام، وإنمــا هو الجهــل مثلاً الواقــع على صفة مــن الصفــات المختلف في حكم 

الجاهل بها.

فــا يصــح الاســتدلال بمثل هذه النقــول عن ابن حــزم في معرض بحــث قضيتنا 
أو الاعــراض بهــا، بــل الصحيح والواجب هو دراســة أقوال الإمام كلهــا في مواضعها 

المختلفة لمعرفة وجهة نظره مكتملة.

)ب( إيضاح لقول القاسمي في تفسيره »محاسن التأويل«:

فقــد جاء في تفســير قولــه تعالــى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ 
ے﴾. قول القاســمي نقلاً عن القاضي أبي بكر بن العربي: )فالجاهل والمخطئ من 
هذه الأمة ولو عمل الكفر والشــرك ما يكون صاحبه مشــركًا أو كافرًا فإنه يعذر بالجهل 
والخطــأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانًا واضحًا ما يلتبس على مثله، وينكر 
ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعًا جليًا قطعيًا يعرفه كل 

المسلمين من غير نظر وتأمل( ا.هـ.

والحــق أن مــن قرأ نص كلام القاســمي جيدًا في تفســيره وما نقله عــن الإمام ابن 
العربــي، وابن القيم، وابن تيمية في نفس الموضع، وفهم ما ســبق أن تقرر من قواعد في 
هذا البحث عن أقسام الجهل من حيث موضوعه، لتعرف بسهولة على وجه هذا القول 

كما سنبينها بمشيئة الله تعالى.

فقــد نبــه القاســمي في أول »التنبيه« الذي ســرده أنه لا يريد بكلامه الشــرك الأكبر 
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المخــرج عــن الملة، بل هــو يتحدث عــن المعاصي التــي يطلق عليها شــركًا من باب 
التغليظ، واستشهد بكلام الإمام البخاري فقال:

)حيثمــا وقــع في حديث: من فعــل كذا فقد أشــرك أو فقد كفر - لا يــراد به الكفر 
المخــرج عــن الملة، والشــرك الأكبر المخرج عن الإســام الذي تجــري عليه أحكام 
الــردة، والعيــاذ بالله تعالى، وقد قال البخاري: باب كفران العشــير وكفر دون كفر. قال 
القاضي أبو بكر بن العربي في )شــرحه(: مراده أن يبين أن الطاعات كما تســمى إيمانًا، 
كذلــك المعاصي تســمى كفرًا. لكن حيث يطلق عليها الكفــر لا يراد به الكفر المخرج 
عــن الملة. فالجاهل والمخطئ مــن هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشــرك ما يكون 

صاحبه مشركًا أو كافرًا..( إلى آخر النص المنقول آنفًا.

فســبحان الله، أليس من الواضح البين أنه إنما يتحدث عن المعاصي التي تســمى 
شركًا أو كفرًا من باب التغليظ، ولا يتحدث عما هو شرك أكبر يخرج عن الملة، كدعاء 

غير الله دعاء عبادة أو السجود لصنم مثلا؟ً!.

وكذلــك مــا نقله القاســمي عن الإمــام ابن القيــم في نفس الموضــع، فواضح فيه 
تمامًــا أنه يتحدث عن أصحاب الفرق وأهل البدع من الموافقين على التوحيد أو أصل 

الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول الكلية.

يقول القاسمي: )وقال ابن القيم في طرق أهل البدع: الموافقون على أصل الإسلام 
ولكنهــم مختلفون في بعــض الأصول. كالخــوارج، والمعتزلة، والقدريــة، والرافضة، 
والجهمية، وغلاة المرجئة - فهؤلاء أقســام: أحدهــا - الجاهل المقلد الذي لا بصيرة 
له. فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى..( ا.هـ.

فها هو ابن القيم يصرح أن يتحدث عن »أهل البدع الموافقون على أصل الإسلام« 
ولكنهم خالفوا في بعض الأصول، وقد سبق أن أوضحنا أنها من الأصول الاعتقادية أو 
الشرعية التي لا يكفر جاهلها أو منكرها - عند بعض أهل السنة - إلا بعد البلاغ وإقامة 
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الحجــة: كالمعتزلة مثلاً الذين خالفوا في إثبات الشــفاعة والصراط والميزان، أو أثبتوا 
إرادة الله في خلــق أفعالــه، وغير ذلك من المقالات الخفية التــي قد تخفى على العامة، 

والتي اختلف أهل السنة في كفر قائلها.

وأمــا عن قول ابن القيم بعد هذا عن رؤوس البدع ودعاتها: ).. الثالث: أن يســأل 
ويطلب ويتبين له الهدى، ويترك تعصبًا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون 

فاسقًا وتكفيره محل اجتهاد( ا.هـ.

فهــذا هــو الحق الــذي ذكره كذلــك الإمام الشــاطبي فيمــن خالــف في أصل من 
الأصــول الكلية، فذكر أن تكفيره اجتهاد وخلاف بين الأئمة، وكان ذلك أثناء مناقشــته 

لقضية تكفير أهل الفرق والابتداع.

وإليك بعض النقول التي أوردها القاســمي نفســه، وفي نفس الموضع، والتي تدل 
على أن القضية المطروحة هي كما ذكرنا قضية الخلاف في تكفير المتأولين وأصحاب 

الأهواء والبدع من الاثنتين والسبعين فرقة.

يقــول الإمام ابن تيمية: )من كان في قلبه الإيمان بالرســول وبما جاء به، وقد غلط 
في بعض تأويله من البدع ولو دعا إليها، فهذا ليس بكافر أصلاً( ا.هـ.

ثم شرع يناقش قضية تكفير الخوارج وغيرهم من الفرق.

ويقول ابن تيمية أيضًا: )التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، أو 
بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها( ا.هـ.

ويقــول ابــن تيميــة: )فمــن كان مؤمناً بالله وبرســوله، مظهــرًا للإســام، محبًا لله 
ورسوله، فإن الله يغفر له ولو قارف بعض الذنوب القولية أو العملية. سواءً أطلق عليها 

لفظ الشرك أو لفظ المعاصي( ا.هـ.
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ابــن القيــم: )وقــال تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ  ويقــول الإمــام 
ڦ ﴾. فأثبت لهم تبارك وتعالى الإيمان مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا الشرك 
تكذيب لرســله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان وإن كان تصديق برســله وهم يرتكبون 
لأنــواع من الشــرك لا تخرجهم عــن الإيمان بالرســل واليوم الآخر -فهم مســتحقون 

للوعيد أعظم من استحقاق أهل الكبائر( ا.هـ.

ويقــول الغزالي: )ولكنــي أعطيك علامة صحيحــة فتطردها وتعكســها لتتخذها 
مطمح نظرك، وترعوي بســببها عن تكفير الفرق وتطويل اللسان في أهل الإسلام، وإن 
اختلفت طرقهم، ما داموا متمســكين بقول »لا إله إلا الله محمد رســول الله«، صادقين 

بها غير مناقضين لها( ا.هـ.

فتأمــل رحمــك الله أقوال هؤلاء الأئمة وفيمن يتكلمــون، أم أن العين تقرأ فقط ما 
يستهويها قراءته وتغفل عما لا تحب أن ترى؟!

فيظهر مما سبق أن الاستدلال بهذه النقول استدلالًا ليس في موضعه.

فكمــا أنه لا مشــاحة فيمــا أورده الإمام ابن القيم والإمام الشــاطبي في الخلاف في 
تكفير الداعي إلى البدعة؛ وفي عذر العامي الجاهل المقلد لأهل البدع في بدعهم إن لم 
يكن قادرًا على تعلم الهدى. فلا مشــاحة أيضًا - كما أســلفنا القول - في كفر من جهل 

أصلاً من أصول التوحيد ينخرم به أصل الإسلام.

)ج( إيضاح لقول صاحب »الروضة الندية« صديق حسن خان:

فقد نقل عن الإمام الشــوكاني قوله: )فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشــرك 
لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به 
فاعله الخروج عن الإســام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المســلم يدل على 

الكفر وهو لا يعتقد معناه( ا.هـ.
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فنقــول - كما ســبق أن قلنا كثيرًا - إنه يجب الرجــوع إلى قول الفقيه أولًا وقراءته 
قــراءة جيــدة، وفهم ما قبله وما بعــده لنعرف في أي موضوع يتحــدث أصلاً، وعلى أي 
شــيء يقصــد أن الجهل قد وقع عليه؛ حتى لا نظلمــه فنحمّله وزر ما لم يقل، ولا نظلم 

أنفسنا فنفهم غير المقصود بسوء التأويل وسرعة النظر.

فــإذا ما فعلنا هذا، علمنا أنه لا يتحدث هنا عن الكفر الأكبر الذي ينقل عن الملة، 
وإنما يتحدث عن أعمال المعاصي التي وردت السنة بإطلاق لفظ الكفر أو الشرك على 
فاعلها، والتي قد تكون شــركًا أصغر أو شــركًا أكبر بحسب حال قائلها ونيته ومقصده؛ 
ويتحدث أيضًا عن قضية تكفير المتأولين الناقل عن الملة، وإلا فلا يشك مسلم في كفر 

صاحبه وخروجه عن الإسلام علم أم جهل.

والدليل على ما نقول نســوقه من كلام المؤلف نفسه في السطور التي تسبق كلامه 
المذكور سابقًا والتي تليه.

يقول المؤلف في الصفحة السابقة: )وأما قول بعض أهل العلم إن المتأول كالمرتد 
فههنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب 
المسلمين من الترامي بالكفر لا بسنة ولا قرآن ولا بيان من الله ولا برهان، بل لما غلت 

مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين( ا.هـ.

ثم يســوق المؤلف كلامًا كثيرًا عن التحرز من تكفير المســلمين بتأويل أو رأي أو 
قول دون الرجوع إلى مستند من كتاب أو سنة أو إجماع، إلى أن يقول: )فلا اعتبار بما 

يقع من طوارق عقائد الشرك.. إلى آخر النص المنقول آنفًا(.

ويقــول بعدهــا: )فإن قلت: قد ورد في الســنة ما يدل على كفر مــن حلف بغير ملة 
الإســام، وورد في الســنة المطهــرة ما يدل على كفر من كفر مســلمًا كمــا تقدم، وورد 
في الســنة المطهرة إطلاق الكفر على من فعل فعلاً يخالف الشــرع كما في حديث: »لا 
ترجعــوا بعدي كفارًا يضرب بعضكــم رقاب بعض« ونحوه مما ورد مورده؛ وكل ذلك 
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يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفر وإن لم يرد قائله أو فاعله به الخروج 
من الإســام إلــى ملة الكفــر. قلت: إذا ضاقــت عليك ســبل التأويل ولم تجــد طريقًا 
تســلكها في مثل هــذه الأحاديث، فعليك أن تقرها كمــا وردت، وتقول: من أطلق عليه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الكفر فهو كما قال( ا.هـ.

فواضح تمامًا أنه يتحدث عمن صدر منه قول أو فعل وصفته الســنة المطهرة بأنه 
كفــر أو شــرك من باب التغليظ، وهو في حقيقته شــرك أصغر يجب فيــه الرجوع إلى نية 

صاحبه ومقصده قبل الحكم عليه بالكفر.

وانظر مثلاً إلى قول المؤلف بعدها، حين بدأ يتحدث عن أنواع من الكفر الأكبر، 
وحكمه بردة فاعلها دونما تردد.

يقول مثلاً: )لكون عمل الســحر نوعًا من الكفر ففاعله مرتد يســتحق ما يســتحقه 
المرتد( ا.هـ. ثم ســرد الخلاف في حد الســاحر إلى أن قال: )أقول: لا شك أن من تعلم 

السحر بعد إسلامه كان بفعله كافرًا مرتدًا، وحده حد المرتد( ا.هـ.

ويقــول أيضًــا: )والزنديق وهو الذي يظهر الإســام ويبطن الكفــر ويعتقد بطلان 
الشــرائع، فهذا كافر بالله وبدينه، مرتد عن الإسلام أقبح ردة، إذا ظهر منه ذلك بقول أو 

فعل( ا.هـ.

ويقول: )والســاب لله أو لرســوله أو للإســام أو للكتاب أو للســنة، والطاعن في 
الدين وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد، حده حده( ا.هـ.

ثم شــرع يذكر بعض الأحاديث في أن حد الســاب هو القتل، وإلى أن قال: )ونقل 
أبــو بكر الفارســي أحد أئمة الشــافعية في كتاب الإجماع أن من ســب النبي صلى الله عليه وسلم بما هو 

قذف صريح، كفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل( ا.هـ.

ويقول كذلك: )وإذا ثبت ما ذكرنا في ســب النبي صلى الله عليه وسلم فبالأولى من ســب الله تبارك 
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وتعالــى أو ســب كتابه أو الإســام أو طعن في دينــه. وكفر من فعل هــذا لا يحتاج إلى 
برهان( ا.هـ.

بل انظر إلى قول الإمام الشــوكاني نفســه في إحدى رســائله التي يحكم فيها بكفر 
غالب أهل اليمن في عصره وردتهم عن الإسلام، ويسوق الأدلة على هذا.

يقول الشــوكاني مثلاً: )وقد صح عن معلم الشــرائع صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ليس بين العبد 
وبيــن الكفــر إلا ترك الصلاة«. فالتــارك للصلاة من الرعايا كافــر. وفي حكمه من فعلها 
وهــو لا يحســن من أذكارهــا وأركانها ما لا يتــم إلا به؛ لأنه أخل بفــرض عليه من أهم 

الفروض، وواجب من آكد الواجبات، وهو علم ما لا تصح الصلاة إلا به( ا.هـ.

إلــى أن يقــول: )وكثيرًا مــا يأتي هــؤلاء الرعايا بألفــاظ كفرية فيقــول: هو يهودي 
ليفعلن كذا، وليفعل كذا. ويرتد تارة بالقول وتارة بالفعل وهو لا يشــعر. ويطلق امرأته 

حتى تبين منه بألفاظ يديم التكلم بها( ا.هـ.

ويقول الشوكاني: )ولا شك ولا ريب أن ارتكاب هؤلاء لمثل هذه الأمور الكبيرة 
من أعظم الأســباب الموجبة للكفر، السالبة للإيمان، التي يتعين على كل فرد من أفراد 
المسلمين إنكارها، ويجب على كل قادر أن يقاتل أهلها حتى يعودوا إلى دين الإسلام 

الذي بعث الله به خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام( ا.هـ.

فانظــر رحمــك الله، كيــف يتحدث المؤلف هنا عن الشــرك الأكــر ويحكم على 
فاعله بأنه مشــرك، وأن كفــره لا يحتاج إلى برهان! وانظر كيف يحكم الشــوكاني بكفر 
غالــب أهل اليمــن بالرغم من أنهم يــؤدون الصلاة، ولكنهم يجهلــون أن صلاتهم غير 
صحيحة، فكان حكمهم عنده حكم من لم يصل. وكيف أن منهم من يرتد بقول أو فعل 
وهو لا يشعر أنه كفر بذلك فلا يعذره هذا في الحكم بكفره. بل يرى الشوكاني أنهم على 
غير دين الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعين قتالهم على كل قادر حتى يعودوا 

إلى دين الله! فلا حول ولا قوة إلا بالله.
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الفصل السابع
قضية تكفير المعين

اتضح مما سبق أن هناك من الأقوال والأفعال ما يعتبر كفرًا بذاته أو بجنسه، منها:

◾ إنكار متواتر من الأخبار حيث توجد مظنة العلم.

◾ إنكار قاعدة قطعية في الدين حيث توجد مظنة العلم.

◾ القــول بتحليل حرام أو تحريم حلال علم خلافــه من الدين بالضرورة، حيث 
توجد مظنة العلم.

فهــذه الأمــور وأمثالهــا يكفر معتقدها ولا شــك؛ لكنهــا - كما ســبق أن بينا - إن 
اقترنــت بالجهــل حيث لا توجد مظنة العلــم، فلا يمكن تكفير قائلهــا - عيناً - إلا بعد 
إقامــة الحجة عليــه بالدليل الواضح، الــذي لا خلاف فيه. فإن اســتمر على قوله كفر. 
وذلــك بخلاف أمور الشــرك الأكــر المخرج من الملة والذي لا يعتــر الجهل فيه بأي 
صــورة من الصور في أحــكام الدنيا، بل تجري الأحكام فيه علــى الظاهر، على الأصل 

الذي قررناه فيما سبق من فصول.

إذن فالأصــل المقــرر هــو: أن كل من كان كفــره بنقض ركن مــن أركان التوحيد 
وســقوطه في شــرك أكبر ينقل عن الملة، فإنه يكفر بذلك عينـًـا في إجراء الحكم عليه في 

الدنيا على أساس ظاهر أمره.

وإن كان كفــره واقعًا على غير هذا من أمور الشــريعة، حيــث لا توجد مظنة العلم 
بها، احتاج الأمر إلى إقامة الحجة الواضحة عليه؛ لأنه قد يكون لم تبلغه فروع الشريعة 
المحمديــة بالفعــل في هذه الجزئية، فــإذا ما أنكر بعد إعلامه بهــا وإقامة الحجة عليه في 

نفس الأمر كفر بذلك عيناً.
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وكمــا أخطأ البعض فظن أن اعتبــار الجهل يقع متمثلاً علــى التوحيد وعلى غيره 
من أمور الشــريعة، فيعذر بالجهل ابتداءً في كليهما؛ فقد أخطأ البعض الآخر فاعتقد أن 
تكفير المعين من الناس - والذي يقول قولًا مكفرًا بجنسه - لا يلزم سواءً أقيمت عليه 

الحجة أم لم تقم وإنما لا يجوز تكفير المعين مطلقًا!!

وهذا القول - على غرابته وشذوذه ومناقضته للمنقول والمعقول - قد استشهدوا 
لــه بنصوص من كلام الإمام ابن تيمية، فهموها علــى غير وجهها، بل ولم يربطوها بما 
قبلهــا ومــا بعدها؛ فاكتفوا مثلاً بقوله في أحد كتبه ).. ولا نشــهد لمعيــن أنه في النار لأنا 
لا نعلــم لحوق الوعيد له بعينه..( ا.هـ. فقالوا: إن المعين لا يجوز تكفيره مطلقًا، وإنما 
يقــال فقط: إن جنس من قال كذا كافر، أو جنس من فعل كذا كافر! أو أن يقال: إن قول 
كذا كفر، أو فعل كذا كفر، ثم لا يكفر القائل أو الفاعل له سواءً في وجود مظنة العلم أم 

لا، وسواءً أقيمت عليه الحجة أم لا!!

والحــق أن ابن تيمية بريء من هذا الزور المفــرى عليه، فإن قولهم هذا يلزم عنه 
تعطيــل أحكام الله وحــدوده ؛ فقد قــال : ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ..﴾ الآيــة. فأثبــت  إمكانية وقوع الردة من 
المؤمنيــن عامــة. وقال صلى الله عليه وسلم مبيناً حكم من يرتد من المســلمين: »من بدل دينه فاقتلوه«. 
وهــو حكم أوحــد لا يمكن إيقاعه إلا على معين من الناس، وإلا فكيف يمكن أن يقتل 

جنس من قال كذا أو فعل كذا؟! هذا قول بيّن البطلان وتعطيل لأحكام الله وحدوده.

وأمــا عن نصوص الإمام ابن تيمية، فقد أوضح هذا الإمام الجليل أن قوله في هذه 
المســألة إنما هو فيمن يقول قولًا مكفرًا بجنســه، حيث يتفشى الجهل ولا تتوافر مظنة 
العلم، فلا يصح تكفير المعين ابتداءً -والحال هكذا - حتى تقام عليه الحجة أولًا، فإذا 

ما قامت عليه الحجة واستمر على قوله كفر بذلك عيناً.

يقــول ابــن تيمية: ».. فنفي الصفات كفر، والتكذيب بــأن الله يُرى في الآخرة كفر، 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

427

وإنكار أن يكون الله على العرش كفر.. وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال 
وأمثالهــم بحيث يحكم عليه بأنــه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على 
أحدهم الحجة بالرســالة التي يبين بها لهم أنهم مخالفون للرســول، وإن كانت مقالتهم 
هــذه لا ريــب أنها كفر. وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين، مع أن بعض هذه البدع 
أشــد من بعــض؛ وبعض المبتدعــة يكون فيه من الإيمــان والعمل الصالــح ما ليس في 

بعض، والله أعلم( ا.هـ.

وقد قام الإمام محمد بن عبد الوهاب بالرد على هذا الافتراء على شــيخ الإسلام 
ابن تيمية في رســالة مســتقلة لــه، تتبع فيها أقوال ابن تيمية وأوضــح أن قوله بعدم تكفير 
المعيــن إنمــا هو حتى إقامــة الحجة عليه، وأن هــذا في الأمور الخفية والمســائل الغير 

ظاهرة فقط.

يقول الشــيخ محمد بن عبد الوهاب: )قال أبو العباس ابن تيمية في كتاب »اقتضاء 
الصراط المستقيم« في الكلام على قوله تعالى: ﴿گ گ گ  ڳ ڳ ﴾. ظاهره أن ما 
ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم 
وقال فيه باســم المســيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكى مما ذبحناه 

للحم، وقلنا عليه باسم الله.

فإن عبادة الله بالصلاة والنســك له أعظم من الاســتعانة باســمه في فواتح الأمور. 
والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله.

فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرّم، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن 
كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا ما 

يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. اتنهى كلام الشيخ.

وهــو الــذي ينســب إليه أعداء الديــن أنه لا يكفــر المعين! فانظر أرشــدك الله إلى 
تكفيــره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدًا بذلك، وهذا 
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في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين.

إلــى قوله - يقصــد ابن تيمية -: ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشــركين 
في عبادتهم الأوثان، ويعرف حقيقة الشــرك الذي ذمّــه الله وأنواعه، حتى يتبين له تأويل 
القرآن، فلينظر إلى ســيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي وغيره 

في أخبار مكة في العلماء.

وكان للمشــركين شــجرة يعلقون عليها أســلحتهم ويســمونها ذات أنــواط، فقال 
بعض الناس: يا رســول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر، 

إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. 

فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشــابهتهم للكفار في اتخاذ شــجرة يعكفون عليها، معلقين عليها 
أسلحتهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من الشرك بعينه.

إلى أن قال: فمن ذلك عدة أماكن بدمشــق، مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه 
تمثال كف. يقال: إنه كف علي بن أبي طالب، حتى هدم الله ذلك الوثن، وهذه الأمكنة 

كثيرة في البلاد، وفي الحجاز منها مواضع..

وممــا يبيــن صحة هذه العلة أنه لعــن من يتخذ قبور أنبيائهم مســاجد، ومعلوم أن 
قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسًــا، وقال عن نفســه: »اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد«. 
فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدًا للذريعة، 
لئــا يصلــى في هذه الســاعة، وإن كان المصلــي لا يصلي إلا لله ولا يدعــو إلا الله، لئلا 

يقضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها، وكلا الأمرين قد وقع.

فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب، ويدعوها بأنواع الأدعية، 
وهذا من أعظم أســباب الشــرك الذي ضل به كثير ممن ينتســب إلى الإسلام. وصنفّ 
بعض المشــهورين فيه كتابًا على مذهب المشــركين مثل أبي معشــر البلخي وثابت بن 
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قرة وأمثالهم ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت وهم ينتسبون إلى الكتاب. 
انتهى كلام الشيخ.

فانظــر رحمــك الله إلــى هذا الإمام الذي ينســب عنه من أزاغ الله قلبــه عدم تكفير 
المعين، كيف ذكر مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية، ومثل أبي معشر وهو 
من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم، أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام، والفخر 
هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه 

ردة صريحة باتفاق أئمة المسلمين، وسيأتي كلامه بعد.

وتأمــل أيضًا ما ذكــره في اللات والعزى ومنــاة، وجعله فعل المشــركين معها هو 
بعينه الذي يفعل بدمشــق وغيرها. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا في قوله في 
مجرد مشــابهتهم في اتخاذ شــجرة، فكيف بما هو أطمّ من ذلك من الشــرك بعينه؟ فهل 

الزائغ بعد متعلق بشيء من كلام الإمام؟

وأنــا أذكر لفظه الذي احتج به على زيغهم، قال : »أنا من أعظم الناس نهيًا 
عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قامت عليه 
الحجة الرســالية التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى«. انتهى 

كلام الشيخ.

وهــذا صفــة كلامه في المســألة في كل موضع وقفنــا عليه من كلامــه لا يذكر عدم 
تكفيــر المعيــن إلا ويصلــه بما يزيل الإشــكال أن المــراد بالتوقف عن تكفيــره قبل أن 
تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المســألة من تكفير أو تفسيق أو 

معصية، وصرح  أن كلامه في غير المسائل الظاهرة.

فتأمــل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشــبهة التي يذكــر أعداء الله، لكن من يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئًا.
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علــى أن الــذي نعتقده وندين الله به ونرجــو أن يثبتنا عليه أنه لــو غلط هو أو أجلّ 
منه في هذه المســألة، وهي مســألة المســلم إذا أشــرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم 
الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق، أو غير ذلك من الكفر الصريح 
الظاهــر الذي بينه الله ورســوله وبينه علمــاء الأمة، إنا نؤمن بما جاءنا عن الله ورســوله 
مــن تكفيــره ولو غلط من غلط. فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء 
خلافًا في المسألة. وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون ﴿خج خح خم    سج﴾ أو 

حجة قريش ﴿ڑ ک ک ک ک گ ﴾.هـ.

ويقول الشــيخ محمد بن عبد الوهاب في نفس الرســالة: )وقال أبو العباس أيضًا، 
في الكلام على كفر مانعي الزكاة. والصحابة لم يقولوا: هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد 
لهــا؛ هذا لــم يعهد عن الخلفــاء والصحابة. بل قال الصديــق لعمر : »والله لو 
منعوني عقالًا - أو عناقًا - كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه«. فجعل 

المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب.

وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة 
الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة، وهي قتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم 

والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعًا أهل الردة.

وكان مــن أعظم فضائل الصديق  أن ثبته الله عند قتالهم، ولم يتوقف كما 
توقف غيره، فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله.

وأما قتال المقرين بنبوة مســيلمة فهؤلاء لم يقــع بينهم نزاع في قتالهم. انتهى كلام 
الشيخ.

فتأمــل رحمــك الله في تكفير المعين والشــهادة عليه إذا قتل بالنار، وســبي حريمه 
وأولاده عند منع الزكاة. فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين عدم تكفير المعين.
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قــال  بعــد ذلــك: وكفر هــؤلاء وإدخالهــم في أهل الــردة قد ثبــت باتفاق 
الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة. انتهى كلامه.

وقــال ابن القيــم في »إغاثة اللهفان« في إنــكار تعظيم القبور: وقــد آل الأمر بهؤلاء 
المشركين أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا سماه »مناسك المشاهد« ولا يخفى أن 

هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة الأصنام. انتهى كلامه.

وهــذا الــذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال لــه ابن المفيد، فقد رأيت ما 
فيه بعينه. فكيف ينكر تكفير المعين؟!

وأما كلام سائر أتباع الأئمة في التكفير، فنذكر منه قليلاً من كثير.

أما كلام الحنفية، فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام، حتى إنهم يكفرون المعين إذا 
قال: مصيحف أو مسيجد أو صلى صلاة بغير وضوء.

وقال أبو العباس : حدثني ابن الخضيري عن والده الشيخ الخضيري إمام 
الحنفيــة في زمانــه قــال: كان فقهاء بخارى يقولون ابن ســينا كان كافرًا ذكيًــا، فهذا إمام 
الحنفيــة في زمنه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن ســينا، وهو رجل معين مصنف 

يتظاهر بالإسلام.

وأما كلام المالكية: فهو أكثر من أن يحصى، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى 
والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس.

وقــد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب »الشــفا« من ذلــك طرفًا، ومما ذكر أن من 
حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر، وكل هذا دون ما نحن فيه بكثير.

وأما كلام الشافعية: فقال صاحب الروضة: إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر.

وقال أيضًا: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر، وكل هذا دون ما نحن فيه، 
وقد صنف ابن حجر كتابًا مستقلاً سماه )الإعلام بقواطع الإسلام( ذكر فيه أنواعًا كثيرة 
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من الأقوال والأفعال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام ويكفر به المعين.

فمــن أحســن ما يزيل الإشــكال فيها ويزيــد المؤمن يقيناً، ما جــرى من النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام.

كمــا ذكــر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء ومعــه الراية إلى رجل تزوج امــرأة أبيه ليقتله ويأخذ 
ماله؛ ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة.

ومثــل قتال الصديــق وأصحابــه لمانعي الزكاة وســبي ذراريهم وغنيمــة أموالهم 
وتســميتهم مرتديــن، ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر علــى تكفير قدامة بن مظعون 
وأصحابه إن لم يتوبوا عن تأويلهم لشــرب الخمــر بأنها حلال لبعض الخواص. ومثل 
إجمــاع الصحابــة في زمــن عثمان على تكفير أهل المســجد الذين ذكــروا كلمة في نبوة 

مسيلمة مع إنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم.

ومثــل تحريــق علــي  أصحابه لما غلــوا فيه، ومثــل إجمــاع التابعين مع 
بقيــة الصحابــة على كفر المختار ابن أبي عبيد ومن اتبعه، مــع أنه يدعي أنه يطالب بدم 
الحسين وأهل البيت؛ ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو 

مشهور بالعلم والدين.. وهلم جرًا من وقائع لا تعد ولا تحصى ا.هـ.

ويقول الشــيخ أبو بطين موضحًا أقوال الإمام ابن تيمية في نفس الموضوع: فقول 
الشــيخ تقي الدين رحمه الله تعالــى: إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة، يدل 
كلامه على أن هذين الأمرين - وهما التكفير والقتل - ليسا موقوفين على فهم الحجة 
مطلقًا بل على بلوغها، ففهمها شــيء وبلوغها شــيء آخر، فلو كان هذا الحكم موقوفًا 

على فهم الحجة، لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاصة، وهذا بين البطلان.

بــل آخر كلامه  يدل على أنه يعتبر فهــم الحجة في الأمور التي يخفى على 
كثير من الناس، وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة، كالجهل ببعض الصفات.
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وأمــا الأمور التي هــي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرســالة فقد صــرح رحمه الله 
تعالــى في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاســتتابة، ولم يعذرهم بالجهل مع 
أنا نتحقق أن ســبب وقوعهــم في تلك الأمور إنما هو الجهــل بحقيقتها، فلو علموا أنها 

كفر تخرج عن الإسلام لم يفعلوها، وهذا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى كثير ا.هـ.

ويقول أبو بطين: )وكلامه  - يقصد ابن تيمية - في مثل هذا كثير، فلم يخص 
التكفير بالمعاند مع القطع بأن أكثر هؤلاء جهال لم يعلموا أن ما قالوه أو فعلوه كفر، فلم 
يعــذروا بالجهل في مثل هذه الأشــياء؛ لأن منهــا ما هو مناقض للتوحيــد الذي هو أعظم 
الواجبات، ومنها ما هو متضمن معارضة الرســالة ورد نصوص الكتاب والســنة الظاهرة 
المجمــع عليها بين علماء الســلف. وقد نص الســلف والأئمة على تكفيــر أناس بأقوال 
صدرت منهم مع العلم أنهم غير معاندين..( إلى أن يقول ).. وذكروا في باب حكم المرتد 

أشياء كثيرة - أقوالًا وأفعالًا - يكون صاحبها مرتدًا، ولم يقيدوا الحكم بالمعاند( ا.هـ.

ويقــول أيضًــا: )فانظر إلى تفريقــه بين المقــالات الخفية والأمور الظاهــرة فقال في 
المقالات الخفية التي هي كفر: قد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر 
صاحبهــا، ولم يقل ذلك في الأمــور الظاهرة، فكلامه ظاهر في الفــرق بين الأمور الظاهرة 
والخفية، فيكفي بالأمور الظاهر حكمها مطلقًا، وبما يصدر منها من مسلم جهلاً..( ا.هـ.

ويقول الشــيخ أبو بطين: )فالأمر الذي دل الكتاب والســنة وإجماع العلماء عليه أنه 
كفر مثل الشــرك بعبادة غير الله ســبحانه، فمن ارتكب شيئًا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا 
شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه شيئًا من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل( ا.هـ.

ويقول أيضًا: يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشــياء كثيرة يصير 
بها المسلم مرتدًا كافرًا، ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر وحكمه أن 

يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والاستتابة إنما تكون مع معين..( ا.هـ.

ويقول: ).. وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، 
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ولا مانــع مــن تكفير من اتصف بذلك، كمــا أن من زنى قيل فــان زان، ومن رابى قيل 
فلان مراب، والله أعلم( ا.هـ.

وخلا�صة الأمر:

◾إن تكفير المعين إنما يكون في أمور التوحيد أي أصل الدين؛ لأن أحكام الدنيا 
تجــري علــى ظاهر الأمر، فكل مــن تلبس بكفر أكبر ينقل عن الملــة، فهو كافر بعينه في 
ظاهر أمره. فإذا ما توقف البعض عن إطلاق اسم الكفر عليه، فلاعتبارات واقعية معينة 
أملتهــا ضــرورات الظروف المحيطة بالدعوة في مراحل خاصــة؛ وليس كموقف فقهي 

يعتقده الداعية ويتبناه؛ وإلا فهو يعطل حدود الله ويخالف حكمه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

◾إن التوقــف عن تكفير المعين ابتداء إثمًا يكون في الأمور التي يلزم فيها شــيوع 
العلم بأحكام الرســالة المحمدية، فلا يصح إلا بعد إقامة الحجة - في حالة عدم وجود 

مظنة العلم - فإن أنكر بعد ذلك كفر بعينه.

◾ إن التوقــف عــن تكفير المعين مطلقًا؛ والقول بأن جنــس من فعل كذا فهو كافر 
ولكــن المعين إن فعله فلا نســتطيع تكفيره، مــا هو إلا لغو لا معنى لــه وإبطال للأحكام 
الشرعية، وبدعة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة.
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الخاتمة
 وبعد..

فنحن وإن كنا ندعو إلى دين الله، إلا أننا ندعو إليه »على بصيرة«.
قال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾.

وإن ضرورة »إجراء الحكم« على كل ما يستحقه إنما هي ضرورة شرعية وضرورة 
واقعية لا محيد عنها، بل إن ضرورتها الشرعية لترتبط بضرورتها الواقعية ارتباطًا شديدًا 

في مجال الدعوة إلى دين الله.
فإنه إلى حانب أن إقامة الحدود سواء على المرتدين أو العصاة المذنبين، هي من 
شريعة الله التي لا يجوز أن تعطل بأي وجه من الوجوه، فإن من أهداف الشريعة كذلك 
تمييــز الخبيــث من الطيب، بــل إن القرآن الكريــم قد ذخرت آياته بأوصــاف المؤمنين 
والكافرين والمنافقين، لكــي يعرف المؤمن هؤلاء فيكون منهم ومعهم، ويتقي أولئك 

فيفارقهم ويكون عليهم.
قال تعالى: ﴿ہ ھ       ھ ھ     ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ﴾.

يقــول الإمــام الطبري: )مــا كان الله ليدع المؤمنيــن على ما أنتم عليــه من التباس 
المؤمــن منكــم بالمنافق، فلا يعرف هذا من هذا، حتى يميــز الخبيث من الطيب، يعني 
بذلــك حتــى يميز الخبيــث وهو المنافــق المستســر بالكفر مــن الطيب وهــو المؤمن 

المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار( ا.هـ.
وقال تعالى: ﴿ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ﴾.
يقول الإمام ابن كثير: ).. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر 
أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم. ومن اعتقاد إيمانهم وهم 

كفار في نفس الوقت، وهذا من المحظورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير( ا.هـ.
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وأي خيــر ينســب إلــى أهل الفجــور والكفر أكبر من نســبتهم إلى ديــن الله؟ وأي 
محظور وفســاد أعظــم من اختلاطهــم بالمؤمنين وإفســاد دينهم عليهم والتشــبيه لهم 
وتمويــه الحق عليهم؟ وأي عصر ألزم من عصرنا هذا في المعرفة المســتبصرة المميزة 

للخبيث من الطيب، خاصة في مجال الدعوة إلى الله.
إن هــذا التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل هو مفرق الطريق الذي لا معدى عنه؛ 
ولا فائــدة من المماحكة عنده ولا الجدال. إما الإســام وإمــا جاهلية، وإما إيمان وإما 

كفر، إما توحيد وإما شرك.
إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاســمة في ضمير المسلم، وألا يتردد في 
تطبيقها على واقع الناس في زمانه، والتسليم بمقتضى هذه الحقيقة، ونتيجة هذا التطبيق 

على الأعداء والأصدقاء!
وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية، فلن يستقيم له ميزان، ولن يتضح له منهج، 

ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل، ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح.
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير من الناس، فما 
يجــوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا دعاة لهذا الدين، وأن 

يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

اللهــم رب جبريل وميكائيل وإســرافيل، فاطر الســموات والأرض، عالم الغيب 
والشــهادة، أنت تحكم بيــن عبادك فيما كانوا فيــه يختلفون، اهدنا لمــا اختلف فيه من 

الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
وصل اللهم على رســولك الأمين وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحســان إلى 

يوم الدين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



الرسالة الرابعة عشرة

تفسير القرآن الحكيم
الشهير بتفسير المنار

تفسير آية 172 من سورة الأعراف

لل�شيخ: محمد ر�شيد ر�ضا

رحمه الله تعالى
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الجزء التاسع

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 
ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ      ڎ ڈ ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ﴾.
هذه الآيات بدء سياق جديد في شؤون البشر عامة المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع 
في فطرتهــم وركــب في عقولهم من الاســتعداد للإيمان به وتوحيده وشــكره، في أثر بيان 
هدايته لهم بإرســال الرسل وإنزال الكتب في قصة بني إســرائيل، فالمناسبة بين هذا وما 
قبله ظاهرة ولذلك عطف عليه عطف جملة على جملة، أو سياق على سياق. قال تعالى:

﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ الظهــور جمــع ظهر وهو العمود 
الفقــري لهيكل الإنســان الذي هو قــوام بنيته، ومركز النخاع الشــوكي الذي عليه مدار 
حياته، فيصح أن يعبر به عن جملة وجوده الجســدي الحيواني، والذرية سلالة الإنسان 
مــن الذكــور والإناث. قرأ نافــع وأبو عمــرو وابن عامــر ويعقوب )ذرياتهــم( بالجمع 
والباقــون بالإفــراد ومعناهــا واحــد، فإن المفــرد المضاف يفيــد العموم، ورســمها في 
المصحــف الإمــام واحد، وقولــه: ﴿ ڤ ڤ﴾ بدل من بنــي آدم بمعناه والجمهور 
علــى أنــه بدل البعض من الــكل، وهو الظاهر إذا لم يرد بهــذا البعض ذلك الكل، وقال 

أبو  البقاء هو بدل اشتمال.

والمعنى واذكر أيها الرســول في إثر ذكر ميثاق الوحي على بني إســرائيل خاصة، ما 
أخذه الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشــر عامة، إذا اســتخرج من بني آدم ذريتهم بطناً 
بعد بطن، فخلقهم على فطرة الإسلام، وأودع في أنفسهم غريزة الإيمان، وجعل من مدارك 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

440

عقولهــم الضروريــة أن كل فعل لا بد له من فاعــل، وكل حادث لا بد له من محدث، وأن 
فوق كل العوالم الممكنة القائمة على ســنة الأســباب والمسببات، والعلل والمعلومات، 
ســلطانًا أعلــى على جميع الكائنــات، وهو الأول والآخــر، هو المســتحق للعبادة وحده 

- وقد بســطنا هذه المســألة - وهذا معنى قوله تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ 
ڄ ڃڃ ڃ﴾ أي أشــهد كل واحد من هذه الذرية المتسلســلة على نفسه بما أودعه في 
غريزتــه واســتعداد عقله قائلاً قــول إرادة وتكوين، لا قول وحي وتلقين، ألســت بربكم؟ 
فقالوا كذلك بلغة الاســتعداد ولســان الحال، لا بلســان المقال: بلى أنت ربنا والمستحق 

وحده لعبادتنا. فهو من قبيل قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء: ﴿ې ى ى ئا ئا 
ئە ئە      ئو ئو ئۇ﴾ وهــذا النوع من التعبير والبيان يســمى في عــرف علماء البلاغة 

بالتمثيل، وهو أعلى أساليب البلاغة وشواهده في القرآن وكلام البلغاء كثيرة.

بيّن سبحانه سبب هذا الإشهاد وعلته فقال:

﴿چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ أي فعلنــا هــذا منا لاعتذاركم أو 
احتجاجكم يوم القيامة بأن تقولوا إذا أنتم أشركتم فقال إنا كنا غافلين عن هذا التوحيد 
للربوبية وما يستلزمه من توحيد الألوهية بعبادة الرب وحده، والمراد أنه تعالى لا يقبل 

منهم الاعتذار بالجهل.

ببطــان  جاهليــن  ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ﴿ڌ 
شــركهم، فلــم يســعنا إلا الاقتــداء بهــم: ﴿ک ک گ گ ﴾ باختراع الشــرك 
فتجعــل عذابنا كعذابهم، مع عذرنا بتحســين الظــن بهم، والمــراد أن الله تعالى لا يقبل 
منهم الاعتذار بتقليد آبائهم وأجدادهم، كما أنه لم يقبل منهم الاعتذار بالجهل، بعد ما 

أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل.

﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ أي ومثل هذا التفصيل البليغ نفصل لبني 
آدم الآيات والدلائل ليســتعملوا عقولهم، ولعلهم يرجعون بها عن جهلهم وتقليدهم. 



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

441

والآيات تدل على أن من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة بالشرك بالله تعالى ولا 
بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر منها الفطرة الســليمة، وتدرك ضررها وفســادها 
العقول المستقلة، وإنما يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن لا يعرف إلا منهم، 

وهو أكثر العبادات التفصيلية.





الرسالة الخامسة عشرة

من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم
جزء12 صفحة 206

»باب الذكاة«
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من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم
جزء »12« ص »206«

)باب الذكاة(
)3939 - لا بد من صحة معتقد المذكيّ(

يشترط في القصاب فاضل الدين أن يكون مسلمًا صحيح المعتقد ينكر الخرافات 
كعبــادة القبور وغيرها مما يعبد من دون الله، وينكر جميــع المعتقدات والبدع الكفرية 
كمعتقد القاديانية والرافضة الوثنية وغيرها. ولا يكتفى في حل ذبيحته بمجرد الانتساب 
إلــى الإســام والنطق بالشــهادتين وفعل الصــاة وغيرها من أركان الإســام مع عدم 
الشــروط التــي ذكرناها، فإن كثيــرًا من الناس ينتســبون وينطقون بالشــهادتين ويؤدون 
أركان الإســام الظاهــرة ولا يكتفــي بذلــك في الحكــم بإســامهم، ولا تحــل ذكاتهم 
لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم وغير ذلك من أسباب 

الردة عن الإسلام.

وهذا التفريق بين المنتســبين إلى الإســام أمر معلوم بالأدلة من الكتاب والســنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها.

ثم ما ذكرنا من الأمور المطلوبة في هذا القصاب يعتبر في ثبوتها نقل عدل ثقة يعلم 
حقيقــة ذلك من هذا الرجل، وينقله الثقة عن هــذا العدل حتى يصل إلى من يثبت لديه 

ذلك حكمًا ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعًا.

)ص/ م 617 في 20/ 5/ 1374(

من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، المجلد الأول صحيفة 84 جمع بن قاسم

قال: في هذه الأزمان وقبلها بأزمان يدعي العلم ضخام العمائم الذين يدعون أنهم 
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حفــاظ الديــن على الأمة وأنهم وأنهم،... وأبو جهل أعلم منهــم، فإنه يعلم معنى لا إله 
إلا الله وهــم لا يعرفونــه، والجهل درجات فبه تعرف قدر الذيــن أبو جهل أعلم منهم، 
وقبل الكلام المذكور بالصحيفة المذكورة قال: وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن 
على كفره كفرعون والنصوص لا تجيء بتعيين كل أحد، يدرس باب حكم المرتد ولا 
يطبق على أحد وهذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى، ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في 
الأشياء التي قد يخفى دليلها فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت 

والدلالة، فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم أو قال ما فهمت.

وبصحيفة 40 من الدرر السنية الطبعة الثانية طبعة فيصل من المجلد الأول الجزء 
الثــاني قــال: »الذي يواجــه الله ولا عرف التوحيــد أو عرفه ولم يعمل به خالــدًا في النار 

ولو كان مــن أعبد الناس لقوله تعالــى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ﴾.

ومن صحيفة 214 من نفس المجلد قال: »وما نجا من شَركَ هذا الشرك الأكبر إلا 
من عادى المشركين، يبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل هذا الشرك فإن لم 

يعاديهم فهو منهم وإن لم يفعله«.

وفي بــاب حكم المرتد الجزء الثامن صحيفة 111، 112 قال: »المســألة الحادية 
عشــر رجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن لا يعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم، 
أو قال أنا مسلم ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا الله، ولو لم يعرفوا معناها، ورجل 
دخــل هــذا الدين وأحبه ولكن يقــول لا أتعرض للقبــاب وأعلم أنهــا لا تنفع ولا تضر 

ولكن ما أتعرض لها؟

الجواب: إن الرجل لا يكون مســلمًا إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه 
وصدق الرســول صلى الله عليه وسلم فيما أخــر به وأطاعه فيما نهى عنه وأمر بــه وآمن به وبما جاء به، 
فمن قال لا أعادي المشــركين أو عاداهم ولم يكفرهم أو قال لا أتعرض أهل لا إله إلا 
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الله ولو فعلوا الكفر والشــرك وعادوا ديــن الله، أو قال لا أتعرض للقباب فهذا لا يكون 
مســلمًا بل هو ممن قال الله فيهم: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ﴾ الآية.
والله  أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم فقال: ﴿ٱ ٻ 
تعالــى:  الآيــة، وقــال  ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ    ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ الآيات. انتهى.





الرسالة السادسة عشرة

من كتاب الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية

فتوى لل�شيخ �سليمان بن �سحمان

المجلد الأول - الجزء الثاني �ص 167/ 176
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المجلد الأول - الجزء الثاني ص 167/ 176

قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى:

#

الحمــد لله الذي أوضح المحجة للســالكين، وأقام الحجة على جميع المكلفين، 
وأشــهد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك له، إله الأوليــن والآخرين، وقيوم الســموات 
والأرضين، وأشــهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله الصادق الأمين، الذي علم الله به 
من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعيناً عميًا وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا، وبلغ 
الرســالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وعبد الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى 

آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا )أما بعد(:

فــإن الله  قــد أكمــل لنا الديــن، وبلغ رســوله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبيــن، فليس 
لأحــد من الناس أن يشــرع في دين الله ما لم يأذن بــه الله، ولا أن يزيد فيه بعد أن أكمله الله، 
قــال تعالــى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾، 
وقــال  صلى الله عليه وسلم: »تركتكم على المحجــة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك«، 
وقال صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا 

عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة«.

وقال صلى الله عليه وسلم: »ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء 
يبعدكــم من النار إلا وقد حدثتكم بــه«، وقال صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 

فهو رد« رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«.
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وقال أبو ذر ، لقد توفي رســول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا 
منه علمًا، وفي صحيح مسلم: أن بعض المشركين قالوا لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل 
شــيء حتــى الخراءة، قال: أجل. فــإذا تحققت هذا وعلمته فالواجب على المســلم أن 

يقتدي ولا يبتدي، وأن يتبع ولا يبتدع؛ كما قيل:

وشــر الأمــور المحدثــات البدائعفخير الأمور السالفات على الهدى

فقــد حــذر صلى الله عليه وسلم أصحابــه عن البــدع ومحدثــات الأمــور، وأمرهم بالاتبــاع الذي 
فيــه النجــاة من كل محــذور، ونهاهم عن الغلــو في الدين، واتباع غير ســبيل المؤمنين، 
قــال  صلى الله عليه وسلم: »إياكــم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكــم الغلو في الدين« إلى غير 

ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى.

وقال صلى الله عليه وسلم: »افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين 
وســبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وســبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة«، 

قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: »من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي«.

فعلى من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يتمسك 
بما كان عليه أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم القدوة وبهم الأســوة، وما من خير إلا وقد 
ســبقونا إليــه، قال عبد الله بن مســعود : من كان منكم مســتناً فليســتن بمن قد 
مــات، فــإن الحي لا تؤمن عليه الفتنــة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانــوا أبر هذه الأمة 
قلوبًــا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًــا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه، فخذوا 

بهديهم واعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الصراط المستقيم.

وقــال الإمام محمد بن وضــاح في كتاب )البدع والنهي عنهــا(: أخبرنا الحكم بن 
المبــارك أخبرنــا عمر بن يحيى قال ســمعت أبي يحدث عن أبيه قــال: كنا نجلس على 
باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو 
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موســى الأشــعري فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى 
خــرج، فلمــا خرج قمنا إليه جميعًــا فقال: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المســجد آنفًا 
أمر أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرًا، قال فما هو؟ قال إن عشــت فســراه؛ قال: رأيت 
في المســجد قومًا حلقًا جلوسًــا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجــل وفي أيديهم حصًا 
فيقــول كبروا مائة فيكــرون مائة، فيقول هللــوا مائة فيهللون مائة، فيقول ســبحوا مائة 
فيسبحون مائة قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا أنتظر رأيك، وأنتظر أمرك. 
قال: أفلا أمرتهم أن يعدّو ســيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حســناتهم شــيء، ثم 
مضــى ومضينا معه حتى أتــى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهــم، فقال: ما هذا الذي 
أراكــم تصنعون؟ قالوا: يــا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل، والتســبيح 
والتحميد، قال: فعدوا ســيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حســناتكم شــيء، ويحكم 
يــا أمة محمد ما أســرع هلكتكم! هؤلاء أصحابه متوافرون وهــذه ثيابه لم تبل وآنيته لم 
تنكســر؛ والذي نفســي بيده إنكم لعلى ملة هــي أهدى من ملة محمــد أو مفتتحو باب 
ضلالــة، قالــوا: والله يا أبا عبد الله الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير 
لم يصبه، إن رســول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا: »أن قومًا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم« وأيم الله 
لا أدري لعــل أكثرهم منكــم؟ ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن ســلمة: رأينا عامة أولئك 

يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج انتهى.

فــإذا كان هذا حال هــؤلاء القوم، وهم إنما يكبرون الله ويحمدونه ويســبحونه قد 
كانوا مفتتحين باب ضلالة لأنهم عملوا عملاً لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، 
فأفضــى بهم إلــى الغلو في الدين والمجاوزة للحد أن مرقوا من الإســام فصار أكثرهم 

يطاعنون الصحابة مع الخوارج يوم النهروان.

فــإذا تبيــن هذا ومــا ذكرته قبل ذلك مما تقــدم بيانه )فاعلم( أنه قــد حدث في هذه 
الأزمــان مــن بعــض الإخوان مــن الغلو والمجــاوزة للحــد في بعض المســائل الدينية 
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والأوامر الشــرعية ما يجب على كل مســلم إنكاره وبيان خطأ من أحدثه في الدين، من 
غيــر بينــة ولا برهان ولا حجة يجب المصير إليها من الســنة والقــرآن، ولا قال بها أحد 
من أئمة الإســام لذويهم معالم الهدى ومصابيح الدجا، وهم القدوة وبهم الأســوة في 
بيــان مراتــب الدين والأحــكام - إلى أن قال - واذكر قبل شــروع في الــكلام على هذه 
المســائل والجواب عنها معنى لا إله إلا الله وما ذكره العلماء في ذلك، وما ذكره شيخنا 
)الشيخ عبد الرحمن بن حسن( مفتي الديار النجدية رحمه الله تعالى من شروطها التي 
لا يصح إســام أحد من الناس إلا إذا اجتمعت له هذه الشــروط، وقال بها علمًا وعملاً 
واعتقادًا، وكذلك نواقض الإســام العشــرة التي ذكرها شــيخ الإســام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى لأن هذا هو الأصل الذي تتفرع عليه هذه المسائل، وتبنى عليه 

أحكامها، فأقول وبالله التوفيق وبه العصمة والثقة:

اعلــم رحمــك الله أن كلمــة الإخلاص لا إلــه إلا الله هــي الكلمة التــي قامت بها 
الأرض والســموات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت 

القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها أمر الله جميع العباد.

فهــي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألســن 
رسله إليها، وهي كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلام، وأساس الفرض والسنة.

فإذا عرفت هذا فاعلم أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بعد معرفة معناها، والعمل 
بمقتضاهــا، وأنها لا تنفعه إلا بعد الصدق والإخلاص واليقيــن؛ لأن كثيرًا ممن يقولها 
في الــدرك الأســفل من النــار، فلا بد في شــهادة ألا إله إلا الله من اعتقــاد بالجنان ونطق 
باللسان، وعمل بالأركان، فإن اختل نوع من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلمًا وعاملاً 
بــالأركان، ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم ينفعه قول لا إله إلا الله، 

وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وكلام أئمة الإسلام أكثر من أن تحصر.

وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي 
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صلى الله عليه وسلم ومعاذ  رديفه على الرحل قال: »يا معاذ«، قال: ليبك يا رسول الله، وسعديك، 
قال: »يا معاذ«، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثًا، قال: »ما من أحد يشهد ألا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرم الله تعالى عليه النار«، قال: يا رسول الله 

أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: »إذًا يتكلوا«، فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا.

قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنه فيمن قالها ومات عليها كما 
جاءت مقيدة لقوله: »خالصًا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين«، فإن حقيقة التوحيد 
انجــذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شــهد أن لا إلــه إلا الله خالصًا من قلبه دخل 
الجنــة؛ لأن الإخلاص هــو انجذاب القلب إلى الله تعالى، بأن يتــوب من الذنوب توبة 
نصوحًــا، فإذا مــات على تلك الحالة قال ذلــك فإنه قد تواتــرت الأحاديث بأنه يخرج 
مــن النــار من قال لا إلــه إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شــعيرة، وما يزن خردلة، 
ومــا يــزن ذرة، وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول لا إلــه إلا الله يدخل النار، ثم يخرج منها؛ 
وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون 
ويســجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشــهد ألا إله إلا الله 
وأن محمــدًا رســول الله، لكن جــاءت مقيدة بالقيود الثقال؛ وأكثر مــن يقولها لا يعرف 
الإخلاص، وأكثر من يقولها تقليدًا وعادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه؛ وغالب من 
يفتــن عند المــوت، وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: »ســمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته«، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس 
من قوله تعالــى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ وحينئذ فلا منافاة 
بيــن الأحاديــث، فإنه إذا قالهــا بإخلاص ويقين تــام لم يكن في هذا الحــال مصرًا على 
ذنــب أصلاً، فــإن كمال إخلاصه ويقينــه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شــيء، 
فــإذًا لا يبقــى في قلبه إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على 
النــار، وإن كانــت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان، وهــذا الإخلاص، وهذه التوبة، 
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وهــذه المحبة، وهــذا اليقين، لا تترك له ذنبًا إلا مُحي عنه كمــا يمحو الليل النهار، فإذا 
قالهــا على وجه الكمال المانع من الشــرك الأكبر والأصغــر، فهذا غير مصر على ذنب 
أصلاً، فيغفر له ويحرم على النار، وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون 
الأصغر، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحســنة لا يقاومها شــيء من السيئات 
بحســناته، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار، ولكن 
تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت ســيئاته بحســناته، ومات 
مصــرًا علــى ذلك، فإنه يســتوجب النار وإن قــال لا إله إلا الله، وخلص بها من الشــرك 
الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه 
في حال قولها كان مخلصًا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته 
وقويــت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المســتيقن فإن حســناته لا 
تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرًا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل 
الجنــة. وإنما يخــاف على المخلص أن يأتي بســيئة راجحة فيضعــف إيمانه فلا يقولها 
بإخلاص ويقين مانع من جميع الســيئات، ويخشــى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، 
فــإن ســلم من الأكبر بقي معــه من الأصغر، فيضيــف إلى ذلك ســيئات تنضم إلى هذا 
الشــرك فيرجح جانب السيئات، فإن الســيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول 
لا إلــه إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصيــر المتكلم بها كالهاذي أو النائم، أو من 
يحســن صوتــه بآية من القرآن من غيــر ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لــم يقولوها بكمال 
الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذك، بل يقولونها من غير يقين وصدق، 
ويموتون على ذلك، ولهم ســيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، فإذا كثرت الذنوب 
ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع 
القــرآن، واستبشــر بذكر غيره، واطمــأن إلى الباطل واســتحلى الرفــث ومخالطة أهل 
الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلســانه ما ليس في قلبه، وبفيه 
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ما لا يصدقه عمله.

قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي، ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته 
الأعمال، فمن قال خيرًا قبل منه، ومن قال خيرًا وعمل شرًا لم يقبل منه.

وقال أبو بكر بن عبد الله المزني: ما ســبقهم أبــو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن 
بشــيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتســب مع ذلك ذنوبًا 
وكان صادقًا في قولها، موقناً بها لكن له ذنوبه أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك 
الشــرك الأصغر العملي، فرجحت هذه الســيئات على هذه الحسنة، ومات مصرًا على 
الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق ثابت فإنه لا يموت مصرًا على الذنوب، إما ألا 
يكون مصرًا على سيئة أصلاً، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته، 
والــذي يدخــل النار ممن يقولها أمــا أنهم لم يقولوهــا بالصدق واليقين التــام المنافين 
للســيئات أو لرجحانها أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم 
ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب 
قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو 

السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم، انتهى ملخصًا.

وقــال الوزير أبــو المظفر في الإفصاح: قوله: »شــهادة أن لا إله إلا الله« يقتضي أن 
يكــون الشــاهد عالمًا بألّا إله إلا الله كما قال تعالــى: ﴿بي تج   تح   تخ تم تى ﴾. قال: 
( من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يســتحقها غيره سبحانه  واســم الله مرتفع بعد )إلَِّ
قــال: وجملــة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشــتملة علــى الكفر بالطاغوت، 
والإيمــان بــالله، فإنك لمــا نفيت الإلهيــة وأثبت الإيجاب لله ســبحانه كنــت ممن كفر 
بالطاغــوت، وآمــن بالله. وقال )في البدائــع( ردًا لقولة من قال أن المســتثنى مخرج من 
المنفــي، قــال: بل هو مخرج مــن النفي وحكمه، فلا يكون داخــاً في المنفي إذ لو كان 
كذلــك لــم يدخل الرجل في الإســام بقوله: ﴿تح   تخ تم تى﴾ لأنه لــم يثبت الإلهية لله 
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تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت لنفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وإثباتها له بوصف 
الاختصــاص، فدلالتها على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا )الله إله( ولا يســريب 

أحد في هذا البته انتهى بمعناه.

وقــال أبــو عبــد الله القرطبي في تفســيره لا إلــه إلا الله: أي لا معبــود إلا هو، وقال 
الزمخشــري: الإله من أســماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو 
باطل، ثم غلب على المعبود بحق، قال شــيخ الإســام: الإله هو المعبود المطاع، فإن 
الإلــه هــو المألوه والمألوه هو الذي يســتحق أن يعبد، وكونه يســتحق أن يعبد، هو بما 
اتصــف به من الصفات التي تســتلزم أن يكون هو المحبــوب غاية الحب المخضوع له 
غاية الخضوع، قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع 
له وتذل له وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها؛ وتتوكل عليه 
في مصالحهــا وتلجــأ إليه وتطمئن بذكره، وتســكن إلى حبه وليس ذلــك إلا لله وحده؛ 
ولهذا كانت ﴿تح   تخ تم تى﴾ أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون 
لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مســألة وحال، وذوق، فإذا لم 

يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله.

وقــال ابن القيم: الإله الذي تأله القلــوب محبة وإجلالًا، وإنابة وإكرامًا وتعظيمًا، 
وذلًا وخضوعًا وخوفًا ورجاء وتوكلاً.

وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالًا، ومحبة وخوفًا 
ورجــاء، وتوكلاً عليه وســؤالًا منه، ودعاء له، ولا يصلح ذلــك كله إلا لله ، فمن 
أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في 

إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك.

وقــال البقاعــي: لا إلــه إلا الله أي انتفــي انتفاء عظيمًــا أن يكون معبــودًا بحق غير 
الملــك الأعظم، فإن هــذا العلم هو أعظم الذكــرى المنجية من أهوال الســاعة، وإنما 
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يكــون علمًــا إذا كان نافعًا، وإنمــا يكون نافعًا إذا كان مع الإذعــان والعمل بما تقتضيه، 
وإلا فهو جهل صرف.

وقــال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله آلهة، 
أي عبــد عبادة، قال )الشــارح( وهذا كثير في كلام العلماء وإجمــاع منهم، فدلت لا إله 
إلا الله علــى نفــي الإلهية عن كل ما ســوى الله تعالــى كائناً مــن كان، وإثبات الإلهية لله 
وحده دون كل ما ســواه، وهــذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرســل ودل عليه القرآن، 

من أوله إلى آخره كما قال تعالى عن الجن: ﴿ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ  
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ﴾، فــا إلــه إلا الله لا تنفع 
إلا مــن عرف مدلولها نفيًــا وإثباتًا واعتقد ذلك وقبله وعمل بــه، وأما من قالها من غير 
علــم واعتقاد وعمل، فقد تقــدم في كلام العلماء أن هذا جهل صــرف، فهي حجة عليه 
بلا ريب، فقوله في الحديث: »وحده لا شــريك لــه« تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد 
أوضــح عن ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرســلين في كتابــه المبين، فما أجهل عباد 
القبــور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشــرك المنــافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا 
الله، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظًا ومعنى، وهؤلاء المشركون 
أقــروا بها لفظًا، وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولهــا وهو يأله غير الله بأنواع العبادة 
كالحــب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل 
زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير 
الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجًا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم 

يشــركون في الرخاء وأما في الشــدائد فإنهم يخلصون لله وحده، كما قال تعالى: ﴿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ﴾ الآية.

فبهذا تبين أن مشــركي هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن 
قبلهم، وانتهى من فتح المجيد، فهذا بعض ما ذكره بعض العلماء في معنى لا إله إلا الله 
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وفيه كفاية ﴿ٿ ٹ      ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾.

)فصل( وأما شروطها التي ذكر شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه لا بد منها 
في شــهادة ألا إله إلا الله، فقال : لا بد في شــهادة لا إله إلا الله من )سبعة شروط( 

لا تنفع قائلها إلا باجتماعها.

الأول: العلم المنافي للجهل، فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها.

الثــاني: اليقين المنافي للشــك لأن من الناس من يقولها وهو شــاك فيما دلت عليه 
من معناها.

الثالــث: الإخــاص المنافي للشــرك، فإن لم يخلــص أعماله كلها لله فهو مشــرك 
شركًا ينافي الإخلاص.

الرابع: الصدق المنافي للنفاق؛ لأن المنافقين يقولونها ولكنه لم يطابق ما قالوه لما 
يعتقدونه فصار قولهم كذبًا لمخالفة الظاهر للباطن.

الخامــس: القبول المنافي للرد لأن من الناس من يقولها مع معرفته معناها لكن لا 
يقبلهــا ممــن دعاه إليها إما كبرًا أو حســدًا أو غير ذلك من الأســباب المانعة من القبول 

فتجده يعادي أهل الإخلاص، ويوالي أهل الشرك ويحبهم.

الســادس: الانقياد المنافي للترك لأن من الناس من يقولها وهو يعرف معناها لكنه 
لا ينقــاد للإتيان بحقوقها، ولوازمها، من الولاء والبراء والعمل بشــرائع الإســام، ولا 

يلائمه إلا ما وافق هواه، أو تحصيل دنياه، وهذه حال كثير من الناس.

السابع: المحبة المنافية لضدها، انتهى ما ذكره الشيخ.

فــإذا تبين لك هذا وعرفتــه وتحققت أن لا إله إلا الله هــي كلمة الإخلاص، وهي 
الفارقــة بين الكفر والإســام وهي كلمــة التقوى، وهي العروة الوثقــى، فاعلم أن هذه 
الكلمــة نفي وإثبات، نفي الألهية عما ســوى الله من المخلوقــات، وإثباتها لله وحده لا 
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شــريك له، وأنها لا تنفع قائلها إلا باجتماع هذه الشــروط التي تقدم ذكرها، فمن عرف 
معناها وعمل بمقتضاها وتحقق بها علمًا وعملاً واعتقادًا فقد استمسك بالإسلام الذي 

قــال الله فيــه: ﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾، وقــال: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾.

فــإذا علمت هذا فقد ذكر أهل العلم نواقض الإســام وذكــر بعضهم أنها قريب من 
أربعمائة ناقض ولكن الذي أجمع عليه العلماء هو ما ذكره شــيخ الإســام، وعلم الهداة 
. الأعلام الشيخ )محمد بن عبد الوهاب( من نواقض الإسلام وأنها عشرة، فقال

أعلم أن نواقض الإســام عشــرة: الأول: الشــرك في عبادة الله وحده لا شريك له، 
قال الله تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴾ و﴿چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ومنه الذبح لغير الله 

كمن يذبح للجن أو للقبر.

الثاني: من جعل بينه وبين الله وســائط يدعوهم، ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم 
كفر إجماعًا.

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.

الرابــع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحســن 
من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.

الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.

السادس: من استهزًا بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله: ﴿  ژ 
ڑ ڑ ک ک            ک ک گ گ گ گ          ڳ ڳ﴾.

الســابع: الســحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله 
تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾.
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الثامــن: مظاهرة المشــركين ومعاونتهــم على المســلمين، والدليل قولــه تعالى: 
﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ﴾.

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى  فهو كافر.

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ﴿ڀ 
ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ﴾.

ولا فــرق في جميع هذه النواقض بيــن الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها 
مــن أعظم ما يكون خطــرًا وأكثر ما يكون وقوعًا، فينبغي للمســلم أن يحذرها ويخاف 

منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، انتهى.



الرسالة السابعة عشرة

أدلة معتقد أبي حنيفة الإمام
 في أبوي الرسول

لم�ؤلفها العارف بربه الباري

ال�شيخ علي بن �سلطان محمد القاري
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#

الحمد لله الذي خص من شــاء من عبــاده في عالم القضا بالإيمان * وهداه بجوده 
إلى معرفة نور وجوده وظهور شــهوده في مقام العرفان * ومرام الإحســان * والصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان * على سيدنا محمد من أولاد عدنان * وعلى آله الكرام * 

وأصحابه الفخام * إلى يوم القيام * وعلى أتباعه خلاصة أهل الأديان.

)أما بعد( فيقول أفقر عباد الله الباري علي بن سلطان محمد القاري: قد قال الإمام 
الأعظــم * والهمام الأقــدم * في كتابه المعتبر * المعبر بالفقه الأكبر * ما نصه: ووالدا 
الرســول صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، فقال شــارحه: هذا رد على من قال بأن والدي الرســول 
عليه الصلاة والســام ماتا على الإيمان * وعلى من قال: ماتا على الكفر ثم أن رســول 

الله صلى الله عليه وسلم دعا الله لهما فأحياهما الله وأسلما ثم ماتا على الإيمان.

فأقــول وبحوله ســبحانه أصــول هذا الكلام مــن حضرة الإمــام لا يتصور في هذا 
المقــام * لتحصيــل المرام * إلا أن يكون قطعي الدراية * لا ظني الرواية؛ لأنه في باب 
الاعتقــاد لا يعمل بالظنيات ولا يكتفى بالآحاد مــن الأحاديث الواهيات * والروايات 
الوهميات * إذ من المقرر المحرر في الأصل المعتبر أنه ليس لأحد من أفراد البشر أن 
يحكم على أحد بأنه من أهل الجنة ولا بأنه من أهل النار إلا فيما ثبت بنص من الكتاب 
أو تواتر من السنة أو إجماع علماء الأمة بالإيمان المقرون بالوفاة * أو بالكفر المنضم 

إلى آخر الحياة *

فإذا عرفت ذلك فنســتدل على مرام الإمام بحســب ما اطلعنــا عليه في هذا المقام 
بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة الأعلام.
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ما جاء في الكتاب

أما الكتاب فقوله تعالــى: ﴿ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم 
بى  ﴾ فقــراءة الجمهور على المجهول في النفي وقــراءة نافع على المعلوم بالنهي. 
وقد أخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عــن محمد بن كعب القرظي  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ليت شــعري ما فعل 
أبــويّ«؟ فنزلت: ﴿ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى  ﴾ فما 
ذكرهمــا حتــى توفاه الله تعالى وفيه دليــل واضح على المدعي وتنبيــه نبيه على أن هذا 
حكم لم ينسخ بالإحياء كما لا يخفى قال العلامة السيوطي هذا مرسل ضعيف الإسناد.

قلت: المرسل حجة عند الجمهور من علماء الأصول والاعتقاد والطرق المتعددة 
للحديث ترفع الضعف وتوصله إلى الحسن أو الصحة عند الكل في الاعتماد.

وأخــرج ابن جريــر عن داود ابن أبي عاصم  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: 
»أين أبويّ«؟ فنزلت، قال السيوطي والآخر معضل الإسناد ضعيف.

قلــت: المعضل عندنــا حجة وضعفه يتقوى بالتعدد لا ســيما وقد تعلق به اجتهاد 
المجتهد، فدل على صحته. والحديث ضعف بالنسبة إلى اللين في روايته ويكتفي بمثل 

ذلك في أسباب النزول كما هو معقول عند أرباب النقول.

وأخرج ابن المنذر عن الأعرج أنه قرأ )ولا تسأل عن أصحاب الجحيم( أي أنت 
يا محمد كذا في الدر المنثور. وفي تفســير العماد بن كثير قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري 
عن موســى بن عبيدة عــن محمد بن كعب القرظي  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»ليت شــعري ما فعل أبوي ليت شعري ما فعل أبوي، ليت شعري ما فعل أبوي« ثلاث 
مــرات، فنــزل: ﴿ی ئج ئح ئم ئى﴾ فما ذكرهما حتــى توفاه الله وهذا 
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يؤيد ما قدمناه، فتدبر وتأمل. ورواه ابن جرير عن كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة 
بــه مثله وذكر الحديث الآخر بســنده كما تقدم، ثم قــال ابن كثير: وقد رد ابن جرير هذا 
القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاســتحالة الشــك من الرســول صلى الله عليه وسلم 
في أمــر أبويه واختار القراءة الأولى يعني النفي، قال: وهذا الذي يســلكه ها هنا فيه نظر 
لاحتمال أن هذا كان في حال استفساره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ 
منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار، ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكرها ابن 

جرير انتهى كلام ابن كثير.

  وقال محيي الســنة في تفســيره معالم التنزيل: قال عطــاء عن ابن عباس
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: »ليت شعري ما فعل أبويّ« فنزلت هذه الآية - أقول 
وهــذا النقــل من ابن عباس حبر الأمة كاف في الحجة لا ســيما وهو من أهل بيت النبوة 
ولــو كان هناك تــردد في القضية لما ذكر مثل هذه القصة المســتلزمة للقضية، وكذا نقل 
الواحدي عن ابن عباس  قال: وهذا على قراءة من قرأ )ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم(. وقال البيضاوي: قرأ نافع ويعقوب ولا تســأل على أنه نهي للرسول  صلى الله عليه وسلم من 

السؤال عن حال أبويه انتهى.

والحاصــل أن عامة المفســرين كالمجمعين على أن هذا ســبب نزول الآية، ومن 
المقرر في علم الأصول أن نقل الصحابي في سبب النزول ولو كان موقوفًا فهو في حكم 
المرفــوع الموصول فكيــف وقد ثبت رفعه بطــرق متعددة وأســانيد مختلفة؟ هذا وقد 
قال من أئمة التفســير صاحب التيســير لما أمر رســول الله صلى الله عليه وسلم بتبشــير المؤمنين وإنذار 
الكافريــن كان يذكــر عقوبات للكفار فقــام رجل فقال: يا رســول الله أين والدي: فقال 
»في النار«، فحزن الرجل، فقال : »إن والدك ووالدي ووالد إبراهيم في النار«، 
فنــزل قوله تعالــى: ﴿بج بح بخ بم بى  ﴾ فلم يســألوا بعد ذلــك وهو كقوله 
تعالــى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴾ انتهــى، وفيه تنبيه علــى أن قراءة النفي 
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أيضًــا تدل على المدعي فتبين ما ذكره العلماء من المفســرين والقراء من أن الأصل في 
القراءتيــن أن يتفــق حالهما ويجتمع مآلهما، ثم تفطن لمــا في الحديث من تصريح ذكر 

والد إبراهيم في هذا المقام الفخيم.

ما جاء في السنة

وأما الســنة فما رواه مسلم عن أنس أن رجلاً قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال: »في 
النار«، فلما قفّى دعاه فقال: »إن أبي وأباك في النار«، وكذا ما رواه البزار من أنه صلى الله عليه وسلم أراد 
أن يستغفر لأمه فضرب جبرائيل صدره وقال لا تستغفر لمن مات مشركًا، وكذا ما رواه 
الحاكم في مســتدركه وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال لابني مُليكة: »أمكما في النار« فشــق عليهما 
فدعاهمــا فقــال: »إن أمي مع أمكمــا« وتعقب الذهبي له بكــون عثمان بن عمير ضعفه 
الدارقطني لم يخرجه عن كونه ثابتًا حســناً قابلاً للاســتدلال، أما على الاســتقلال وأما 

مع غيره لتقوية الحال.

وكذا ما أخرجه الإمام أحمد في مســنده عن أبي رزين العقيلي  قال: قلت 
يــا رســول الله أين أمــي؟ قال: »أمك في النــار«، قلت: فأين من مضى مــن أهلك؟ قال: 
»أمــا ترضى أن تكون أمــك مع أمي«؟ وكذا ما روى ابن جرير عــن علقمة بن مرثد عن 
ســليمان بن بريــدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى رســم قــر قجلس إليه فجعل 
يخاطب ثم قام مستعبرًا، فقلنا: يا رسول الله إنا رأينا ما صنعت، قال: »إني استأذنت ربي 
في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي«، فما رؤى باكيًا أكثر 

من يومئذ. وسيأتي سبب بكائه صلى الله عليه وسلم منصوصًا عن بعض العلماء والله أعلم.

وكذا حديث مسلم وأبي داود عن أبي هريرة  أنه صلى الله عليه وسلم استأذن في الاستغفار 
لأمــه فلم يؤذن له. وأما القول بأنه اســتأذنه ثانيًا وأذن له فيحتاج إلى دليل صريح ونقل 
صحيــح، ثم لا ينــافي الحديث الأول ما ورد من طريق آخر ولــم يذكر فيه أن أبي وأباك 
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في النــار، بــل قال إذا مررت بقبر كافر فبشــره بالنار فإنه يفيد التعميــم والأول يدل على 
التخصيص فذكره أولًا تسلية له وثانيًا لئلا يتقيد الحكم بالمذكور بل يعم من هو بالكفر 
مشهور كما يدل عليها رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم 
عــن أبيــه فقال: »جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رســول الله إن أبي كان يصل الرحم 
وكان وكان، فأين هو؟ قال »في النار« فكأنه وجد من ذلك فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »حيث ما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار« قال: فأسلم الأعرابي بعد 

وقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبًا، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.

وفي هــذا التعميم دلالة واضحة وإشــارة لائحة، بأن أهل الجاهلية كلهم كفار، إلا 
ما خص منهم بالإخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم.

ومما ثبت في الكتاب والســنة ما أخرجه ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجالًا 
مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبــي الله إن من آبائنــا من كان يحســن الجوار ويصل 
الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »والله لأستغفرن 

لأبــي كما اســتغفر إبراهيم لأبيه«، فأنــزل الله تعالــى: ﴿ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ﴾ - الآيــة، ثم عــذر الله إبراهيــم  فقال: ﴿ڃ ڃ            
چ چ   چ چ      ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ إلى قوله: ﴿ ڈ ڈ﴾ وذكر لنا 
أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أُوحي إلــى كلمات قد دخلن في أذني ووقــرن في قلبي، أمرت أن لا 
أســتغفر لمن مات مشــركًا، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له، ومن أمسك فهو شرًا له، 
ولا يلوم الله على كفاف« وتأويل السيوطي أن المراد بأبيه عمه أبو طالب وبأبي إبراهيم 

عمه آزر في غاية من السقوط، فتدبر. وسيأتي زيادة الكلام للرد عليه بالوجه الأوفر.

وأخــرج ابــن جريــر عــن طريق عطيــة العــوفي عن ابــن عبــاس  في قوله 
تعالــى: ﴿ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ - الآيــة، قــال: إن 
رســول  الله  صلى الله عليه وسلم أراد أن يســتغفر لأمه فنهاه الله عن ذلك قال: فإن إبراهيم  قد 
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اســتغفر لأبيه فنزل: ﴿ڃ ڃ            چ چ   چ﴾ قال الســيوطي هذا الأثر 
ضعيف معلول فإن عطية ضعيف وهو مخالف لرواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

السابقة تلك أصح وعلي ثقة جليل.

قلت: عطية مختلف فيه ولو سلم أنه ضعيف قيتقوى بانضمام غيره إليه، ثم لا مخالفة 
بيــن الروايتين لإمكان الجمع بين القضيتين بتعدد الواقعــة في الحالتين، وقد نقله الحافظ 

عماد الدين في تفسيره عن العوفي عن ابن عباس وسكت عليه وهذا دليل ثبوته عنده.

وقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود 
 قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها 
فناجــاه طويلاً ثم بكا فبكينا لبكائه، ثم قــام إليه عمر فدعاه ثم دعانا فقال: »ما أبكاكم«؟ 
قلنــا: بكينــا لبكائك، قــال: »إن القبر الذي جلســت عنده قبر آمنة وأني اســتأذنت ربي في 
زيارتها فأذن لي وأني اســتأذنت ربي الاســتغفار لها فلم يأذن لي« وأنزل علي الله تعالى: 
﴿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ  ﴾ فأخذني 
ما يأخذ الولد للوالدة من الرأفة فذاك الذي أبكاني. وكذا ذكره الواحدي في أسباب نزوله 
بإسناده عنه مثله ورواه الطبراني عن ابن عباس  نحوه كما ذكره القسطلاني، قال 

القاضي عياض: وبكاؤه  على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به.

وأخــرج ابــن مردويه عــن بريدة  قال: كنــت مع النبــي صلى الله عليه وسلم إذ وقف على 
عســفان فنظر يميناً وشــمالًا فأبصر قبر أمه آمنة فورد الماء فتوضأ ثم صلى ركعتين فلم 
يفجأنــا إلا ببكائــه فبكينا لبكائــه ثم قام فصلــى ركعتين ودعا، فلم يفجئنــا إلا وقد علا 
بكاؤه فعلا بكاؤنا لبكائه ثم انصرف إلينا فقال: »ما الذي أبكاكم«؟ قالوا: بكيت فبكينا 
يــا رســول الله، قال: »وما ظننتــم«؟ قالوا: ظننــا أن العذاب نازل علينا بمــا نعمل، قال: 
»لــم يكن من ذلك شــيء« قالــوا: فظننا أن أمتك قــد كلفت من الأعمال مــا لا يطيقون 
فرحمتهــا، قال: »لم يكن من ذلك شــيء« ولكن مررت بقــر آمنة أمي فصليت ركعتين 
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ثم اســتأذنت أن استغفر لها فنهيت فبكيت ثم عدت فصليت ركعتين فاستأذنت ربي أن 
أســتغفر لهــا فزجرت زجرًا فعلا بكائــي، ثم دعا براحلته فركبها فما ســار إلا هنية حتى 

قامــت أي وقفت الناقة لثقل الوحي فأنــزل الله تعالى: ﴿ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ﴾ الآيتين.

رفع اثنتين من أربعة

وأخــرج الطــراني وابــن مردويه عــن طريق عكرمــة عن ابن عبــاس  أن 
النبــي  صلى الله عليه وسلم لمــا أقبل مــن غزوة تبوك اعتمر فلما هبط من ثنية عســفان أمــر الصحابة أن 
يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم فذهب فنزل على قبر آمنة فناجى ربه طويلاً ثم إنه 
بكى فاشــتد بكاؤه فبكى هؤلاء لبكائه فقالوا: ما بكى نبي الله هذا البكاء إلا وقد حدث 
في أمتــه شــيء لم تطقه، فلمــا بكى هؤلاء قام فرجــع إليهم فقال: »مــا يبكيكم«؟ قالوا: 
يــا نبــي الله ما هذا البكاء إلا وقد حدث في أمتك شــيء لم تطقه، قــال: »وقد كان بعضه 
ولكنني نزلت على قبر أمي فدعوت الله ليأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى أن يأذن لي 
فرحمتها وهي أمي فدعوت ربي أن يرفع عن أمتي أربعًا فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع 
عنهــم اثنتيــن، دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من الســماء والغرق من الأرض وأن لا 
يلبسهم شيعًا وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق 

من الأرض وأبى أن يرفع عنهم القتل والهرج والمرج.

وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت )كدى( وكانت عســفان لهم وبها 
ولــد النبــي صلى الله عليه وسلم أي على قول، وقد أخــرج العماد بن كثيــر هذا الحديث بســند الطبراني 

المتصل إلى ابن عباس مع تغيير قليل وزاد في آخره ثم جاءني جبريل فقال: ﴿ڃ ڃ            
چ چ   چ چ      ڇ ڇ ڇ ڇ         ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ 

فتبرأ من أمك كما تبرأ إبراهيم من أبيه فرحمها وهي أمي ودعوت ربي« إلى آخره. 
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وأخــرج ابن المنذر والطــراني والحاكم وصححه عن أبي مســعود  قال 
جــاء ابنــا مليكة وهمــا من الأنصار فقالا يا رســول الله إن أمنا كانــت تحفظ على البعل 
وتكرم على الضيف وقد وأدت في الجاهلية فأين أمنا؟ قال: »أمكما في النار« فقاما وقد 
شق ذلك عليهما فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعا فقال: »ألا أن أمي مع أمكما في النار«.

وأخرج ابن سعد عن الكلبي وأبي بكر بن قيس الجعفي نحوه.

وفي المعالــم قــال أبو هريرة وبريدة : لما قدم رســول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه 
آمنة فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت: ﴿ٿ ٿ     
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ثــم ذكر إســناده المتصل إلى مســلم بن 
الحجــاج عــن أبي هريــرة  قال: زار النبــي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكــى من حوله، 
فقال: اســتأذنت ربي أن أســتغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، 

فزوروا القبور فإنها تذكر الموت«.

ما جاء في الإجماع

وأما الإجماع فقد اتفق الســلف والخلف مــن الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وســائر المجتهدين على ذلك من غير إظهار خلاف لمــا هنالك والخلاف من اللاحق 
لما يقدح في الإجماع الســابق ســواء من جنس المخالــف أو صنف المرافق، والعجب 
من الشيخ جلال الدين السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كادت أن تكون متواترة في 
الأخبــار أنه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة ســائر الأئمة وتبع جماعة من العلماء 
المتأخرين وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين منها: أن الله سبحانه أحيا له أبويه 
حتى آمنا به مســتدلًا بما أخرجه ابن شــاهين في الناسخ والمنسوخ والخطيب البغدادي 
في السابق واللاحق والدارقطني وابن عساكر كلاهما في غرائب مالك بسند ضعيف عن 
عائشــة  قالت: حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون 
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وهــو باك حزيــن مغتم فنزل فمكث عنــي طويلاً ثم عاد إلي وهو فرح مبتســم فقلت له 
فقــال لــي: »ذهبت لقبر أمي فســألت الله أن يحييها فآمنت بــي وردها الله « وهذا 
الحديث ضعيف باتفاق المحدثين كما اعترف به السيوطي، وقال بن كثير أنه منكر جدًا 
ورواتــه مجهولون فقول الشــيخ ابن حجر المكي في شــرح الهمزية هو حديث صحيح 
صححه غير واحد من الحفاظ مردود عليه بل كذب صريح وعيب قبيح مسقط للعدالة 
وموهن للرواية لأن السيوطي مع جلالته وكمال إحاطته ومبالغته في رسائل متعددة من 
تصانيفــه ذكر الاتفاق على ضعف هذا الحديث، فلو كان له طريق واحد صحيح لذكره 
في معرض الترجيح، ومن المعلوم أن بعده لم يحدث به غير واحد من المحدثين الذين 

يصح كونهم من المصححين ومن ادعى فعليه البيان في معرض الميدان.

هــذا وقــد قال الحافــظ ابن دحية كمــا نقله العماد ابــن كثير عنه أن هــذا الحديث 
موضــوع يرده القرآن والإجماع قال الله تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ انتهى 
والمعنــى أنه ثبت كفرهما بما ســبق من دلالة الآية الســابقة المنضمة إلى رواية الســنة 
المتقوية بإجماع الأمة مع قوله تعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ أي ليس التوبة 

صحيحــة ممن مــات وهو كافر لأن المعتبر هو الإيمان الغيبــي لقوله تعالى: ﴿ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾.

والحاصل أنه لم يثبت إحياؤهما وإيمانهما والدليل على انتفائهما عدم اشــتهارهما 
عنــد الصحابة لا ســيما والواقعــة في حجة الــوداع والخلق الكثير في خدمتــه بلا نزاع مع 
منافاته للقواعد الشــرعية من عدم قبول الإيمان بعد مشــاهدة الأحوال الغيبية بالإجماع، 
ثم دعوى الخصوصية يحتاج إلى إثبات الأدلة القوية فمن ادعى هذا العنوان فعليه البيان.

وأما اســتدلاله بالقدرة الإلهية وقابلية الخصوصيــة للحضرة النبوية فأمر لا ينكره 
أحــد من أهل الملــة الحنيفية وإنما الكلام في إثبات هذا المرام بالأدلة على وجه النظام 

لا بالاحتمال الذي لا يصلح للاستدلال خصوصًا في معارضة نصوص الأقوال.



عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين

474

وأما قول القرطبي فليس أحياؤهما يمتنع عقلاً ولا شرعًا فلا شبهة في إمكانه أصلاً 
ولا فرعًا وإنما الكلام في ثبوته أولًا ونفيه ثانيًا وبهذا يندفع ما أورده السهيلي في الروض 
الأنــف بســند فيه جماعة مجهولــون أن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به ثــم قال بعد إيراده: 
الله تعالى قادر على كل شــيء وليس بعجز رحمته وقدرته عن شــيء ونبيه صلى الله عليه وسلم أهل أن 

يختص بما شاء من فضله وينعم عليه بما شاء من كرامته.

قلــت: ولو صح هذا الإحياء لأبويــه صلى الله عليه وسلم على الأعداء فضلاً عن الأحياء من أكابر 
أصحابــه ولــم يكتف بذكره لعائشــة من بين أحبابــه على أن رواية عائشــة  لو 
صحت لانتشــر عنها إلى التابعين وغيرهم وشاعت، فأنه لو صح إحياء أبويه وإيمانهما 

لكان من أظهر معجزاته وأكبر كراماته صلى الله عليه وسلم.

موضوعات الرافضة

فتبين أن هذا من موضوعات الرافضة، وإنما نسبوا الحديث إلى عائشة  تبعيدًا 
عن الظن بوضعهم وتأكيدًا للقضية في معنى إثباتهم. وأغرب القرطبي حيث قال لا تعارض 
بيــن حديث الأحياء وحديث النهي عن الاســتغفار لهما بدليل حديث عائشــة  أن 

ذلك في حجة الوداع ولذلك جعله ابن شاهين ناسخًا لما ذكر من الأخبار انتهى.

ولا يخفى وجه الغرابة، فإن الحديث إذا كان ضعيفًا باتفاق المحدثين وموضوعًا 
عند المحققين ومخالفًا للكتاب عند المفسرين كيف يصلح أن يكون معارضًا لحديث 
مســلم في الصحيح، ومناقضًا لما ســبق ممــا كاد أن يكون متوافــر في التصريح أو كيف 
يمكن أن يكون ناسخًا والنسخ لا يجوز في الأخبار عند العلماء وإنما هو من مختصات 
الإنشــاء والأحكام وإلا فيلزم الخلف في إخباره ويتوجه المبدأ في إثارة وهو متعال عن 

ذلك علوًا كبيرًا.

ومنهــا قول الســيوطي إنهما ماتا قبل البعثــة وإنهما كانا من أصحــاب الفترة وهذا 
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كمــا لا يخفــى معارضته بما ثبــت في الكتاب والســنة ومناقضته لما صرح بإشــراكهما 
فيما ســبق من صاحب النبوة فيما ذكره من تطويل للبحث وتكثير الأدلة غير مفيد له في 
هــذه القضية مع ظهور التناقــض في كلامه لتحصيل مرامه، فإنهما لو كانا من أهل الفترة 
لمــا احتاجا إلى الإحياء والإيمــان بالنبوة بناء على أنهما من أهــل النجاة في الفطرة، ثم 
هذه المســألة فيها خلاف المعتزلة وأكثر أكابر أهل الســنة حتى قال بعض المحققين لا 
يوجــد صاحب الفترة إلا من ولد في مفازة خالية عن ســماع بعثة صاحب النبوة بالكلية 
على خلاف في أنه هل هو مكلف بالعقل توحيد الرب وشــكر نعمته ووجوب النظر في 
صنعتــه أم لا ومما يتفرع عليه ما ذكره البغــوي في التهذيب، أما من لم تبلغه الدعوة فلا 
يجوز قتله، قبل أن يدعى إلى الإسلام فإن قتل قبل أن يدعى إلى الإسلام وجب في قتله 
الدية والكفارة وعند أبي حنيفة لا يجب الضمان بقتله وقال الغزالي في البسيطة: من لم 
تبلغه الدعوة يضمن بالدية والكفارة لا بالقصاص على الصحيح لأنه ليس مسلمًا على 
التحقيق وإنما هو في معنى المســلم. قال ابن الرفعة في الكفاية: لأنه مولود على الفطرة 

ولم يظهر منه عناد، انتهى.

ولا يخفــى ما فيه من الدلالة على أن أهل الفترة هو الذي يكون على أصل الفطرة 
من التوحيد ولم يظهر منه الكفر ما ينافي التفريد كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ﴾ وكمــا ورد في حديــث: »كل مولود يولد على 
الفطــرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجســانه« الحديث، وفيه دليل على أن كل مولود 
في حالــة عقله وكمــال حاله إذا خلي هو من طبعه اختار التوحيــد لله في الذات والتفريد 
لــه في الصفــات كما يدل عليه قضية الميثاق الذي وقع عليه الاتفاق على ما هو مقرر في 
محلــه لا يليــق به، ولهذا قال الإمام فخر الدين: من مات مشــركًا فهو في النار وإن مات 
قبــل البعثة لأن المشــركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واســتبدلوا بها الشــرك 
وارتكبــوه وليــس معهم حجــة ولم يــزل معلومًا من دين الرســل كلهم مــن أولهم إلى 
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آخرهم قبيح الشرك والوعيد عليه في النار وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم 
قرنًا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت وحين، ولو لم يكن إلا ما 
فطر الله عليه عباده من توحيد ربوبيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله 
آخر وإن كان ســبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها فلم تزل دعوة الرسل إلى 
التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك مستحق للعذاب في النار لمخالفته دعوى 

الرسل وهو مخلد فيها دائمًا كخلود أهل الجنة في الجنة، انتهى.

ولا يخفــى أن مــا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حق بعض أرباب الفــرة من التعذيب يدل دلالة 
صريحــة للرد علــى ما عليه بعض الشــافعية من أن أهــل الفترة لا يعذبــون مطلقًا. قال 
واصلــة أن عندهم محجوج عليــه يعقله وعندنا هو غير محجوج عليه قبل بلوغ الدعوة 
إليه. ومنها قول الســيوطي أنه ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن 
ترفــع لهم. نــار فيقال لهم أدخلوها فيدخلها من كان في علم الله ســعيدًا لو أدرك العمل 
ويمتنع من دخولها من كان في علم الله شقيًا لو أدرك العمل، فيقول تعالى إياي عصيتم 
فكيف برسلي بالغيب. ولا يخفى أن هذا على تقدير صحته وقوته لمعارضته ومخالفته 
إنما يكون فيمن مات من أهل الفترة ولم يعلم حالة من أحداث الشــرك والتوحيد على 
الفطرة، وأما من ثبت كفره بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة فلا وجه لإدخاله في أصحاب 
الامتحــان للطاعة كورقة بن نوفل وقس بن ســاعدة وغيرهما ممن ثبت توحيدهما ولا 

نحو صاحب المحجن وغيره ممن ثبت شركهما.

وأغرب من هذا أنه استدل بقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في بعض كتبه بالظن 
بآلــه صلى الله عليه وسلم يعني الذين ماتوا قبــل البعثة أنهم يطيعون عند الامتحان إكرامًا له صلى الله عليه وسلم لتقرّ بهم 

عينه انتهى.

ووجــه الغرابة أن هــذه القضية بالطريقة الظنية في أهل الفــرة الحقيقية المبهمة لا 
تفيد في المسألة العينية وكذا من العجيب ما نسب إلى العسقلاني في قوله: »ونحن نرجو 
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أن يدخــل عبــد المطلــب وآل بيته في جملة مــن يدخلها طائعًا فينجــو إلا أبا طالب فإنه 
أدرك البعثة ولم يؤمن وثبت في الصحيح أنه في ضحضاح من نار، انتهى«.

ولا يخفى أن إدخال عبد المطلب في القصة خارج عن الصحة لما ورد في صحيح 
البخاري ومســلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عند موته وعنده أبو 
جهل وابن أبي أمية قائلين أترغب عن ملة عبد المطلب فقال أنا على ملة عبد المطلب 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله فنزل: ﴿ک ک ک گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ﴾.

فهذا يقتضي أن عبد المطلب مات على الشــرك بلا شك، وفي الأصل المهذب أن 
المجرب لا يجرب، ومما يقويه ويؤكده ما في مســند البزار وكتاب النســائي من حديث 
عبــد الله بــن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة  وقد عــزّت قومًا من الأنصار عن 
ميتهــم »لعلك بلغت معهم الكدى« فقال: »لو كنت بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة 
حتــى يراها جــد أبيك«، وقد أخرجه أبــو داود أيضًا إلا أنه لم يذكر فيــه حتى يراها جد 
أبيك، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد على مرتكب المعصية ولو كان صاحبها من أعلى 

أهل بيت النبوة.

وأمــا ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب أنــا ابن عبد المطلب، فمحمول على 
أنــه ليس من باب الافتخار في الانتســاب بالآباء الكفار بل لإظهار الجلادة والشــجاعة 
والاشــتهار كما بينه في شــرح الشــمائل للترمذي، وأما ما حكاه ابن ســيد الناس أن الله 
أحيــاه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمن به وأســلم ثــم مات فهو مردود لأنه لا دليل عليه من 
حديــث ضعيف ولا غيره وإنما حكوه عن بعض الشــيعة وخلافهم غير معتبر عند أهل 
السنة، وكذا قول القرطبي ما حكام العماد بن كثير في تفسيره أن الله أحيا أبا طالب حتى 
آمن، باطل موضوع بإجماع أهل الحديث ومخالف لمذهب الحق، على أنه سبق أن لا 

ينفــع الإيمان بعد البيان بل أقول لا يتصور هــذا البيان إذ قال الله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ 
. ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ﴾ ولا خلف في إخباره
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ومنهــا قول الســيوطي أن ابن جرير ذكر في تفســيره عن ابن عبــاس في قوله تعالى: 
﴿ڌ ڌ ڎ   ڎ ﴾ قــال مــن رضــا محمــد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحــد من أهل 
بيتــه النــار وفيه أن هــذا قول صحابي مــن قبل رأيه وعلى تســليم صحتــه ودلالته فأهل 
بيتــه لا يتنــاول أقاربه المتقدميــن من الكفار بالإجمــاع، نعم يفيد أن من كان نســبه ثابتًا 
إلى صاحب بيت النبوة يرجى له حســن الخاتمة وحصول الشــفاعة أو توفيق التوبة عن 
المعصية إذا كان من أهل الملة لما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة والملا في السيرة عن 
عمران بن حصين قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ســألت ربي أن لا يدخل النار أحد من أهل 
بيتي فأعطاني ذلك«، على أنه يمكن أن يقال المراد بالنفي دخول الآباء فيكون بشارة إلى 

موت أهل البيت على الإسلام ودخولهم دار السلام ولو كان بعد مضي الأيام.

وأما ما أخرج تمام الرازي في فوائده بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول  الله  صلى الله عليه وسلم: 
إذا كان يــوم القيامــة شــفعت لأبي وأمي وعمــي أبي طالب وأخ لــي كان بالجاهلية أي 
بالرضاعة كما في رواية فهو حجة لنا لا علينا لإدراجه أبويه مع عمه أبي طالب المجمع 
على كفره، فالحديث إن ثبت فهو محمول على ما ورد في الصحيح من تخفيف العذاب 

عنهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم والله أعلم.

ثم أغرب الســيوطي في قوله ومما يرشــح ما نحن فيه ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن 
أبي بريدة  مرفوعًا قال: »ســألت ربي أبناء العشــرين مــن أمتي فوهبهم لي« ثم 
قــال وممــا ينضم إلى ذلــك وإن لم يكن صريحًــا في المعة ما أخرجــه الديلمي عن ابن 
عمــر  مرفوعًا »أول من يشــفع له يوم القيامة أهل بيتي ثــم الأقرب فالأقرب« 
الحديــث تذكــر هــذا وأمثاله مما لا يناســب حالة إذ الــكلام ليس في أهــل بيته من أهل 
الإســام ولذا قال النووي في شــرح مســلم عند حديث: »إن أبي وأباك في النار« فيه أن 
من مات كافرًا في النار لا تنفعه قرابة الأقربين، وتعقبه الســهيلي بما ظاهره من البطلان 
البديهــي وهــو قوله ليس لنا أن نقــول ذلك فقد قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤذوا الأحياء 
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بســبب الأموات«، وقال الله تعالى: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ ولعله يصلح ما جاء 
أنه صلى الله عليه وسلم ســأل الله فأحيا له أبويه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا ولا يعجز الله سبحانه شيئًا، ثم 
أورد قــول النــووي أن من مات على الفترة على ما كان العرب من عبادة الأوثان فهو في 
النار وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة لأنه بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره، انتهى.

وهــو في غاية مــن البهاء كشــمس الضحى، وبدر الدجــى لكن مع هــذا تعقبه بما 
هــو كالبهاء في الهوى من المناقشــة في العبارة على توهــم المناقضة بين كلامي النووي 
معترضًا عليه بقوله أن من بلغته الدعوة لا يكون من أهل الفترة، ودفعه سهل، فإن مراد 
النــووي من أهل الفترة من كان قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعبر عنهم بالجاهلية، ومنها 

قول السيوطي أنهما لم يثبت شرك عنهما بل كانا على الحنفية دين جدهما إبراهيم.

قلت وهذا يعارضه ما صح في صحيح مســلم عنه صلى الله عليه وسلم كما ســبق عليه الكلام قال: 
وهــذا المســلك ذهبت إليه طائفة منهم الإمــام فخر الدين الرازي فقال في كتابه أســرار 
التنزيل ما نصه: قيل إن آزر لم يكن والد إبراهيم بل كان عمه واحتجوا عليه بوجوه منها 

إن آباء الأنبياء  ما كانوا كفارًا ويدل عليه وجوه منها قوله تعالى: ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ قيل إن معناه أنه كان ينقل نوره من ســاجد إلى ساجد 
وبهــذا التقريــر كالآية دالة على أن جميــع آباء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مســلمين وحينئذ يجب 
القطع بأن والد إبراهيم  ما كان من الكافرين إنما ذلك عمه، أقصى ما في الباب 
أن يحمــل قولــه: ﴿ڱ ڱ ں﴾ على وجــوه أخــرى وإذا وردت الرواية بالكل 
ولا منافــاة بينهمــا وجب حمل الآية علــى الكل ومتى صح ذلك ثبــت أن والد إبراهيم 
مــا كان مــن عبدة الأوثــان ثم قال ومما يدل علــى أن آباء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا مشــركين 
قولــه : »ولــم أزل أنقل من أصــاب الطاهرين إلى أرحــام الطاهرات«، وقال 
الله تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٿ﴾ فوجب أن لا يكون أحد من أجداده مشــركًا. قال 
الســيوطي: هذا كلام الإمام فخر الدين بحروفه وناهيك به أمامة وجلالة فإنه إمام أهل 
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الســنة في زمانه والقائم بالرد على فرق المبتدعة والناصر لمذاهب الأشاعرة في عصره، 
وهو العالم المبعوث على رأس المائة السادسة ليجدد لهذه الأمة أمر دينها، انتهى.

ولا يخفــى مــع معارضة كلامه لما ســبق من الكتاب والســنة واتفــاق الأئمة وما 
هــو صريح في صحيح مســلم مــن كلام صاحب النبوة أنه قال: قــال الله تعالى في كلامه 
القديــم ما يدل على كفر أبي إبراهيم والأصل في حمــل الكلام على الحقيقة ولا يعدل 
إلــى المجاز، إلا حــال الضرورة عند دليل صريح ونقل صحيح يضطر منه إلى ارتكاب 
المجاز، فبمجرد قول أخباري أو تاريخي يهودي أو نصراني كما عبر عنه يقبل أن آزر لم 
يكن والد إبراهيم بل كان عمه، كيف يعدل عن آيات مصرحة فيها إثبات أبوه منها قوله: 
﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ وهــو عطف بيــان ويدل بناء على أنه 

لقب له أو نعت بلســانهم نحو ذلك ومنها قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ            چ چ   چ چ      ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ وفي قراءة شاذة 
وعدهــا أباه، ومنها قوله تعالى حكاية عــن إبراهيم : ﴿يَا أَبَتِ﴾ مكررًا، ومنها 

قولــه تعالــى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ        ھ ھ ھ ھ ے      ے  ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ    ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې      ې ې   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴾.
وأقــول زيادة على ذلك وهو أنــه صلى الله عليه وسلم كان مبيناً للكتاب ممهدًا لطريق الصواب، فلو 
كان المــراد بأبــي إبراهيم عمه لبينــه ولو في حديث للأصحاب ليحملــوا الأب على عمه 
بطريق المجاز في هذا الباب، ثم دعوى أن آباء الأنبياء  لم يكونوا كفارًا نحتاج 
إلى برهان واضح ودليل واضح، فاستدلال بقوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ں﴾ بناء على 
ما في غاية من الســقوط كما يعلم من قول ســائر المفســرين في الآية، فقد ذكر البيضاوي 
وغيره في تفاسيرهم أن معنى الآية وترددك في تصفح أحوال المتهجدين كما روى أنه لما 
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نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة بيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصًا على كثرة 
طاعتهم فوجدها كبيوت الزنانير لما سمع لها من دندنتهم بذكر الله تعالى.

ونقل الإمام أبو حيان في البحر عند تفســيره قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ں﴾ أن 
الرافضة هم القائلون أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين مستدلين بقوله تعالى: ﴿ڱ ڱ 

ں﴾ وبقوله : »لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين«، الحديث.
وأمــا قول ابن حجر المكي فلك رد قول أبي حيان بأن مثله أنما يرجع إليه في علم 
النحو وما يتعلق به فظاهر البطلان للإجماع على قبول شــهادة النحويين وروايتهم عن 
المحدثين إذا لم يكن فيه ضعف الدين، كيف وله ثلاثة من التفاسير وله من السير كتاب 
كبير مع أن الشــيعة بأجمعهم مقــرون بأن هذا قاعدة مذهبهم ولــه أن يعارضك ويقول 
وأنت فقيه صرف لم تعرف إلا رؤوس المسائل الفقهية المتعلقة بالخصومات العرفية، 
وبهــذا أيضًا يظهر بطلان قــول ابن حجر وأما من أخذه بظاهــره كالبيضاوي وغيره فقد 

تساهل واستروح، انتهى.

فكيف يصح قول الرازي أن جميع آباء محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين مع حديث مسلم 
وإجمــاع جمهور المســلمين ثم أغرب في قولــه وحينئذ يجب القطع بــأن والد إبراهيم 

 ما كان من الكافرين، انتهى.

ولا يخفــى أنــه لم يثبت بــه الظن فضلاً عن القطــع بل إنما هو في مرتبة الشــك أو 
الوهم ثم الاســتدلال على أن آباء محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا مشــركين بقوله صلى الله عليه وسلم ولم أزل أنقل 
من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات إلى آخر ما ذكره مردود عليه بما أشرنا إليه 
وبــأن المراد بالحديث ما ورد من طرق متعددة منهــا ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
مــن حديــث أنــس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »ما افتــرق الناس فرقتيــن إلا جعلني الله 
تعالى في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي لم يصبني شيء من عهد الجاهلية، وخرجت 
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مــن نكاح ولم أخرج من ســفاح من لدن آدم  حتى انتهيــت إلى أبي وأمي، فأنا 
خيركم نفسًا )أي روحًا( وذانًا، وأخيركم أبًا )أي نسبًا وحسبًا(.

ومنهــا ما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة من طــرق ابن عباس  مرفوعًا: 
لم يلتق أبواي قط على ســفاح لم يزل الله  ينقلني من الأصلاب الطيبة والأرحام 

الطاهرة مضفًا مهديًا لا يتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما.

ومنها ما أورده البيهقي في ســننه: ما ولدني من ســفاح الجاهلية شيء، ما ولدني إلا 
نكاح الإسلام.

وأمــا مــا ذكره ابن حجر المكي تبعًا للســيوطي من أن الأحاديــث مصرحة لفظًا في 
أكثره ومعنى في كله أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم غير الأنبياء وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر 
لا يقــال في حقــه أنه مختــار ولا كريم ولا ظاهر فمردود عليــه إذ ليس في الأحاديث لفظ 
صريح مشــير إليــه، وأما المعنى فكأنه أراد بــه لفظ المختار والكريــم والأطهار وهو لا 
دلالة فيه على الإيمان أصلاً، وإلا فيلزم منه أن يكون قبيلة قريش كلهم مؤمنين لحديث 
أن الله اصطفى كنانة، من ولد إســماعيل وأصطفى قريشًــا من كنانة ولم يقل به أحد من 
المسلمين، وكذا حديث فاختار منهم العرب ولا يصح عموم إيمانهم قطعًا بل لو استدل 

بمثــل هــذا المبنى لــزم أن لا يوجد كافر علــى وجه الأرض لقولــه تعالى: ﴿ک ک      
ک گ گ گ گ ڳ﴾ إلى قوله: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾ 

فتأمل فأنه موضع زلل ومقام خطل، وأحذر أن تكون ضالًا مضلاً في الوحل.

ثــم ما أبعد قوله في حديث مســلم أن أبي وأباك في النــار قصد بذلك تطبيب خاطر 
الرجل خشية أن يرتد لو قرع سمعه أولًا أن أباه في النار انتهى، وهذا نعوذ بالله من القول 
به وحاشــاه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بغير الواقع ويحكم بكفر والده لأجل تألف قلب واحد يؤمن 

به أو لا يؤمن، فهذه زلة عظيمة وجراءة جسيمة حفظنا الله عن مثل هذه الجريمة.
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ومنهــا اســتدلال الســيوطي على إيمــان جميع آبائــه صلى الله عليه وسلم بما ذكره عبــد الرزاق في 
المصنــف عــن معمر عــن ابن جريج قــال: قال ابن المســيب: قال علي بــن أبي طالب 
: لــم يــزل على وجــه الأرض في الدهر ســبعة مســلمون فصاعــدًا ولولا ذلك 
هلكت الأرض ومن عليها، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ومثله لا يقال من 
قبل الرأي فله حكم الرفع وأطال في ذكر أمثاله من الأخيار والآثار بما ليس له مناسبة في 

هذا الباب، وإنما هو تسويد الكتاب عند من لم يميز بين الخطأ والصواب.
هــذا ومــا أخرج ابن أبي حاتم بســند ضعيــف عن ابن عبــاس  من أن أبا 
إبراهيم  لم يكن اسمه آزر وإنما كان اسمه تارخ فلا دلالة له فيه على المدعى 
لأننــا نقول ولو ســلم أن اســمه تارخ ولقبه آزر لا يلــزم أن آباه لم يكن مشــركًا وكذا ما 
أخــرج ابن أبي شــيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طــرق بعضها صحيح عن مجاهد 
قــال: ليــس آزر أبا إبراهيم يعني اســمه بــل لقبه لما ســبق جميعًا بين الأدلــة ويؤيده ما 
أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن السدى أنه قيل له اسم أبي إبراهيم آزر فقال بل 
اســمه تارخ يعني ولقبــه آزر وكذا ما أخرج ابن المنذر بســند صحيح عن ابن جريح في 
قولــه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ليس آزر بأبيه يعنــي بل لقبه إنما هو إبراهيم بن تيرخ أو 
تارخ بــن شــاروخ بن ناصور ابن تارخ هذا لم يذكر أحد من هــؤلاء الأعلام أن آزر عم 

إبراهيم  فثبت أن هذا القيل من القول العليل.
وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس  قال ما زال إبراهيم 
يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو الله فلم يستغفر له، وأخرج محمد بن 
كعب وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم قالوا كان يرجو إيمانه في حياته فلما مات على 

شركه تبرأ منه.
وقد قدمنا هذا البحث مستوفيًا ومنها استدلاله بقوله تعالى: ﴿ک گ           گ 
  گ گ﴾ حيث قال: أخرج عبد بن حميد في تفســيره بســنده عن ابن عباس

أنه قال: لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم.
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أقــول: أي في ذريتــه ولا يلــزم منــه عمومهــم ويكفي وجــوده في بعــض منهم، إذا 
الإجمــاع منعقــد أن جميع ذرية إبراهيم من أولاد إســماعيل وإســحاق  لم 
يكونــوا مؤمنيــن، ولهذا قال قتــادة ، لا يزال في ذريته مــن يقولها من بعده، وفي 
روايــة مــن يوحد الله  ويعبــده قال ابن جريح فلــم يزل بعد من ذريــة إبراهيم من 

يقــول لا إلــه إلا الله، ومنها اســتدلاله بقوله تعالــى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ حيث قال أخرج ابن جرير في تفسيره عن 
مجاهــد في هذه الآية قال: فاســتجاب الله تعالى لإبراهيــم  دعوته في ولده فلم 
يعبد أحد من ولده صنمًا بعد دعوته واستجاب الله تعالى له وجعل هذا البلد آمناً ورزق 

أهله من الثمرات وجعله إمامًا وجعل من ذريته من يقيم الصلاة انتهى.

ولا يخفى أنه لا يصح حمل ولده على عموم ذريته للإجماع على أن في أولاد ولد 
إسماعيل وإسحاق كفرة مشركين من العرب واليهود والنصارى، فيجب حمله على أن 

المراد بولده أولاد صلبه كما هو ظاهر كلامه تعالى حكاية عنه بقوله: وبنيّ.

قــال البغوي: فإن قيل قد كان إبراهيم معصومًا عن عبادة الأصنام فكيف يســتقيم 
للســؤال وقــد عبد كثيــر من بنيــه الأصنام فأيــن الإجابة؟ قيــل الدعاء في حــق إبراهيم 
 لزيــادة العصمة والتثبيت، وأمــا دعاؤه لبنيه فأراد بنيه من صلبه ولم يعبد أحد 
منهــم الصنــم، وقيل أن دعاءه لمــن كان مؤمناً من بنيه أي ذريته وبهــذا اندفع ما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن ســفيان بن عيينه أنه ســئل هل عبد أحد من ولد إســماعيل الأصنام؟ 
قال: ألا تسمع قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾، قيل: وكيف لم يدخل 
ولد إســحاق وســائر ولد إبراهيم قال لأنه دعا لأهل هذه البلدان لا يعبدوا إذا أسكنهم 

إلا إيــاه فقال أجعل هذا البلد آمناً ولم يدع لجميع البلدان بذلك فقال: ﴿ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ﴾ وقد خص أهله فقال: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک ﴾.
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قال الســيوطي: فانظر إلى هذا الجواب من ابن عيينة وهو أحد الأئمة المجتهدين 
وهو شيخ إمامنا الشافعي، قلت: انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال ليتبين لك حقيقة 
الحــال، فــإن الاتفاق على أن العرب من نســل إســماعيل  وهم ســكان حول 
البيت الحرام وكانوا يعبدون الأصنام في جميع الليالي والأيام وأن الأوثان داخل البيت 
وخارجــه في مكــة كانت في غاية من الكثرة إلى أن غلب عليهم صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فكســرها 
وأخرجها قائلاً: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ        ڻ ﴾ أي مضمحلاً من نفسه 
وفي حــد ذاته في جميع أوقاته، كقوله تعالى: ﴿ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ﴾ وكقول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

وقــال البيضــاوي: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ بعــدني وإياهــم أن نعبــد 
الأصنــام وهــو بظاهــره، لا يتنــاول أحفاده وجميــع ذريته، وزعــم ابن عيينــة أن أولاد 
إســماعيل  لــم يعبدوا الصنــم محتجًا به إنمــا كانت لهم حجــارة يدورون بها 

ويسمونها الدوار ويقولون أن البيت حجر فحينما نصبنا حجر فهو بمنزلته انتهى.

وبطلانه ظاهر مما قدمناه كما لا يخفى ومنها استدلاله بقوله تعالى: ﴿ۉ ۉ 
ې ې ې ې﴾ فقــد أخــرج ابن المنــذر عن ابن جريح أنه قــال: فلن يزال 
مــن ذريــة إبراهيــم  ناس علــى الفطرة يعبــدون الله، قلت: هــذا كلام صحيح 
ودلالتــه علــى التبعيــض صريح، وأما ما ورد عــن ابن عباس وغيره مــن أنه كان عدنان 
وجعد وربيعة ومضر وخزيمة وأســد على ملة إبراهيم فلا تذكروهم إلا بخير فلا دلالة 
فيــه علــى تقدير صحته إلا على أن هؤلاء كانوا على التوحيد وإنما أشــرك أولادهم من 
بعدهم بخروجهم عن حيز التوفيق والتأييد. ومنها أنه قد ثبت عن جماعة كانوا في زمن 
الجاهلية أنهم تحنفوا وتدينوا بدين إبراهيم  وتركوا الشرك، فما المانع من أن 

يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم سلكوا سبيلهم في ذلك؟

قلــت: بعد ما كان مســتدلًا قاطعًــا رجع فصار مانعًا، وهذا مســلكه أهون من بيت 
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العنكبوت ولا يصلح أن يقال مثل هذا إلا في البيوت إذ حديث مسلم ينادي على خلال 
ذلك وبقية ما ذكرنا من الدلالات في الآيات والأحاديث يرد احتمال خلاف ما هنالك؛ 
لأن الحافــظ أبــا الفرج ابن الجــوزي ذكر في التقليح تســمية من رفض عبــادة الأصنام 
في الجاهليــة أبو بكــر الصديق، زيد بن عمرو بن نفيل، عبيــد الله بن جحش، عثمان بن 

الحويرث، قس بن ساعدة الأيادي، أبو قيس بن حرمة انتهى.

ولــو كانا مــن هذا القبيل لكان ذكرهمــا أولى في مقام التعليل. هــذا وقد روى ابن 
إســحاق وأصله في الصحيح تعليقًا عن أســماء بنت أبي بكر  قالت: لقد رأيت 
زيد بن عمرو وابن نفيل مســندًا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشــر قريش ما أصبح منكم 
أحد على دين إبراهيم غيري، ثم يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكني لا أعلم وهذا يدل على ما حررناه وفيما تقدم قررناه من أن جميع ذرية إسماعيل 

 لم يثبتوا على دين إبراهيم من التوحيد.

وأخــرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عمرو بن عنبســة الســلمي قــال: رغبت عن 
آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها الباطل يعبدون الحجارة. وأخرج ابو نعيم والبيهقي 
كلاهمــا في الدلائل من طريق الشــعبي عن شــيخ من جهينة أن عمر بــن حبيب الجهني 

ترك الشرك في الجاهلية وصلى لله تعالى وعاش حتى أدرك الإسلام.

هــذا وقــد أظهــر الســيوطي مجادلته مــع كل مــن الحنفــي والمالكي والشــافعي 
والحنبلي في عدولهم من الحديث الصحيح لما قام عندهم من الدليل الصريح الصادق 
عن العمل بذلك الحديث والأخذ به مع أن أدلة كل من المذاهب مذكورة في مؤلفاتهم 
ومســطورة في مطولاتهــم وليــس في قواعدهم أن يتركــوا الحديث الصحيــح ويأخذوا 
بالحديث الضعيف في مقام الترجيح، على أن الشــافعي قــال إذا صح الحديث فاتركوا 
قولــي ثــم قال وإن كان المجادل ممن يكتب الحديــث ولا فقه عنده فقد قال الأقدمون 
المحــدث بلا فقه كعطار غير طبيب، فالأدويــة حاصلة في دكانه ولا يدري لماذا تصلح 
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والفقيــه بلا حديث كطبيب ليس بعطار يعرف ما تصلح له الأدوية إلا أنها ليســت عنده 
وإني بحمــد الله قد اجتمع عندي الحديث والفقه والأصول وســائر الآلات من العربية 
والمعــاني والبيــان وغير ذلك فأنا أعلــم كيف أتكل وكيف أقول وكيف أســتدل وكيف 
أرجــح وأمــا أنت أخي وفقني الله وإيــاك فلا يصلح لك ذلك لأنــك لا تدري الفقه ولا 
الأصــول ولا شــيئًا من الآلات، والكلام في الحديث والاســتدلال بــه ليس بالهين ولا 
يحــل الإقدام على التكلــم فيه لمن لم يجمع هذه العلوم فاقتصر على ما أتاك الله تعالى 
وهــو أنك إذا ســئلت عــن حديث مقــول ورد أو لم يرد وصححه الحفاظ وحســنوه أو 

ضعفوه لا يحل لك في الإفتاء سوى هذا القدر وخل ما عدا ذلك والله أعلم.

آكله أنت  ثمر  المجد  تحسب  الصبرالا  تلعق  المجد جتى  تبلغ  لن 

وقــد أطنــب الشــيخ رحمــه الله تعالــى في منقبتــه هو كذلــك في حد ذاتــه وصفاته 
مع اســتحقاق زيــادة في تزكيته لأنه صنف في كل صنف من العلوم الشــرعية كالتفســير 
والحديث والفقه والآلات العربية إلا أنه في هذه الرســالة عمل عمل العطارين في تكبير 
النوالة وتكثير الحوالة ولم ينظر إلى كلام العلماء والمتقدمين والأئمة المعتبرين الذين 

هم الأطباء والحكماء في نظر الخواص والعوام أجمعين.

ثــم أقــول له بطريــق المجادلة على أســلوب الجــدل هل يعارض حديث مســلم 
المجمع على صحته الدال على كفر أبويه صلى الله عليه وسلم بحديث إحيائهما وإيمانهما به بعد بعثهما 
والحــال أنه ضعيف باتفاق المحدثين بل موضوع باطــل لا أصل له عند المحققين مع 
أنــه مخالف للآيات الســابقة والأحاديث اللاحقة ولكلام الأئمــة الأربعة وغيرهم من 
أكابر هذه الأمة وعلماء أهل الســنة والجماعة، وإنما هو على الأصول الباطلة للطائفة 
والرافضة، أو نقول إذا صح الحديث عن الرسول وتلقته الأئمة بالقبول فهل يحل لأحد 
من أرباب الفضل أن يرد عليه ويقول أنهما ماتا بالفترة قبل البعثة أو يمتحنان يوم القيامة 

أفليس هذا معارضة بالتعليل في مقابلة النص من الدليل؟
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أمــا ذكر أرباب الأصول في الحديث والفقه الجامعيــن بين المنقول والمعقول أن 
الحديــث إذا أثبت في الصحيحين أو أحدهما فلا يعارضه حديث غيرهما ولو صح من 
طريقهمــا وإن كان من بقية الصحاح الســت، فكيف إذا أخرجــه أصحاب الكتب الغير 
المعتــرة من الطــرق الغير مشــهورة وصرح الحفــاظ بضعف طرقه كلها بــل بوضعها 
والحــال أنه لم يقل بهذه الرواية إلا جمع من المقلدين لم يصلوا إلى مرتبة المجتهدين 
كابن شاهين والخطيب البغدادي والســهيلي والقرطبي والمحب الطبري وابن المنذر 
وأمثالهــم، فهل يحل لأحد من الحنفية وغيرهم أن يقلــدوا هؤلاء المذكورين ويتركوا 
الاقتداء بأئمتهم المعتبرين مع ظهور أدلة الجمهور من علماء الأمة لا ســيما والمســألة 
مــن الاعتقاديــات التــي لا بد لها من الأدلــة اليقينية لا مــن الفروع الفقهيــة التي تغلب 

مدارها على القواعد الظنية؟ انتهى.
مــا تعلق بزبــدة كلامه وخلاصة مرامه وعدلنا عن التعــرض لما ذكره من التطويل 
الــذي لا يفيــد التعليل في مقام التحصيــل وإنما هو بيان قال وقيــل والله هو الهادي إلى 
ســواء الســبيل وبهذا تبين أنه كحاطب ليــل وخاطب ويل فتارة يقــول أنهما مؤمنان من 
أصلهمــا لأنهما من أهل الفترة أو لكونهما وأن كان من آباء أرباب النبوة، وأخرى يقول 
أنهما كانا كافرين لكنهما أحياهما الله وآمنا، ومرة يقول كانا مؤمنين وما كانا كافرين بل 
كانا في مرتبة المجانين جاهلين فيمتحنان يوم القيامة وبالظن يحكم أنهما ناجيان، فانظر 
إلــى هذه المعارضــات الواضحة والمناقضات اللائحة فهل تثبت المســائل الاعتقادية 
بأمثــال هــذه الاحتمــالات العقلية فدلــت تصانيفه في هــذه القضية بأنه أقــل العطارين 
بالنســبة إلى إمام الحكماء المعتبرين فإنه  أعلم علماء الشافعية في زمانه وتفوق 
علــى جميع أقرانه وأنا الفقير الحقير من أقل علمــاء الحنفية بينت خطاء بما أخذته من 
الكتب التفســيرية والحديثيــة ولكن ذلك الفضل من الله، ولا قــوة إلا بالله وفيه الدلالة 
على أن باب الفيض مفتوح على هذه الأمة وأن لا بد في الوجود من يكشــف الغمة مما 

اختلف فيه الأئمة ويميز الحق والباطل ويبين المزين من الباطل.
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  ثــم اعلــم أن ما اختاره الفخر الــرازي وتبعه الســيوطي في أن أبا إبراهيم
لم يكن كافرًا فســاد عظيم في الدين وتشــكيك لعقيدة أرباب اليقين وإن كان كل واحد 
منهمــا يدعــي أنه من المجددين بل يصح أن يقال أنهما مــن المحدثين لما ورد أنه )من 
أحــدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد( من بين المجتهدين، وبيانه أن المســلمين من أهل 
الشــرق والغــرب أجمعين يقرأون القــرآن العظيم ويتلون الفرقان الكريــم فإذا رأوا فيه 
نصًا على انتســاب الكفر إلى أبي إبراهيم عليه التحية والتســليم يعتقدون ذلك حيث لم 
يكــن صادف عن حمله علــى الحقيقة هنالك ولا يدرون أن أخباريًــا يهوديًا أو نصرانيًا 
ذكــر أن المراد بأبيه عمه قاصدًا بذلك الطعــن في دين النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب ربه، هل يحكم 
ببطلان هذا القول الذي هو مخالف لظاهر الكتاب ومعارض لما قدمناه في هذا الباب أو 
يحكم بفساد اعتقاد جميع المسلمين من أهل البر والبحر أجمعين إلا من اعتقد اعتقاد 
الرازي والسيوطي مع أنهما قبل وصول هذا القول الباطل إليهما لم يكونا شاكين في أن 
أبــا إبراهيم مــا كان على الدين القويم والطريق المســتقيم، فلما حققا ذلك وصنفا بيان 
مــا هنالك رجعا مــن اعتقادهما الباطل على زعمهما إلى الاعتقــاد الحق عندهما حتى 
قلدهمــا ابن حجر المكي وبالغ حتى قال وهــذا هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، 

والله سبحانه يصلح الأحوال.

ثم انظر إلى ما قال الســيوطي من الاستدلال السقوطي وهو أنه قد وجه من حيث 
اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب على العم إطلاقًا شائعًا وإن كان مجازًا، ففي التنزيل: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ى ى ئا ئا ئە ئە﴾  فأطلــق علــى إســماعيل 

لفظ الأب وهو عم يعقوب كما أطلق على إبراهيم وهو جده.

وأخــرج ابــن أبي حاتم عــن ابن عباس  أنــه كان يقول الجــد أب ويتلو: 
﴿ ې ې ى ى ئا﴾ الآية. وأخرج عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿ى 
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ئا ئا ئە﴾  قــال ســمى العــم أبًا. وأخرج عــن محمد بن 

كعــب القرظــي قال: الخال والــد والعم والد وتلا هــذه الآية، فهذه أقوال الســلف من 
الصحابة والتابعين في ذلك.

قلــت هذه طنطنة مصرية ليس تحتها فائدة قوية، إذ نفس الآية الشــريفة يســتفاد منها 
عند كل عاقل اللابتناء أنه لا يصح إطلاق جميع الآباء حقيقة بالنسبة إلى واحد من الأبناء 
لا شــرعًا ولا عرفًــا على عمــوم الجزاء بأن يقال المراد بالآباء الأســاف كمــا قاله الأئمة 
الحنفية أو على استعمال اللفظ بالاشتراك بين الحقيقة والمجاز كما اختاره الشافعية، فإذا 
عرفــت ذلك فهل ترى أن تكون هــذه الآية نظير الآيات الدالة على أن المراد بأبي إبراهيم 
أبــوه حقيقــة ولا يصــح إرادة عمه مجازًا حيــث لا دليل من جهة العقــل الصحيح ولا من 
طريقة النقل الصريح ما يصلح أن يكون مانعًا من إرادة الحقيقة وباعثًا على قصد المجاز.

ثم رأيت رسالة في هذه المسألة لابن كمال باشا وفيها ما لا ينبغي من الأشياء منها 
قوله أن السلف اختلفوا والحال أنه لا يصح الخلف إلا في الخلف ومنها نقله عن الحافظ 
ابن دحية ما قدمناه أنه قال: فمن مات كافرًا لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة بل لو آمن عند 
المعاينة فكيف بعد الإعادة؟ وتعقبه بأنه مدفوع بما ورد من أن أصحاب الكهف يبعثون 
في آخر الزمان ويحجون ويكونون من هذه الأمة تشريفًا لهم بذلك، أخرجه ابن عساكر 
في تاريخــه وأخرجه ابن مردويه في تفســيره من حديث ابــن عباس   مرفوعًا أن 

أصحاب الكهف أعوان المهدي انتهى.

ولا يخفــى بطــان هــذا التعقيــب لأن أصحــاب الكهف ماتــوا مؤمنيــن بإجماع 
المســلمين، وإنما الكلام في قبول توبة الأموات من المشــركين. ثم قال: ولا بد من أن 
يكــون الله كتــب لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم عمرًا ثم قبضهما قبل اســتيفائه ثم أعادهما لاســتيفاء 

تلك اللحظة الباقية وآمنا فيها فيعتد به انتهى.

ولا يخفى أن البحث ليس في إمكان القدرة لأنها قابلة للطرفين وشــاملة للصنفين 
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وإنمــا الكلام في صحة وقوع أي الشــقين، ثم قال: وأما قوله بــل أبويه آمنا عند المعاينة 
فكيــف الإعادة، فمردود بأن الإيمان عند المعاينة إيمان يأس فلا يقبل بخلاف الإيمان 

بعد الإعادة وقد دل على هذا قوله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴾.

أقــول الكمال لله وإلا فمثل هذا الفاضــل في مقام الأقصى كيف يغفل عن البرهان 
الأولى فإن الإيمان إذا لم يقبل عند مشاهدة بعض أحوال الآخرة الذي هو عين اليقين، 
فكيف يقبل بعد خروجه من الدنيا وتحققه بأمور العقبى الذي يســمى حق اليقين على 
أن المطلوب من العبد أن يؤمن بالغيب الذي هو علم اليقين مع أن الله تعالى نص على 

الحالتيــن بقوله تعالــى: ﴿ک ک گ    گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ﴾ وهــو علــى حــال الغرغــرة: ﴿ں ں ڻ 

ڻ ڻ ﴾ هو بعد الإعادة.

ثــم من أعجب العجائب وأغرب الغرائب قوله ويبني على هذا قوله تعالى: ﴿ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ فإنــه دل عليه صحيحًــا لكن على رده صريحًا لأنهم إذا عادوا لما 
نهــوا عنه من الكفر والمعصية فــا يتصور منهم وجود الإيمان مع الطاعة. وأما ما ذكره 
ابــن الكمال تبعًا للســيوطي من أنه ســئل القاضي أبو بكر بن العربــي أحد المالكية عن 

رجل قال أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار فأجاب بأنه ملعون لأن الله يقول: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ قــال ولا أذى أعظم من أن يقال عن الله أنه في النار 
فمحمول على من قصد أذى النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق هذا الكلام فإنه ملعون بل كافر مطعون، 
وأمــا مــن أخبره بما ثبت عنــه  واعتقده كأبي حنيفة وغيــره من علماء الإعلام 

فحاشاهم من نسبة الطعن عليهم ويحرم عليهم اللعن.

ثــم نقلــه تبعًــا له عن الســهيلي ليــس لنا أن نقــول ذلــك في أبوي النبــي صلى الله عليه وسلم لقوله 
 »لا تــؤذوا الأحياء بســبب الأموات« كما رواه الطــراني فدفعه ظاهر على من 

عنده علم باهر وعقل قاهر.
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قال ابن الكمال وبالجملة هذه المســألة ليســت من الاعتقاديات فلا حظر للقلب 
منها وأما اللسان فحقه أن يصان عما يتبادر منه النقصان خصوصًا إلى وهم العامة لأنهم 

لا يقدرون على دفعه وتداركه.

قلــت: ما ثبت بالكتاب والســنة يجب اعتقاده مجمــاً أو مفصلاً نعم لو لم يخطر 
ببال مؤمن هذا البحث لا نفيًا ولا إثباتًا لا يضره ككثير من المســائل المذكورة في كتب 
العقائدة المســطورة، ثم هذه المســألة لو لم تكن في الجملة من المسائل الاعتقادية لما 
  ذكرهــا الإمام المعظم المعتبر في ختم فقهه الأكبر وكأن هذا من علامة ولايته
حيــث كوشــف له هــذا المعنــى أن يقع الاختــاف في هــذا المبنى، ثم لا عــرة للعوام 
كالأنعام في عقائدهم الفاســدة وتأويلاتهم الكاســدة وإنما المــدار على كلام الخواص 

من العلماء الأعلام الذين هم قدوة أهل الإسلام.

ثــم من الوقائــع الغريبة في الأزمنة القريبة أن بعض علمــاء الحنفية مع أنه بلغ غاية 
القصــوى في مرتبــة الفتوى أفتى تبعًا للســيوطي وجمع من الشــافعية مــع اطلاعه على 
عقيدة إمام الملة الحنفية حيث قال: المشــهور عند العلماء ما ذكره الإمام الأعظم ولم 
يرجع عنه غير أن العلامة الســيوطي أخرج بســنده حديثًا لا يصح التمســك به مضمونه 
أن الله أحيــا لــه أبويه فآمنا به، ثــم قال في آخره وهذا الذي نعتقــده وندين الله به. ثم ذكر 
أنــه تعارض حديث ابن مســعود وحديث ابن عباس وأمكــن الجمع بينهما بأنه منع من 
الاستغفار أولًا وهو حديث ابن مسعود ثم أذن له ثانيًا وهو مضمون حديث ابن عباس 

الذي أخذ به الجلال السيوطي انتهى ملخصًا.

وأنت عرفت أن الحديث الأول الذي تمسك به السيوطي ليس بإسناده ولا يصح 
بالاتفاق بل هو ضعيف كما اعترف به السيوطي أو موضوع كما صرح به غيره، وأما ما 
نسبه إلى ابن عباس فلا أصل له لا عند السيوطي ولا عند غيره والله أعلم، وكان واجبًا 

عليه حديث لا دليل قدامه أن يقتفي أمامه ولا يتعدّ إمامه تصديقًا لقول القائل..
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فــصــدقــوهــا حــــذام  قــالــت  ــذامإذا  ــا قـــالـــت حـ ــول مـ ــقـ ــإن الـ ــ ف

ثم قال ابن الكمال: لا خفاء في أن إثبات الشرك في أبويه إضلال ظاهر بشرف نسبه الطاهر.

قلت: هذا القول ليس له دخل في نســبه الطاهر بل إثبات لما أثبته  بنفســه 
الطاهر تعم من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مســلمًا كان أو كافرًا كما قاله الإمام موفق الدين 
ابــن قدامــة الحنبلــي في المقنع ونقله عنه الســيوطي، وإنمــا خــص الأم بالذكر لثبوت 
أحاديــث دلــت على أنه صلى الله عليه وسلم ولد من أمه بنكاح غير ســفاح فإنكار مــا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كفر 
فــا يــرد أن حكم القاذف الحد المعروف ثم قوله كافــرًا فيه بحث من جهة إطلاقه لأن 
الحربــي لا كلام فيه والمســتأمن لا يجوز قتله والذمــي ظاهره القتل لأن له ما لنا وعليه 

وما علينا إلا ما خص بدليل.

وأمــا مــا ذكره الكــردي في منامه من أن من مــات على الكفر أبيــح لعنه إلا والدي 
الرســول صلى الله عليه وسلم لثبــوت أن الله أحياهمــا حتى آمنا به ففيه مع ما ســبق من التنبيــه أنه أثبت 
كفر والديه ومنع لعنهما بشــبهة الحديث المذكور ولو لم يصح نقلاً ولا شرعًا غايته أن 
يجــوز عقلاً فلا شــك أن الأحوط لصاحب الدين أن لا يلعن أحدًا فإن عدم الاشــتغال 

بذكر الموتى في كل حال هو الأولى.

ثــم ظهــر لــي وجه آخر في منــع اللعن وهــو ما قــال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا الأحياء بســبب 
الأمــوات، فعلــى هذا لا يجوز لعن والدي رســول الله صلى الله عليه وسلم ووالــدي عمر  ولا 
آباء ســائر الصحابة ولا آباء بقية المســلمين إذ لا فائدة في اللعن، وقد يتفرع عليه الطعن 
وينجر إلى الفساد فيما بين العباد على الخصوص بالنسبة إلى والديه صلى الله عليه وسلم في إيذائه للأمة 
ولــه كمال في الحرمة ولو لا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاســتغفار لهما ولأمثالهما في الآية لكنا 
دعونــا لهما بالمغفرة فلا يناســب أن ندعو عليهما باللعن والطــرد عن الرحمة بل ربما 
يجوز لنا أن ندعوا لهما بتخفيف العذاب عنهما وتســليم الأمر إلى خالقهما فيما قضى 
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عليهما وكان أمر الله قدرًا مقدورًا وكان ذلك في الكتاب مسطورًا، وهذه مسألة تحيرت 
فيهــا العقول واضطربت فيها النقول وليس لأحد الوصــول إلى حقيقة هذا المحصول 

إلا أن يقول كما قال: ﴿ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾.

ثم من الواقعة الغريبة في حالة القريبة أن الفاضل العصامي فمتى مذهب الشافعي 
أنكــر علــى الحنفيــة في قولهــم إن ذا أب مســلم لا يكون كفــوًا لمن يكن له أب مســلم 
معترضًــا بأنــه يلزم منه أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كفوًا لعائشــة  وإنما فشــا منه هذا 
بناء على جهله بالقواعد الحنفية فإنهم قالوا قريش بعضهم كفوًا لبعض والعرب كذلك 
وإنما اعتبروا إيمان الآباء في ما عدا العرب من الأعجام والأروام وسائر الأنام في مسألة 
الأكفاء، هذا وفيه بيان لكمال قدرته في خلقه وأمره وتبيان لســر قضائه وقدره ورد على 
الحكماء والفلاسفة والطبيعية في بناء أمر النبوة والمعرفة على الأمور النسبية والأحوال 
الكسبية لا على المواهب الإلهية السبحانية والجذبات الربانية الصمدانية كما أشار الله 

ســبحانه إلى هذا المعنى في رد ذلك المبنى بقوله: ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ﴾ فأخــرج الله المؤمــن من الكافــر والكافر من المؤمن، كابــن نوح  فإنه 
كافر بإجماع أئمة الإســام وكقابيل قاتل هابيل مــن بني آدم  فإنه كافر باتفاق 
علماء الأعلام، ولما رأى  عكرمة ابن أبي جهل بعد الإسلام قرأ يخرج الحي 
من الميت، وفي هذا البيان عظيم إلى أن الإيمان إنعام جسيم لا يصل إليه إلا نبي أو ولي 

كريم ممن سبقت لهم الحسنى بالوصول إلى المقام الأسني.

فنســأل الله تعالى الخاتمة الدالة على سبق العناية بتعليق الإرادة بتحقيق السعادة، 
داعيــن ربنــا توفنا مســلمين وألحقنــا بالصالحين وأدخلنــا الجنة آمنين غيــر خزايا ولا 
مفتونين آمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على 

خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

جرى نسخ هذه الرسالة الفريدة من أصل موجود بمكتبة شيخ الإسلام في المدينة المنورة.



الرسالة الثامنة عشرة

العقيدة الطحاوية

تعليق �سماحة ال�شيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز
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#

الحمد لله رب العالمين.

قــال العلامة حجة الإســام أبو جعفر الوراق الطحــاوي -بمصر- . هذا 
ذكــر بيان عقيدة أهل الســنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبــي حنيفة النعمان بن 
ثابــت الكــوفي، وأبي يوســف يعقوب بن إبراهيــم الأنصاري، وأبي عبــد الله محمد بن 
الحســن الشــيباني، رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون 

به رب العالمين.

1 - نقول في توحيد الله))) معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له.

)))	 قوله: )نقول في توحيد الله.. إلخ(.
اعلــم )أن التوحيــد الذي بعث الله به الرســل وأنزل به الكتب ينقســم إلى أقســام ثلاثة حســب اســتقراء  	

النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين.
القســم الأول: توحيــد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله ســبحانه وهو الإيمان بأنه الخالــق الرازق المدبر  	

لأمــور خلقه المتصرف في شــؤونهم في الدنيا والآخرة لا شــريك له في ذلك كمــا قال تعالى ﴿ہ ہ ہ      
ہ ﴾ الزمر، الآية )62(، وقال سبحانه: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇڍ ڍ ڌ﴾ يونــس، الآية )3(. وهذا النوع قد أقر به المشــركون عبــاد الأوثان وإن جحد أكثرهم 
البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه 

وعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
القسام الثاني: توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون  	

فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ   
ڃ     ڃڃ چ    چ چ چ﴾ ص، الآيتــان )4، 5(. وأمثالها كثير. وهذا القســم يتضمن إخلاص العبادة 
لله وحده والإيمان بأنه المســتحق لها وأن عبادة ما ســواه باطلة وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها 

لا معبــود حــق إلا الله كمــا قــال الله : ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    ۓ ڭ 
ڭ ﴾ الحج، الآية )62(.

القســم الثالــث: توحيد الأســماء والصفــات: وهو الإيمان بــكل مــا ورد في كتاب الله العزيز وفي الســنة  	
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2 - ولا شيء مثله.

3 - ولا شيء يعجزه.

4 - ولا إله غيره.

5 - قديم بلا ابتداء)))، دائم بلا انتهاء.

6 - لا يفنى ولا يبيد.

الصحيحــة عن رســول الله صلى الله عليه وسلم من أســماء الله وصفاته وإثباتها لله ســبحانه على الوجه الــذي يليق به من 
غيــر تحريــف ولا تعطيــل ومن غيــر تكييــف ولا تمثيل كما قــال ســبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ )الإخــاص(. وقال ســبحانه: 

﴿ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ ﴾ الشــورى، الآية )11(، وقال : ﴿ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ﴾ الأعراف، الآية )180(، وقال سبحانه: ﴿ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں﴾ النحل، الآية 
)60(. والآيــات في هــذا المعنى كثيرة والمثل الأعلــى هو الوصف الأعلى الــذي لا نقص فيه وهذا هو 
قول أهل الســنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان يمرون آيات الصفات وأحاديثها 
كمــا جــاءت ويثبتون معانيها لله ســبحانه إثباتًــا بريئًا من التمثيل وينزهون الله ســبحانه عن مشــابهة خلقه 
تنزيهًــا بريئًــا مــن التعطيل وبما قالوا تجتمــع الأدلة من الكتاب والســنة وتقوم الحجة علــى من خالفهم 

وهم المذكورون في قوله ســبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ        ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ﴾ 

التوبة، الآية )100( جعلنا الله منهم بمنه وكرمه والله المستعان.
)))	 قوله )قديم بلا ابتداء(.

هذا اللفظ لم يرد في أســماء الله الحســنى كما نبه عليه الشــارح  وغيره وإنما ذكره كثير من علماء  	
الــكلام ليثبتــوا به وجوده قبل كل شــيء، وأســماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شــيء منهــا إلا بالنص من 
الكتاب العزيز أو الســنة الصحيحة ولا يجوز إثبات شــيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة الســلف 
الصالــح. ولفــظ القديم لا يــدل على المعنى الــذي أراده أصحاب الكلام لأنه يقصد بــه في اللغة العربية 
المتقدم على غيره وإن كان مســبوقًا بالعدم كما في قوله ســبحانه: ﴿ئو ئۇ ئۇ        ئۆ﴾ يس، الآية 
)39(، وإنمــا يدل علــى المعنى الحق بالزيادة التــي ذكرها المؤلف وهو قوله: )قديــم بلا ابتداء( ولكن 
لا ينبغي عده في أســماء الله الحســنى لعدم ثبوته من جهة النقل ويغني عنه اســمه ســبحانه الأول كما قال 

: ﴿ئۈ  ئۈ ئې﴾ الحديد، الآية )3( والله ولي التوفيق.
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7 - ولا يكون إلا ما يريد.

8 - لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام.

9 - ولا يشبه الأنام.

10 - حي لا يموت، قيوم لا ينام.

11 - خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة.

12 - مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.

13 - مــا زال بصفاتــه قديمًا قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شــيئًا لــم يكن قبلهم من 
صفته. وكما كان بصفاته أزليًا، كذلك لا يزال عليها أبديًا.

14 - ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم )الخالق(. ولا بإحداث البرية استفاد اسم 
)الباري(.

15 - له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخالق ولا مخلوق.

16 - وكما أنه محيي الموتى بعد ما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. كذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.

17 - ذلك بأنه على كل شــيء قدير وكل شــيء إليه فقير. وكل أمر عليه يســير. لا 
يحتاج إلى شيء ﴿ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ ﴾.

18 - خلق الخلق بعلمه.

19 - وقدر لهم أقدارًا.

20 - وضرب لهم آجالًا.

21 - ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.

22 - وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته.
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23 - وكل شــيء يجري بتقديره ومشــيئته. ومشيئته تنفذ، لا مشــيئة العباد. إلا ما 
شاء لهم فما شاء لهم كان. وما لم يشأ لم يكن.

24 - يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً. ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلًا.

25 - وكلهم يتقلبون في مشيئته، بين فضله وعدله.

26 - وهو متعال عن الأضداد والأنداد.

27 - لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره.

28 - آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلاً من عنده.

29 - وأن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.

30 - وأنه خاتم الأنبياء. وإمام الأتقياء. وسيد المرسلين. وحبيب رب العالمين))).

31 - وكل دعوى النبوة بعده فغيّ وهوى.

32 - وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. بالحق والهدى. وبالنور والضياء.

33 - وأن القرآن كلام الله. منه بدأ بلا كيفية قولًا. وأنزله على رسوله وحيًا. وصدقه 
المؤمنــون على ذلك حقًــا. وأيقنوا أنــه كلام الله تعالى بالحقيقة. ليــس بمخلوق ككلام 
البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. حيث 

قال تعالى: ﴿ڃ ڃ    ﴾ المدثر، الآية )26(، فلما أوعد الله بسقر لمن قال: ﴿ڦ ڦ ڄ   
ڄ ڄ ﴾ المدثر، الآية )25(، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. ولا يشبه قول البشر.

34 - ومــن وصــف الله بمعنى من معاني البشــر، فقد كفر. فمــن أبصر هذا اعتبر. 
وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.

35 - والرؤيــة حــق لأهــل الجنة، بغيــر إحاطــة ولا كيفية كما نطق بــه كتاب ربنا 

)))	 بل هو خلبل رب العالمين. )الناشر(.
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﴿ پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ    ٺ ٺ﴾ القيامــة، الآيــة من 22 - 23. وتفســيره على ما أراده 
الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرســول صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قــال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلــك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه 
ما سلم في دينه إلا من سلم لله  ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.

36 - ولا تثبت قدم الإســام إلا على ظهر التســليم والاستســام. فمن رام علم 
ما خطر عنه علمه. ولم يقنع بالتســليم فهمــه. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي 
المعرفــة وصحيــح الإيمــان، فيتذبذب بيــن الكفر والإيمــان، والتصديــق والتكذيب، 

والإقرار والإنكار، موسوسًا تائهًا شاكًا، لا مؤمناً مصدقًا، ولا جاحدًا مكذبًا.

37 - ولا يصــح الإيمــان بالرؤيــة لأهل دار الســام لمن اعتبرها منهــم بوهم أو 
تأولهــا بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويــل كل معنى يضاف إلى الربوبية - بترك التأويل 
ولــزوم التســليم وعليه دين المســلمين، ومن لم يتــوق النفي والتشــبيه زل ولم يصب 
التنزيــه، فإن ربنا  موصوف بصفات الوحدانيــة، منعوت بنعوت الفردانية، ليس 

في معناه أحد من البرية.

38 - وتعالى))) عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه 

)))	 قوله: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الســت كسائر المبتدعات، 
هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجة لأن 
مراده  تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات لكنه أتى بعبارة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول 
الاشتباه، فمراده بالحدود يعني التي يعلمها البشر فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه لأن الخلق 
لا يحيطــون بــه علمًــا كمــا قــال : ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى    ى ﴾ طــه، الآية 
)110(. ومن قال من الســلف بإثبات الحد في الاســتواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه 
العبــاد. وأما الغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فمراده  تنزيهه عن مشــابهة المخلوقات في 
حكمتــه وصفاتــه الذاتية من الوجــه واليد والقدم ونحو ذلك فهو ســبحانه موصوف بذلك لكن ليســت 
صفاته مثل صفات الخلق ولا يعلم كيفيتها إلا هو ســبحانه، وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا 
بهــا الصفــات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفســه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشــنع عليهم أهل 
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الجهات الست كسائر المبتدعات.

39 - والمعــراج حــق. وقد أســري بالنبــي صلى الله عليه وسلم. وعــرج بشــخصه في اليقظة إلى 
الســماء. ثم إلى حيث شــاء الله من العلا. وأكرمه الله بما شــاء. وأوحى إليه ما أوحى: 

﴿ ڍ ڍڌ  ڌ ڎ﴾ النجم، الآية )1(، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.

40 - والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، غياثًا لأمته حق.

41 - والشفاعة التي ادخرها لهم حق. كما روي في الأخبار.

42 - والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.

43 - وقــد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار 
جملة واحدة. فلا يزداد في ذلك العدد، ولا ينقص منه.

44 - وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وكل ميسر لما خلق له. والأعمال 
بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.

45 - وأصــل القدر ســر الله تعالى في خلقه، لم يطلع علــى ذلك ملك مقرب ولا 
نبي مرســل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وســلم الحرمان ودرجة الطغيان، 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوســة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن 
أنامــه ونهاهــم عن مرامه كما قــال تعالى في كتابــه: ﴿ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ 

الحــق. والمؤلــف الطحاوي  لم يقصد هــذا المقصد لكونه من أهل الســنة المثبتين لصفات الله 
وكلامــه في هذه العقيدة يفســر بعضه بعضًا ويصدق بعضه بعضًا ويفســر مشــتبهه بمحكمــه وهكذا قوله 
لا تحويه الجهات الســت كســائر المبتدعات مراده الجهات الســت المخلوقة وليس مراده نفي علو الله 
واســتواءه على عرشــه لأن ذلك ليس داخلاً في الجهات الست بل هو فوق العالم ومحيط به وقد فطر الله 
عباده على الإيمان بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلو وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحســان على ذلك والأدلة من الكتاب والســنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو 

سبحانه فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئ الكريم واعلم أنه الحق وما سواه باطل والله ولي التوفيق.
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الأنبياء، الآية )23(، فمن ســأل لم فعل: فقــد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب 
كان من الكافرين.

46 - فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى: وهي درجة 
الراسخين في العلم لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود))). 
فإنــكار العلــم الموجود كفــر وادعاء العلم المفقــود كفر. ولا يثبت الإيمــان إلا بقبول 

العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.

47 - ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رُقم. فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم 
على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن 

إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه.

48 - وعلى العبد أن يعلم أن الله قد ســبق علمه في كل كائن من خلقه. فقدر ذلك 
تقديــرًا محكمًــا مبرمًا ليس فيه ناقض، ولا معقب، ولا مزيــل ولا مغير، ولا ناقص ولا 
زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف 
بتوحيــد الله تعالى وبربوبيته. كما قال تعالــى في كتابه: ﴿ئە ئە ئو   ئو  ئۇ  ﴾ 

الفرقان، الآية )2(، ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ الأحزاب، الآية )38(.

)))	 مــراده  بالعلــم المفقود هو علم الغيب وهو مختص بــالله  ومن ادعاه من الناس كفر لقول 
الله ســبحانه: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴾ الأنعــام، الآية )59(، وقوله : ﴿ٹ ٹ ٹ  

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ النمل، الآية )65(.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله ســبحانه: ﴿ئا ئە ئە  ئو ئو  	
ئۇ ئۇ  ﴾ لقمــان، الآيــة )34(. والأحاديث صحيحة كثيرة وردت في البــاب تدل على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب مع أنه أفضل الخلق وســيد الرســل فغيره من باب أولى وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا 
ما علمه إياه ســبحانه. ولما تكلم أهل الإفك في عائشــة  لم يعلــم براءتها إلا بنزول الوحي ولما 
ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا البعير فوجدوه تحته، 

والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة.
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فويــل لمــن صار لله تعالــى في القدر خصيمًــا. وأحضر للنظر فيه قلبًا ســقيمًا. لقد 
التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمًا. وعاد بما قال فيه أفاكًا أثيمًا.

49 - والعرش والكرسي حق.

50 - وهو مستغن عن العرش وما دونه.

51 - محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.

52 - ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً. وكلم الله موسى تكليمًا إيمانًا وتصديقًا 
وتسليمًا.

53 - ونؤمــن بالملائكــة والنبيين والكتب المنزلة على المرســلبن ونشــهد أنهم 
كانوا على الحق المبين.

54 - ونســمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين 
وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين.

55 - ولا نخوض في الله. ولا نماري في دين الله.

56 - ولا نجادل في القرآن ونشــهد أنه كلام رب محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى. 
لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.

57 - ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله))).

)))	 قوله )ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله(.
فمــراده  أن أهل الســنة والجماعة لا يكفرون المســلم الموحد المؤمن بــالله واليوم الآخر بذنب  	
يرتكبه كالزنا وشــرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يســتحل ذلك فإن اســتحله كفر 
لكونــه بذلــك مكذبًا لله ولرســوله خارجًا عن دينــه أما إذا لم يســتحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل الســنة 
والجماعــة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفســيق وإقامة الحدود وغير 
ذلك حســبما جاء في الشرع المطهر، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن 
ســلك مسلكهم الباطل، فإن الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين يعني 
بيــن الإســام والكفــر في الدنيا وأما في الآخرة فيتفقون مــع الخوارج بأنه مخلد في النــار وقول الطائفتين 
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57 - ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.

59 - نرجو للمحســنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا 
نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة))) ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.

60 - والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.

61 - ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه))).

باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة علمه ولكن أمرهما 
بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بيّنا وبالله التوفيق.

)))	 مراده  إلا من شــهد له الرســول صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشــرة ونحوهم كما يأتي ذلك في آخر كلامه. مع 
العلم بأن من عقيدة أهل الســنة والجماعة الشــهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة 
وإن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة 
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله ســبحانه: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ﴾ الطــور، الآية )17(. وقوله 
الآيــة  التوبــة،   ﴾ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ﴿ھ   

)72( في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى، وقوله سبحانه في الكفار: ﴿ہ ہ     ہ ہ ھ   ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ           ۇ ۇ           ۆ ﴾ فاطــر، الآية )36(، وقوله 
ســبحانه: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ النســاء، الآيــة )145( في آيات 

أخرى تدل على هذا المعنى وبالله التوفيق.
)))	 هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإســام بالشــهادتين. إذا كان لا ينطق بهما فإن كان ينطق بهما 
دخــل في الإســام بالتوبة ممــا أوجب كفره وقد يخرج من الإســام بغيــر الجحود لأســباب كثيرة بيّنها 
أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإســام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو اســتهزاؤه بالله ورســوله أو 

بكتابه أو بشــيء من شرعه سبحانه لقوله ســبحانه: ﴿ ژ ڑ ڑ ک ک            ک ک 
گ گ گ گ          ڳ ڳ﴾ التوبــة: الآيتيــن )65 - 66(. ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو 

دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك لأن هذا يناقض قوله لا إله إلا الله 
لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو 
ذلك، فمن صرف منها شــيئًا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم 
مــن المخلوقين فقد أشــرك بــالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله وهذه المســائل كلها تخرجه من الإســام 
بإجماع أهل العلم وهي ليســت من مســائل الجحود وأدلتها معلومة من الكتاب والســنة وهناك مســائل 
أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى جحودًا وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد فراجعها إن 
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62 - والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان))).

63 - وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.

64 - والإيمان واحد))) وأهله في أصله ســواء، والتفاضل بينهم بالخشــية والتقى 
ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.

65 - والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.

66 - والإيمان: هو الإيمان بالله، وملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر 
خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى.

67 - ونحــن مؤمنــون بذلك كله. لا نفــرق بين أحد من رســله. ونصدقهم كلهم 
على ما جاءوا به.

68 - وأهل الكبائر )من أمة محمد صلى الله عليه وسلم( في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون 
وإن لم يكونوا تائبين. بعد أن لقوا الله عارفين )مؤمنين( وهم في مشيئته وحكمه. إن شاء 
غفــر لهــم وعفا عنهم بفضلــه. كما ذكر  في كتابــه: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴾ 
النســاء، مــن الآيتين )48 - 116(، وإن شــاء عذبهم في النار بعدله. ثــم يخرجهم منها 

شئت وبالله التوفيق.
)))	 هذا التعريف فيه نظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد 
يزيــد بالطاعــة وينقــص بالمعصية والأدلة على ذلــك من الكتاب والســنة أكثر من أن تحصــر. وقد ذكر 
الشــارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شــئت، وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة وليس 
الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيًا بل هو لفظي ومعنوي ويترتب على أحكام كثيرة يعلمها من تدبر 

كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان.
)))	 قوله: )والإيمان واحد وأهله في أصله سواء( هذا فيه نظر بل هو باطل فليس أهل الإيمان فيه سواء بل هم 
متفاوتون تفاوتًا عظيمًا، فليس إيمان الرســل كإيمان غيرهم كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشــدين وبقية 
الصحابــة  مثــل إيمان غيرهم، وهكذا ليــس إيمان المؤمنين كإيمان الفاســقين، وهذا التفاوت 
بحســب ما في القلب من العلم بالله وأســمائه وصفاته وما شــرعه لعباده وهو قول أهل الســنة والجماعة 

خلافًا للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان.
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برحمته وشــفاعة الشــافعين من أهل طاعته ثــم يبعثهم إلى جنته. وذلــك بأن الله تعالى 
تولــى أهل معرفتــه. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذيــن خابوا من هدايته. ولم 

ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.

69 - ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.

70 - ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارًا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاقٍ 
ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى.

71 - ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف.

72 - ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا 
ننــزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله  فريضة ما لم يأمروا بمعصية. 

وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.

73 - ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.

74 - ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة.

75 - ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.

76 - ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. كما جاء في الأثر.

77 - والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى 
قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.

78 - ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.

79 - ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.

80 - وبعــذاب القبر لمن كان له أهلاً. وســؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه 
ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.

81 - والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.
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82 - ونؤمــن بالبعث وجــزاء الأعمال يــوم القيامة والعرض والحســاب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب، والصراط والميزان.

83 - والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان. وإن الله تعالى خلق الجنة 
والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاً فمن شــاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ومن شــاء منهم 

إلى النار عدلًا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له.

84 - والخير والشر مقدران على العباد.

85 - والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف 
المخلــوق بــه فهي مع الفعــل. وأما الاســتطاعة من جهــة الصحة والوســع، والتمكن 

وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى: ﴿ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ البقرة، الآية )286(.

86 - وأفعال العباد خلق الله، وكسب من العباد.

87 - ولــم يكلفهــم الله تعالى إلا مــا يطيقون، ولا يطيقــون))) إلا ما كلفهم، وهو 
تفسير )لا حول ولا قوة إلا بالله(. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد 
عــن معصيــة الله إلا بمعونــة الله، ولا قوة لأحد علــى إقامة طاعــة الله والثبات عليها إلا 

بتوفيق الله.

88 - وكل شــيء يجري بمشــيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشــيئتهُ 
المشــيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشــاء وهو غير ظالم أبدًا، تقدس 
عــن كل ســوء وحين وتنــزه عن كل عيــب وشــين ﴿ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ 

الأنبياء، الآية )23(.

89 - وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.

)))	 هــذا غيــر صحيح بــل المكلفون يطيقــون أكثر مما كلفهم به ســبحانه، ولكنه  لطف بعباده ويســر 
عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجًا فضلاً منه وإحسانًا والله ولي التوفيق.
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90 - والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.

90 - ويملك كل شــيء ولا يملكه شــيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن 
استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.

92 - والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى.

93 - ونحب أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم ولا نُفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من 
أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين 

وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

94 - ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولًا لأبي بكر الصديق  تفضيلاً 
لــه وتقديمًا علــى جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطــاب  ثم لعثمان ، ثم 

لعلي بن أبي طالب . وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.

95 - وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة 
على ما شــهد لهم رســول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، 
وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح وهو 

أمين هذه الأمة. رضي الله عنهم أجمعين.

96 - ومن أحســن القول في أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل 
دنس وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق.

97 - وعلماء الســلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر، 
وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.

98 - ولا نفضــل أحدًا من الأوليــاء على أحد من الأنبياء  ونقول: نبي 
واحد أفضل من جميع الأولياء.

99 - ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
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100 - ونؤمــن بأشــراط الســاعة: من خــروج الدجــال ونزول عيســى ابن مريم 
 مــن الســماء، ونؤمن بطلوع الشــمس مــن مغربها، وخروج دابــة الأرض من 

موضعها.

101 - ولا نصدق كاهناً ولا عرافًا.

102 - ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

103 - ونرى الجماعة حقًا وصوابًا، والفرقة زيغًا وعذابًا.

104 - ودين الله في الأرض والسماء واحدًا، وهو دين الإسلام.

قــال الله تعالــى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ آل عمــران، الآيــة )19(، وقال: 
﴿ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ المائدة، الآية )3(.

105 - وهو بين الغلو والتقصير.

106 - وبين التشبيه والتعطيل.

107 - وبين الجبر والقدر.

108 - وبين الأمن والإياس.

فهــذا ديننــا واعتقادنا ظاهرًا وباطنـًـا. ونحن براء إلى الله مــن كل من خالف الذي 
ذكرناه وبيّناه.

ونســأل الله تعالــى أن يثبّتنــا على الإيمــان، ويختم لنا بــه. ويعصمنا مــن الأهواء 
المختلفــة والآراء المتفرقــة والمذاهب الرديــة، مثل المشــبهة، والمعتزلة، والجهمية، 
والجبريــة، والقدرية، وغيرهم من الذين خالفوا الســنة والجماعــة، وحالفوا الضلالة، 

ونحن منهم براء وهم عندنا ضُلالّ وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق.



الرسالة التاسعة عشرة

فتوى للشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم

أبناء الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ

والشيخ سليمان بن سحمان

ب�ش�أن 

تكفير الجهمية والجواب عن حديث 

من صلى صلاتنا.. إلى آخره
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فتاوى متفرقة

وســئل أيضًا الشــيخ عبد الله والشــيخ إبراهيــم ابنا الشــيخ عبد اللطيف والشــيخ 
ســليمان بن ســحمان رحمهم الله تعالى عن الجهمية فأجابوا: أما الجهمية فالمشــهور 
من مذهب أحمد وعامة علماء الســنة  تكفيرهــم لأن قولهم صريح في مناقضة 
ما جاءت به الرســل وأنزلت به الكتب، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر 
به عن نفســه بل وجميع الرســل، ولهذا قال الإمام عبد الله بن المبارك أم لنحكي كلام 
اليهــود والنصارى ولا نســتطيع أن نحكي كلام الجهمية وبهذا كفــروا من يقول القرآن 
مخلوق وإن الله لا يُرى في الآخرة وإن الله ليس على العرش وأنه ليس له علم ولا قدرة 
ولا رحمــة ولا غضــب ولا غير ذلــك من صفاته، وهــم عند كثير من الســلف مثل ابن 
المبارك ويوســف ابن أســباط وطائفة من أصحاب أحمد ليســوا من الثلاث والسبعين 
فرقــة. وقــد بينا لك فيمــا مضى أن الإمــام أحمد وأمثالــه من أهل العلــم والحديث لا 
يختلفون في تكفير الجهمية وأنهم ضُلّل زنادقة مرتدون، وقد ذكر من صنف في الســنة 
تكفيرهــم عن عامة أهل العلم والأثر كاللالكائي وعبد الله بن الإمام أحمد في الســنة له 
وابن أبي مليكة والخلال في الســنة له وإمام الأئمة ابن خزيمة قد قرر كفرهم ونقله عن 
أســاطين الأئمة. وقد حكى كفرهم شــمس الدين ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من 
أئمــة المســلمين وعلمائهم فكيف إذا انضاف إلــى ذلك كونهم من عُبّــاد القبور وعلى 

طريقتهم؟ فلا إشكال والحالة هذه في كفرهم وضلالهم.

وأمــا إباضية أهل هذا الزمــان فحقيقة مذهبهم وطريقتهم جهميــة قبوريون وإنما 
ينتســبون إلى الإباضية انتسابًا فلا يشــك في كفرهم وضلالهم إلا من غلب عليه الهوى 
وأعمى الله عين بصيرته، فمن تولاهم فهو عاص ظالم يجب هجره ومباعدته والتحذير 
منه حتى يعلن بالتوبة كما أعلن بالظلم والمعصية، وما ذكر في السؤال عمن لا يرى كفر 
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الجهمية وإباضية أهل هذا الزمان ويزعم أن جهادًا أهل الإســام لهم ســابقًا غلو وهو 
لأجل المال كاللصوص فهذا لم يعرف حقيقة الإسلام ولا شم رائحته وإن انتسب إليه 

وزعــم أنه مــن أهلــه: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ﴾ ﴿ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾.

وأما ما ذكرته من اســتدلال المخالف بقوله صلى الله عليه وسلم: »من صلى صلاتنا« وأشــباه هذه 
الأحاديــث فهذا اســتدلال جاهل بنصوص الكتاب والســنة لا يــدري ولا يدري أنه لا 
يــدري فإن هذا فرضــه ومحله في أهل الأهواء من هذه الأمــة ومن لا تخرجه بدعته من 
الإســام كالخــوارج ونحوهم فهــؤلاء لا يكفرون لأن أصل الإيمــان الثابت لا يحكم 
بزواله إلا بحصول مناف لحقيقته مناقض لأصله، والعمدة اســتصحاب الأصل وجودًا 
وعدمًا لكنهم يُبدّعون ويُضلّلون ويجبُ هجرهم وتضليلهم والتحذير عن مجالســتهم 

ومجامعتهم كما هو طريقة السلف في هذا الصنف.

وأمــا الجهمية وعبــاد القبور فلا يســتدل بمثل هذه النصوص علــى عدم تكفيرهم 
إلا من لم يعرف حقيقة الإســام وما بعث الله به الرســل الكــرام؛ لأن الحقيقة ما جاءوا 
به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شــريك له وإخلاص العمل له وأن لا يشــرك في 
واجب حقه أحد من خلقه وأن يُوصف بما وصَف به نفســه من صفات الكمال ونعوت 
الجلال، فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال وإن قال لا إله إلا الله وزعم 
أنه مسلم لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد، فلا ينفعه التلفظ 
بقــول لا إلــه إلا الله لأنه تكلــم بما يعمل به ولــم يعتقد ما دل عليه؛ وأمــا قوله نقول بأن 
القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا 
على المعين ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولًا يكون القول به كفرًا فيقال 
مــن قال بهذا القول فهو كافر لكن الشــخص المعين إذا قال ذلــك لا يحكم بكفره حتى 
تقــوم عليه الحجة التي يكفر بها تاركها، وهذا في المســائل الخفيــة التي قد يخفى دليلها 
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على بعض الناس كما في مســائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، فما قاله أهل الإهواء فإن 
بعــض أقوالهم تتضمن أمــورًا كفرية من ردّ أدلة الكتاب والســنة المتواترة فيكون القول 
المتضمــن لرد بعض النصوص كفرًا ولا يحكم علــى قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع 
كالجهــل وعــدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشــرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها ذكر 
ذلك شــيخ الإســام ابن تيمية قدس الله روحه في كثير من كتبه؛ وذكر أيضًا تكفير أناس 
من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسائل قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد 
يقــال بعــدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المســائل الظاهرة الجليــة أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من 

كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة.

وأمــا قولــه وهؤلاء مــا فهموا الحجة فهذا ممــا يدل على جهله وأنــه لم يفرق بين 
فهم الحجة وبلوغ الحجة، ففهمها نوع وبلوغها نوع آخر، فقد تقوم الحجة على من لم 
يفهمها؛ وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب  في كلام له فإن الذي لم 
تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإســام أو نشــأ ببادية بعيدة أو يكون ذلك في 
مسائل خفية مثل مسألة الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي 
وضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه فقد بلغته الحجة، ولكن 
أصل الإشــكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة فإن الكفار والمنافقين لم 

يفهمــوا حجة الله مــع قيامها عليهم كما قــال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پپ پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾، وقــال تعالى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ﴾ فقيــام الحجــة وبلوغهــا نوع وفهمها نوع آخــر، وكفرهم الله 

. ببلوغها إياهم مع كونهم لم يفهموها إلى آخر كلامه

وأمــا قوله عن الشــيخ محمد  أنه لا يكفر من كان علــى قبة الكواز ونحوه 
لا يكفــر الوثنــي حتى يدعوه وتبلغــه الحجة فيقال: نعم فإن الشــيخ محمدًا  لم 
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يكفــر النــاس ابتداء إلا بعد قيــام الحجة والدعوة لأنهم إذ ذاك في زمــن فترة وعدم عِلم 
بآثار الرســالة ولذلــك قال لجهلهم وعدم مــن ينبههم، فأما إذا قامــت الحجة فلا مانع 
مــن تكفيرهم وإن لم يفهموها، وفي هذه الأزمان خصوصًا في جهتكم قد قامت الحجة 
على من هناك واتضحت لهم المحجة، ولم يزل في تلك البلاد من يدعو إلى توحيد الله 
ويقرره ويناضل عنه ويقرر مذهب الســلف وما دلت عليه طريقتهم حتى صار الأمر في 
هذه المســائل في تلك البلاد أظهر منه في غيرها ولا تخفى النصوص والأدلة حتى على 
العوام فلا إشكال والحالة هذه في قيام الحجة وبلوغها على من في جهتكم من المبتدعة 
والزنادقــة الضلال، ولا يجادل في هذه المســألة ويشــبه بها إلا مــن غلب جانب الهوى 

ومال إلى المطامع الدنيوية واشترى بآيات الله ثمناً قليلاً والله أعلم.

وأما قوله وتجوز حماية الكفار أو نائبهم وأخذ علم منهم لســامة المال والسفينة 
وإن هــذا بمنزلة الخفيــر الذي هو الرفيق، فالجواب أن يقال هــذا قياس باطل فإن أخذ 
الخفير لســامة المــال جائز إذا ألجأ الحال إليه والخفير مســلم ظالم أو فاجر فاســق، 
وأمــا الدخــول تحت حمايــة الكفار فهي ردة عن الإســام وأخذ العلــم منهم لا يجوز 
إذا كانــوا لم يدخلوا تحت حمايتهــم وولايتهم وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال 
فــإن هذا علــم وعلامة على أنهم منقــادون لأمرهم داخلون في حمايتهــم وذلك موافقة 
لهــم في الظاهر وأجابــوا أيضًا لا تصح إمامة من لا يكفر الجهمية والقبوريين أو يشــك 
في تكفيرهم، وهذه المســألة من أوضــح الواضحات عند طلبه العلم وأهل الأثر وذلك 
أن الإمــام أحمــد وأمثاله من أهل العلم والحديث لم يختلفــوا في تكفير الجهمية وأنهم 
ضلال زنادقة، وقد ذكر من صنف في الســنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر، وعَدّ 
اللالكائــي منهم عــددًا يتعذر ذكرهم في هــذه الفتوى وكذا عبد الله بــن الإمام أحمد في 
كتاب الســنة والخلال في كتاب الســنة وإمــام الأئمة ابن خزيمة قــرر كفرهم ونقله عن 
أساطين الأئمة، وقد حكى كفرهم ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين 
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وعلمائهم وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من لا شــعور له 
بذلك، وهذا القول يميل إليه شــيخ الإســام في المســائل التي يخفى دليلها على بعض 
النــاس، وعلى هــذا القول فالجهميــة في هذه الأزمنة قــد بلغتهم الحجــة وظهر الدليل 
وعرفوا ما عليه أهل الســنة والجماعة واشــتهرت التفاسير والأحاديث النبوية وظهرت 
ظهورًا ليس بعده إلا المكابرة والعناد وهذه هي حقيقة الكفر والإلحاد، كيف لا وقولهم 
يقتضي من تعطيل الذات والصفات والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات وشهدت 
به الفطر السليمات مما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية ولا وجود للذات المقدسة 
المتصفــة بجميل الصفات، وهم إنما يعبدون عدمًــا لا حقيقة لوجوده ويعتمدون على 
ــبَه ما يعلم فســاده بضرورة العقل وبالضرورة من حقيقة دين الإســام  الخيالات والشُّ

عند من عرفه وعرف ما جاءت به الرسل.

ولبشــر المريسي وأمثاله من الشــبه والكلام في نفي الصفات ما هو من جنس هذا 
لال  المذكور عند الجهمية المتأخرين بل كلامه أخف إلحادًا من بعض قول هؤلاء الضُّ
ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، وكذلك القبوريون لا يشــك في كفرهم من 

شم رائحة الإيمان.

وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في غير موضع أن نفي التكفير بالمكفرات 
قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله وإن النفي يراد به نفي تكفير 
الفاعــل وعقابــه قبل قيام الحجة عليــه وأن نفي التكفير مخصوص بمســائل النزاع بين 
الأئمــة، وأمــا دعاء الصالحين والاســتغاثة بهــم وقصدهم في الملمات والشــدائد فهذا 
لا ينــازع مســلم في تحريمه والحكم بأنه من الشــرك الأكبر فليــس في تكفيرهم وتكفير 
الجهمية قولان، وأما الإباضية في هذه الأزمان فليسوا كفرقة من أسلافهم والذي يبلغنا 
أنهــم علــى دين عباد القبــور وانتحلوا أمورًا كفرية لا يتســع ذكرها هنــا، ومن كان بهذه 

المثابة فلا شك في كفره فلا يقول بإسلامهم إلا مُصاب في عقله ودينه.





الرسالة العشرون

أربعة فتاوى 
تعليق سماحة الشيخ ابن باز 

على نواقض الإسلام

�أ - فتوى في حكم دعاء الجن وال�شياطين
ب - فتوى في عدم العذر بالجهل

ج - تكفير من يدعو الجن
د - كفر من ر�ضي بما هو عليه من ال�شرك و�أعر�ض عن تعلم التوحيد
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نواقض الإسلام

لســماحة الشــيخ عبد العزيز بن عبــد الله بن بــاز - المفتي العام للمملكــة العربية 
السعودية - الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه، 

 �أما بعد:
فاعلــم أيهــا الأخ المســلم أن الله ســبحانه أوجب علــى جميع العبــاد الدخول في 
الإســام والتمســك به والحذر مما يخالفــه وبعث نبيه محمــدًا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، 
وأخــر  أن مــن اتبعــه فقــد اهتدى ومــن أعرض عنه فقــد ضل، وحــذر في آيات 
كثيرات من أســباب الردة وســائر أنواع الشــرك والكفر، وذكر العلماء  في باب 
حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تُحل دمه وماله 
ويكون بها خارجًا من الإسلام ومن أخطرها وأكثرها وقوعًا عشرة نواقض نذكرها لك 
فيما يلي على ســبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء الســامة والعافية منها 

مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها.

الأول: من النواقض العشــرة: الشرك في عبادة الله، قال تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴾، وقال تعالى: ﴿چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ ومن ذلك دعاء الأموات والاســتغاثة 

بهم والنذر والذبح لهم.

الثاني: من جعل بينه وبين الله وســائط يدعوهم ويســألهم الشفاعة ويتوكل عليهم 
فقد كفر إجماعًا.
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الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.

الرابع: من اعتقد أن هدى غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحســن 
من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.

الخامــس: من أبغض شــيئًا ممــا جاء به الرســول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقــد كفر لقوله 
تعالى: ﴿ې ې ى      ى ئا ئا ئە ئە ﴾.

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر وذلك لقوله 
تعالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک            ک﴾.

الســابع: الســحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي بــه كفر والدليل قوله 
تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾.

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى: ﴿ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ﴾.

التاســع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر 
لقوله تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾.

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ﴿ڀ 
ڀ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ﴾.

ولا فــرق في جميع هــذه النواقض بين الهازل والجاد والخائــف إلا المكره، وبما 
أنها من أعظم ما يكون خطرًا وأكثر ما يكون وقوعًا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف 
منها على نفســه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ويدخل في القســم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يســنها الناس أفضل 
من شريعة الإسلام، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان 
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ســببًا في تخلف المســلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون 
الحياة الأخرى، ويدخل في الرابع أيضًا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو 
رجم الزاني المحصن لا يناســب العصر الحديــث، ويدخل في ذلك أيضًا كل من اعتقد 
أنه يجوز الحكم بغير شــريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن 
ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعًا، وكل من 
اســتباح ما حرم الله ممــا هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنــا والخمر والربا والحكم 

بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين.

ونســأل الله أن يوفقنــا جميعًا لمــا يرضيــه وأن يهدينا وجميع المســلمين صراطه 
المستقيم إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أ - فتوى في حكم دعاء الجن والشياطين
للشيخ عبد العزيز بن باز

من عبد العزيز بن باز إلى............. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فأشــير إلى اســتفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتــاء برقم 402 وتاريخ 
24/ 1/ 1407هـ الذي تســأل فيه عن حكم دعاء الجن والشــياطين ســواء كان بقصد 
أو بغير قصد وعن الجهل بأمور العقيدة هل الإنســان معذور فيه. وأفيدكم أنه لا يجوز 
للمســلم أن يدعــو غيــر الله فيما لا يقدر عليــه إلا الله أيًا كان المدعو، ســواء كان بقصد 
أو غير قصد لا ســيما الجن والشــياطين، وســبق أن صدر من اللجنــة الدائمة للبحوث 
العلميــة والإفتاء فتــوى في حكم العذر بالجهل فنرفق لك نســخة منها وفيها الكفاية إن 
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شاء الله وفق الله الجميع لما فيه رضاه أنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

ب - فتوى في عدم العذر بالجهل
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

فتوى برقم 9257 وتاريخ 22/ 12/ 1405هـ
الســؤال الأول: هــل كُل من أتى بعمل مــن أعمال الكفر أو الشــرك يكفر - علمًا 
بأنه أتى بهذا الشــيء جاهلاً هل يعذر بجهلــه أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم 

العذر؟

الجــواب: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير 
الله ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية 
ولم تبلغه الدعوة فيُعذر لعدم البلاغ لا مجرد الجهل لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »والذي نفســي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 

نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار«.

فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من ســمع ويعيش في بلاد إســامية قد ســمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا 
يعذر في أصول الإيمان بجهله.

أمــا الذيــن طلبوا من النبــي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهــم ذات أنواط يعلقون بها أســلحتهم 
فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفًا 

للشرع وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا.
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الســؤال الثاني: شــخص يقول: لقد كنــت في إحدى الدول وأعطــاني أخ مبلغًا من 
المال احتفظ به عندي كوديعة حتى يصل من سفره. وهو يعلم أن هذا المبلغ إذا ضبط 
معي في المطار سوف يؤخذ مني لأن الدولة لا تسمح بخروج هذا المبلغ لأنه زائد عن 
المبلغ الذي تسمح به. فتم ضبط هذا المبلغ معي وأخذ مني - علمًا بأني وضعت بعض 

المال لي، وأخذ مالي أيضًا - فما حكم رد هذا المبلغ؟

الجواب: المودع أمين وإذا هلك ما في يده بدون تعد فلا ضمان فإذا كان الأمر كما 
ذكرت فلا يجب عليك رد بدله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبد الله بن قعود

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبد الرزاق عفيفي

الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ج - تكفير من يدعو الجن
فتوى رقم 433 وتاريخ 20/ 4/ 1393هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد:

فقــد اطلعــت اللجنــة الدائمة للبحــوث العلمية والإفتــاء على الاســتفتاء المقدم 
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مــن:.......... إلى فضيلــة رئيس إدارة البحــوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشــاد 
والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 283 وتاريخ 6/ 3/ 1393هـ 
وقد اشتمل الاستفتاء على سؤالين وأجابت اللجنة عن كل منهما بمفرده ونص الأول:

مــا حكــم المناذير وهو دعاء الجن والشــياطين على شــخص ما ليعمــا به عملاً 
مكروهًــا - كأن يقــول خذوه، اذهبــوا به، انفروا به، بقصد أو بغيــر قصد، وما حكم من 
دعا بهذا القول، حيث سمعت قول أحدهم أنه من دعا الجن لم تقبل له صلاة ولا صيام 

ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا تتبع جنازته ولا يصلى عليه إذا مات.

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

الاســتعانة بالجــن واللجوء إليهم في قضــاء الحاجات من الإضــرار بأحد أو نفعه 
شــرك في العبادة لأنه نوع من الاستمتاع بالجني بإجابته سؤاله وقضائه حوائجه في نظير 
اســتمتاع الجني بتعظيم الإنســي له ولجوئه إليه واســتعانته به في تحقيق رغبته، قال الله 

گ  گ   گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالــى: 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ   
ۇ﴾،  ڭ          ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ        ہہ  ہ  ہ 
وقال تعالى: ﴿ڎ ڈ      ڈ ژ ژ   ڑ ڑ     ک ک ک ک ﴾ فاستعانة الإنسي 

بالجني في إنزال ضرر بغيره واستعاذته به في حفظه من شر من يخاف شره كله شرك.

ومن كان هذا شأنه فلا صلاة له ولا صيام لقوله تعالى: ﴿ ۇ    ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ﴾.

ومــن عــرف عنه ذلك لا يُصلى عليــه إذا مات ولا تتبع جنازتــه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
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اللجنة الدائمة
عضو/ عبد الله بن منيع

عضو/ عبد الله بن غديان

نائب الرئيس/ عبد الرزاق عفيفي

د - كفر من رضي بما هو عليه من الشرك وأعرض عن تعلم التوحيد
فتوى برقم 3548 وتاريخ 18/ 3/ 1401هـ

السؤال: يقول الله تعالى: ﴿ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴾.

إن ظاهر الآية الســابقة يمنع الاستغفار للمشركين لو كانوا من ذوي القرابة، والكثير 
منا نحن أعراب البادبة من له والدان وأقرباء وقد اعتادوا الذبح عند القبور والتوسل بأهلها 
وتقديم النذور والاستعانة بتوسيط أهل القبور في فك الكربات وشفاء المرضى وقد ماتوا 
علــى ذلــك ولم يصلهم مــن يعرفهم معنى التوحيــد ومعنى لا إلــه إلا الله ولم يصلهم من 
يعلمهــم أن النــذور والدعــاء عبــادة لا يصح صرفهــا إلا لله وحده، فهل يصح المشــي في 

جنائزهم والصلاة عليهم والدعاء والاستغفار لهم وقضاء حجهم والتصدق عليهم؟

الجواب: من مات على الحالة التي وصفت لا يجوز المشي في جنازته ولا الصلاة 
عليه ولا الدعاء ولا الاستغفار له ولا قضاء حجه ولا التصدق عنه؛ لأن أعماله المذكورة 

أعمال شــركية وقد قال  في الآية السابقة: ﴿ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ﴾ ولما ثبت عنه عليه الصلاة والســام أنه 
قال: »استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في زيارة قبرها فأذن لي«.
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وليسوا معذورين بما يقال عنهم أنهم لم يأتهم من يبين لهم أن هذه الأمور المذكورة 
التي يرتكبونها شرك لأن الأدلة عليها في القرآن الكريم واضحة وأهل العلم موجودون 
بين أظهرهم، ففي إمكانهم الســؤال عما هم عليه من الشرك لكنهم قد أعرضوا ورضوا 

بما هم عليه.
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